)ا کہ جھ 
هر" 4 وممالصے اسيق بب 
تالت 


ر وال ۰ د 


۱ شیچ عن فت 


ترم پاچ الہ 
اساد اتوي عمد سن زرا قصل 


الجلذالتاب 


ھا س 
قوق لطع موت 
الت الاو 
A0‏ - ۰2م 


ر 
طبع هزا (للتاب بالتعارن ع 
(لرز (لثقاني للرروس (لقرانية 
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السورة: ۲۸ الجزء: 0 


عدد الآيات: ۸۸ 


تفسير النور (۷) القصص ۷ 


ملامح سورة القصص 


تحتوي هذه السورة على ثمانية وثمانين آية» نزلت فى مكة قبل الهجرة. وقد 
سمّيت بهذا الاسم (القصص)» لورود هذه الكلمة في الآية الخامسة والعشرين من 
آياتها» وهي تعني تاريخ الماضين. 

تتحدث الآيات من الثالثة حتى السادسة والأربعين عن قصة موسى 
وفرعون» كما تتعرض أواخر هذه الآيات لقصة قارون» وتشير في الختام إلى 
عاقبة الصابرين المحسنين ومصير الفاسدين المذنبين. 

وقصة موسى وإن وردت في أربعة وثلاثين سورة من سور القرآن الكريم» 
ولكن ما تمتاز به هذه السورة أنها تعرّضت لكافة مراحل حياة موسى من الولادةء 
إلى الطفولةء فالشباب» وإلى مسألة زواجه ونبوته ودعوته إلى عبادة الله الواحد'. 


۷( سيد قطب» في ظلال القرآن» ج ٥‏ ص ۵. 


۸ القصص: )٤ - ١(‏ تفسير النور (۷) 
يتأتو الزن الرّحيم 


ولتت ق تيف لكب ارق 
e‏ 2 2 


E3 0 2 2ے‎ 4 a 
4© نتلا میک من بإ موی ووْرمرت لح لوم مت‎ 


التعاليم 

١‏ - القرآن الكريم» معجزة رسول الله ل يتالف من الحروف الأبجدية المعروفةء 
فإن كنتم تدعون آنه كلام بشر فأتوا بمثله» «إطست» يلك عات). 

۲ - القرآن كتاب واضح» بين وقابل للفهم» الكت ألْسِنِي. 

۳ بيان سيرة الأمم السالفة دليل على أن السنن الإلهيّة في التاريخ تسير طبقاً لقواعد 
وقوانين. فلو لم يكن التاريخ يجري طبق قواعد وقوانين» فإننا لن نتمكن من أن 
ننهل منه في عالمنا اليوم» «تتلوأ... من َل موسى... قور بوم ). 

٤‏ لا بد عند سردنا للتاريخ من أن نقف عند الأحداث المهمة التي تحمل 
الدروس والعبرء» (تطلق كلمة نبا على الخبر المهم). [ 

- في مواجهة الأنبياء للطواغيت والظالمين عبرة للمؤمنين» «تإٍ مى 


- قصص القرآن ليست خرافة ولا من نسج الخيال» بإ وى زمرت لحن . 
۷ يهدف القرآن من خلال سرد القصص إلى هداية المؤمنين› «لقوم يوبرت ). 
۸ أول شرط للهداية امتلاك القابليةء لقو بوموةي. 


ن ووت علا فی الذأرّضِ وبمل اهلها شيا ضيف طايقة مهم بدح أباء هم 
eLoeoclds‏ ع ۳4 ر دوو 
سی اهم إن گت ي يي 469 


إشارا ات 


0 كلمة «شيع» جمع «شيعة»» وهي في الأصل بمعنى التابع والتبعية» ولكنها تطلق 


تفسير النور (۷) القصص: )٤ - ١(‏ ۹ 
أيضاً على المجموعة من الناس لأن العادة في المجموعات أن يكون بعضهم 
تابعا لبعضها الاأخر. 

0 لعل كلمة «نساء» تشمل البنات أيضاًء لأنها جعلت مقابل الأبناء. 

0 كلمة فرعون ليست علماً لشخص» بل هي تسمية تطلق على ملك مصر» كما تطلق 
تسمية كسرى على ملك إيران» وقيصر على ملك الروم. 

التعاليم 

١‏ - لا بد من التعرف إلى الظروف والبيئة المحيطة بالمجتمعات عند بعثة الأنبياءء 

إت زعرت..). 

۲ لا أهميّة للأشخاص عندما نريد التعرف إلى نظام ما» بل المهم هو عمل 

هؤلاء» إن ووت علا في آلأزضٍ (إطلاق اسم فرعون عليه بسبب ظلمه 


وامتکار: 
۴ التكبر والعلو يوقران أرضية الفساد والمعصية» علا في الأزض> بسَضيف..: 
بَیّحٌ...). 


ا أفضل وسيلة يلجأ إليها المستكبرون للتسلط على الناس» #وجعل 
اهلها شيعًا). (لن يتمكن المستكبرون والطواغيت من فعل شيء أمام وحدة 

E‏ مقدمة للوقوع في الذل. فبداية يتفْرّق الناس د شا اغات ثم بعد 
ذلك يتحقق الاستضعاف فيهم» شيعا بصي . 


٦‏ - كل جناية تصدر من العاملين في جهاز السلطة تة تقع على عا تق الحاكم» ففي 
الآيات كافة نسبت جنايات أتباع فرعون إلى فرعون نفسه»› وجل 


ا سََصْيفٌ» بدَبحٌ). 
۷- تعرض E‏ لمسألة التفرقة قبل أن يتعرض لموضوع القتل. ولعل 


(۱( علي كبر دهخدا» لغت نامه دهخدا (معجم دهخدا اللغوي)ء مادة: «فرعون». 


1۰ القصص : )6( تفسير النور )۷( 


ذلك لأن التفرقة هي العامل الذي يوفر أسباب القتل أو لأنها أكثر ضرراً من 
القتل» (شيما. بدَيحٌ). 
۸ - أهل السياسة والذين يصدرون الأوامر هم نضا فر تك الجتانة والجريمة: 


erol FA 


وک فرعورک ۰۰ صف › يذيح › ست . 

٩‏ - مسببو الفرقة هم من المفسدين» كت يِن أَلْمَلْيِيبكً. نعم كل مجتمع يحكمه 
إنسان متکبر» یبث الفرقة بين أفرادهء يواجه شعبه بالتهدید» وتنحصر منافعه 
بالطبقة المرفهة» هو مجتمع فرعوني وطاغوتي. 


2 


وڈ آن م عل آرت اسسوثوا ي الأرْضِ 
AIL EL f eB Lo 2‏ 3ک 
ملم َة مَصََكَهُم اورت ©4 

إشارات: 

0 كلمة «منة» هنا هى بمعنى النعمة الكبرى ذات القيمة العالية» وليس المراد المنة 
باللسان بذكر النعمة لأجل إلحاق المهانة بالآخرين والتي هي من مساوئ 
الأخلاق. 

0 لا شك فى أن الإرادة الإلهِيّة إذا تعلقت بإيجاد أمر» فإن ذلك سوف يتحقق 
حتماً وجزماًء ولن يحول بين الإرادة الإلهيّة وبين تحققها أي شيءء ولذا ورد 

2 ا ص 4 ص چ ر ەس C١‏ شت و س 
في القرآن الکریم قوله تعالی: لإِئما مر إا راد سیا آن قول ل کن 
فیکوٹ ٩‏ 

0 مع أن النعم كافةء هي من عند الله َء والعباد مرتهنون له في كل نعمة 

أهميّة هذه النعم» من ذلك: 
4o‏ 2< 


أ - نعمة الإسلام: «(کڌلت ڪن ن نَل َس اه ڪيڪ“ . 


.٠٤ سورة يس: الاية ۸۲. (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: )١(‏ ۱۱ 


ب نعمة النْبوّة: لد س ا عل امز ل بع فيم N fer‏ 

ج اة الهداية: وبل ٣‏ َ2 ف کک 1 ن هدنک . 

د O ET‏ ورد أن سن عل الت اسَْصيفا ف 

الرّض...). 

ورد في | لكشير من الروايات أن المهدي (عجل الله فرجه) ودولته هما في آخر 

الزمان المصداق الأتم لهذه الآية". 

۵ آکد القرآن وبعبارات مختلفة» على مسألة حاكمية المستضعفين على 

آ - وید آنه لین اموا منك سيلو ايحت يته في الأزضي. 

ب ود آلا لقو ین تبر کک لا طلا ۾ جک عت ف 
لاض . 


: 

کک 

Cr 

“۹ \ 
4 

1 

vU 


." کر ر لاض ر ربا‎ A EN 

ھ - ...لیکن الارضَ مس e‏ 

0 المراد من «المستضعفين» في هذه الآية» وبملاحظة كون الفعل «استضعفوا» 
مبنياً للمجهول» من لم يكن من المستضعفين بفعل نفسه» بل بسبب استكبار 
المستكبرين عليه 


ك 


- دولة المستضعفين العالميَّة والدفاع عن المظلومين في التاريخ» من الأمور 
ال تعلقت بها الإرادة الإلهيةء «ردي. 


(1) 
() 
(۳ 
(£) 


سورة آل عمران: الاية )٥( .٠١٤‏ سورة یونس: الآیتان ۱۳ و٤٠.‏ 
سورة الحجرات: الآية .١١‏ (0) سورة الأنيياء: الاية .٠٠١‏ 
تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الاية. (۷) سورة الأعراف: الاية .٠١۷‏ 
سورة النور: الاية .٥٥‏ (۸) سورة إبراهیم: الآیتان ۱۳ و٤٠ا.‏ 


1۲ القصص: ٦(‏ ۔ ۸) تفسير النور (۷) 


۲ حكومة الطاغوت والاستبداد تدفع إلى استضعاف الطاقات والقوى» 
اشصين). 
المستقبل هو للمستضعفين › ومهم أيه 
SS‏ ولذا قال تعالی 
في ما يتعلى ببعثة الأنبياء: قد مى أله عل ألمُوْميين إذ بعك فيم رسوا . 


slol‏ دّ4 


. وا کک 
فو ونمکن هم ف لاض وزی ورعویک هلمن ونود ها نهم ًا ڪانوا عد در شت ©4 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن ينال اليأس من المستضعفين؛ لأن الله كك يمحن لهم «وشکن 
ت 

۲ - عقوبة الطواغيت وإن كانت في عالم الآخرةء إلا أتهم لن يكونوا بمأمن من 
العذاب الالهي في الدنياء وي... تا ڪا َدت). 


۳ سوف ينال الكافرون الذل من اله كلك على أيدي المؤمنين› «ورى... تًا 


وفی هذه الآية يقول : ن 


ڪاوا ‏ در درت ). 
٤‏ - مهما امتلك العدو من قدرات فإنه يعيش الخوف من المؤمنين› 8 ڪاا 
درک ) 
رچ ص ےہ چ ومر 4 رت res‏ 
چ واویتا إل أو موس أن أرَضعيه ب إا فت یو الیو فی ایر ہک تان و ي 
ر ٍ ر 2 م ا رى ٤‏ 
إا رادو ليدب وجاع وه بے ارت @ تالک : ال وروت ڪون له عدوا 


رر ری ایا ا ا 2 ها 
وحزنا اک فرعویک وهلان ونود شا ڪاوا أ عد 46 
إشارات 


£ € ۹ 0 
۵ أنبئ فرعون بأن طفلاً سيولد في هذا العام» ولو كتب له أن يعيش فإنه على 


.٠١١ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: ٩(‏ ۔ ۸) ۱۳ 


يديه سیکون زوال ملكه. فأمر بقتل كل طفل يولد لحظة ولادته؛ وعندما ولد 
موسى ألهم الله كك أمّه بأن ترضعه ثم تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. 

0 ورد في هذه الآية خطاباً لأم موسى أمران ونهيان وبشارتان: أما الأمران: 
«أرَضِمةٌء التيه أما النهيان: ور عَتَان... ولا َر أما البشارتان: 
ھۆرادوة... وجاعو؛). 

0 كلمة خوف تطلق في موارد احتمال الخطرء وأما كلمة حزن فتطلق في الموارد 
التي يكون الخطر فيها محتوما. 

0 المراد من اليم في هذه الآية نهر النيل العظيم في مصر» وأطلق عليه اليم لكونه 
كبيراً» وقد بنى فرعون قصره إلى جانب ذلك النهر. 

0 إذا أراد الله كك جعل من العدو مامناً وملجاًء الط ١ال‏ ورت ). 


التعاليم: 

١‏ - الله كلك هو الهادي والمعين في حالات القلق والاضطراب وعند انسداد 
الطرقء «أريآ). 

۲ - قد تتلقى المرأة الإلهام من الله كك ووا إل أ مرسىي. 

۳- لا تنافي بين نزول المدد الغيبي وبين الاستعانة بالأسباب الماذية. فإرضاع 
موسى ووضعه في الصندوق لا يتنافى مع التوكل» «أَضْيةٍ. 

٤‏ - لا ينبغي حرمان الطفل من حليب أمّه في أي ظرف كان «أرضييد). 

ه ‏ في الأوامر الإلهيّة أسرار مخبوءة لا يظهر في النظرة الأولى أي وجه عقلاني 
لهاء اليه ف لبَرّ4. 

- لا ينبغي الخوف من شيء ولا القلق من أمر عند امتشال الأوامر الإلهيَّةء 
ووک عاف َا َرَج (فأم موسی كانت تخاف من أمرين: أحدهماء أن 
يقتل ولدهاء والآخر فراقها له وال كك أبدلها ذلك بأحسن ما يمكن كما 
سوف يأتي في الآيات القادمة). 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


)۷( تفسير النور‎ )٩( القصص:‎ ۱٤ 


af 


۷- ما يبذل في سبيل الله کل يعود إلى الإنسان بأفضل وجه» القیه»». رادوة.. 
واوو ت المسلت). (أم موسى امتثلت للأمر الإلهي بإلقاء ولدها في 
اليم ا الله كك إليها وأعطاء مقام النبوّة). 

۸ - يعطي الله ك علم الغيب لمن يشاء من عباده» واوو بت الست ). 

ار ر ور و لجا ري ن ال و عرق ر في د ال ت ي 
بد موسی» اشک ل وتز پس لمر ثا ا. (اه ق بنقذ 
الطفل الذي لا حول له ولا قرّة من اليم» ويغرق صاحب القدرة 
والإمکانات). 

-٠١‏ لا أثر لإرادة الإنسان في مواجهة الإرادة الإلهيّةء كك لَه عدو 
را ققد ظن فرعون أن هدية وطلت؟ ولكن الله ق أراد أن يربى عدر 
في حجره. 
- حطط فرعون ووزيره وجنده ونفذوا ما خطططوا له» ولكن العدبير الإلهي 
أنشل كل مخظطاتهم» ڪا َط4. 

١‏ - المخظط» والمستشار»ء والآمر» والمباشر كلهم شركاء في الجريمة» 
ڪا حَطيږ). 


رر 
لى ولك لا لوه 
سی ان بعتا أو نِد وا وهم لا شرت 469 


ر ر A‏ 


«ووقات امراث روت فرت عن 


إشارات: 

0 كان لأكثر من امرأة دور في حياة موسى: أم موسى» أخت موسى» زوجة 
فرعون وزوجة موسى» وقد بيّنت هذه الآية دور زوجة فرعون في منع فرعون 
من قتل موسی. 

3 

للمرآة دور مؤثر في الحياة الاجتماعية» وات أمراّثُ ورت (تمكنت 


تفسير النور (۷) القصص: )٩(‏ 5 


زوجة فرعون من أن تغير رأي فرعون ولم يمنعها من ذلك سطوة فرعون 
وسلطانه وجبروته). 

١‏ لا بد من الإسراع في تقديم الاقتراحات الصحيحة لأجل المنع من تقديم 
الآخرين للاقتراحات المنحرفة. قبل أن يتخذ فرعون کک الطثل 
اقترحت زوجته طريقاً ES‏ لمعالجة المسألةء وتات مرا ت وعرک فر 
من آي َك لا تقش . 

Y۳‏ بد من استخدام لغة العاطفة والتأثير عندما نقوم بتقديم أي اقتراح» فرت 

ب لى و . 

٤‏ - القلوب جميعها بيد الله كلك. فهو الذي يلينها حتى لو كانت من أقساها كقلب 
رة و ن لي 
- عند مواجهة المنكر لا بد من سلوك طريق العاطفة أولاًء ثم اللجوء إلى الأمر 
والنهيء فر عبن لي وك لا قشرةٌي. 

٦‏ ينبغي أن نغفل النهي عن المنكر باللسان؛ لأنه مؤثر للخايةء 3 قاو فتلره 
(فقد تمكنت زوجة فرعون بقولها: لا تقتلوه» أن تمنع من قتل موسی» كما 
e‏ لا لوا بوْسُتَ). 

۷- لا يملك E‏ أدنى العواطف الإنسانية» ولذا كانوا بحاجة إلى أن 
یذگروا بهاء لا ره ). 

۸- لا بد من بيان فوائد الأمر والنهي لكي يتقبّل ذلك الناس بسهولةء «لا قله 
صي أن يْفَعَناً. 

٩‏ - في النظام الطاغوتي يكون الملاك في وضع القوانين أو رفعها هو الهوى 
والمصالح الشخصيّة للطواغيت» (فقانون القتل العام للأطفال الذكور اعتمد 
على المصالح الشخصية لفرعون» وعلى أساس هذه المصالح الشخصية قام 
فرعون بإلغاء هذا القانون في هذا الطفل الذي وجد في اليم أي موسى)» 
ولا فة ع ن تمت 4. 
|١‏ - بعض الناس يظهرون أنهم من ذوي الشأن والعظمة» ولكنهم في باطنهم 
أسرى الحاجات الخاصة الكامنة في نفوسهم» (فرعون كان يدعي : أنا ربكم 


)۷( تفسير النور‎ )١١ - ٠١( القصص:‎ ۱٦ 


الأعلى» ثم تجده يرضى بأن من الممكن أن يكون في هذا الولد الذي التقطه 
من الماء منفعة له)»› سى أن ينسعَتآ). 
١‏ - لم يكن لفرعون أولاد. ولذا رضي بالإبقاء على الولد الذي أخرجه من الماء 
فاعترف بذلك بضعفه وعجزه» نخد ولدا). 
- قد تحصل المودة بين شخصين بطريقة غيبية لا يعلمها الطرفانء لوش لا 
نت4 
اہ ا ا مر غ 2 ق 
۱ ك 
TT‏ 
إشارات: 


2 2. 


2 
E‏ السياق وظاهر الآيات السابقة a‏ حقة» اداه فؤاد ا 
موسی فراغه وخلوه من الخوف والحزن» وکان لازم ذلك أن لا يترارد عليه 
خواطر مشوشة وأوهام متضاربة يضطرب بها القلب فيأخذها الجزع فتبدي ما 
کان عليها أن تخفيه من أمر ولدها). 

0 بعد أن وضعت أم موسى وليدها في صندوق وألقته في الماء طلبت من أخته 
أن تتبع أثره بشكل خفي لتری ما سیحدث بولیدها. aT‏ 
بتتبع الصندوق دون أن تلفت نظر أحد إلى ذلك ا ن أخرج الصندوق من 
الماء في بيت فرعون» وعلمت أنهم يبحثون عن مرضعة له؛ ولم يقبل الطفل 
الارتضاع من أي من النساء اللواتي اء وهنا تدڅخلت أخته لتقترح لهم 
مرضعة وهى ي ام موسى» وبهذا تمکٽت من أن تختتم مهمَتها. 

التعاليم 
إفشاء الأسرار من علامات الوهن وضعف الإيمانء لیف بب لول أن 


رم 2 


رطا عل با). 


تفسير النور (۷) القصص: )۱١(‏ ۱۷ 


رم 2 


۲ - طمانينة القلب بيد الله كق رطا عل قلبماي. 

السكينة وطمأنينة القلب من علامات الإيمان» ريطكاء». لتكت م 
المزبی). 

٤‏ - الإيمان هو الذي له أهميّته عند الله كك ولا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأةء کرک س لمرن مع أن آم موسی امرأة. 

٥‏ ينبخي أن تتقن النساء والبنات حسن تدبير المسائل الاجتماعية» قلت 
لن صد. 

١‏ لا بد من أن نوكل بعض القضايا الحساسة والعاطفية إلى الآخرين»› 
ولأنْحٍ» فام موسى كانت في حالة عاطفية لا تسمح لها بمتابعة أمر ابنها 
إذ يُخشى من انكشاف أمره لو تابعت أمره بنفسها. 
۷ - التوكل على الله كلك لا يعني اتخاذ موقف اللامبالاة. فمع أ ن أم موسی کانت 
ام مؤمنة إلا أنها أرسلت ابتتها لكي تقص أثر أخيهاء و المرْمنَ ء الت 


لي صيدي. 
۸ - عنصرا المتابعة والمراقبة ضروريان جداً عند التعامل مع الأنظمة الطاغوتية 
والمستبدة» % صيد. 


التظاهر بالسلوك الاعتيادي أمر ضروري لحفظ الأسرار» عن جلل. (فقد 
أخحذت أخت موسى تراقب الصندوق من مكان بعيد» لكى يظهر هذا التصرف 


١‏ - يودي المؤمن وظيفته ومهامه ولا يسمح للعدو أن يشعر بذلك» وهم لا 
ورتا مه َه بل فَقالت حل اد ی هر 
کک ٠‏ توت ©4 
إشارات: 


0 «المراضع» جمع «مرضع»؛ أي المرأة التي ترضع الوليد. 


1۸ القصص : )4۲( تفسیر النور )۷( 


التعاليم 

١‏ - إذا لم يرد الله أمراً فان الجهاز الفرعوني بكل ما يملك من إمكانات يعجز عنه 
حتى لو كان تأمين الطعام لطفل صغيرء» «حرما). 

۲ أبسط الأعمال كارتضاع الطفل من الثدي لا يمكن أن يتحقق إلا أن تقضي 
الإرادة الإلهية به» وإلا فلن يتحقق» حَرَنَا). 

۳ - الإرضاع وإيكال أمر الطفل إلى مرضعة من المسائل الموغلة قدماً في 
التاريخ» «المراضح). 

٤‏ - عندما يصطدم الإنسان المتكبّر بمشكلة يعجز عن حلها يلجأ إلى القبول باي 
مقترح لعلاج مشكلته حتى لو كان من غير ذوي الاختصاص» قات هَل 
اکي. 

ه ‏ لا بد من التظاهر بالحياد والتحلي بالهدوء عند تقديم مقترح يتعلّق بأمر يثير 
اللضساضية والرية> عل ال4 

- لا بد من امتلاك الحيلة في مواجهة العدوء (لم تأت آخت موسى على ذكر 
اسم الأم فلم تقل: على آمّه» بل ذكرت ذلك على أساس أنه بيت مجهول)ء 
تل هَل ٍي. 

۷- لا تنحصر حاجة الطفل بالطعام والغذاءء بل يحتاج إلى العطف والمحبّة 
أيضاً؛ لذا فإن أخحت موسى قالت لهم يكفلونه أي يهتمون به من كافة 
الجوانب» ولا يحصرون اهتمامهم بالإطعام «يكتوند. 

۸- لا بد من تقديم أي مقترح نريد أن نصل إليه بنحو يجعل المخاطب يرى فيه 
مصلحة وفائدة لهء يفلو ك ). 

٩‏ - الكفالة المطلوبة والتي لها آهميتها هي التي تنطلق من السعي للخير والتي 
تقترن بالمحبةء «یکفوتد کم وشم ل توت ). 


تفسير النور (۷) القصص: )٠١(‏ ۱۹ 


ارو 4 سخ ر ‌ 
فرددتۂ إل أو ك تَر عَنْنْها ولا َرَت 
2ے ر 


وِبَعَكَم آت ود انر حف ولک آ ڪهم 


لا لر ©4 

إشارات: 

لا قد تعيق الألقاب الإنسان عن القيام بعمل ما فأم موسی قبلت إرضاع ولدها 
كمرضعة لا كأم له؛ لأن عنوان الأم سوف يكون سبباً لقتل الولد وإلحاق 
الأذى بالأم. 


التعاليم 

١‏ - لا خلف في الوعد الإلهي. فقد وعد الله كي في الآية السابعة بإرجاع الولد 
إلى أم موسى» ونقرأً في هذه الآية تحقق الوعد الإلهيّ برجوع الولد إليهاء 
رئ إی... یدک إل أب 

۲ - الطفل الوليد قرة عين الأم» ك َر عَنا). 

۳- لا يهتم أهل الحق بالعناوين بل الذي يهمهم هو الوصول إلى الأهداف» 
و فرددتة لک ي فقد عاد الوليد إلى حجر أمه وإن کانت مستأجرة على 
أنها مرضعة؛ ولا يهم العنوان بل عودة وليدها إليها. 

ر نظراً للارتباط العميق بین الأم وولدها فان لھا دوراً ساسا في حیاته» وإ 
يِدِ. (ولم تات الآیات على ذکر والد موسی). 

ه _ عاقبة المصاعب الوصول إلى المطلوب والوصال خاتمة الفراق» فرذت إل 
أو ك فر عبَّنها) (بعد فترة من القلق والغم أعاد الله كك إلى أم موسى 
وليدها)» لن بح لمر بشا). 

E E EE‏ ا و ن 

۷ الفرح والسرور والحزن والغم حالات لها تأثيرها على بصر الإنسان» قر 


۲۰ القصص: )۱١(‏ تفسير النور (۷) 


عيًا»» كما نقرأً في الآية ۸٤‏ من سورة يوسف أن بعد يوسف عن أبيه 

وفراقه له أصابه بالعمی» لوست تاه يتت الحزذ. 

۸ - للإیمان بالل ق مراحل ودرجات. فأمٌ موسى امرأة مؤمنة» رطا عل لبها 
لتكت يِن المزيبة ولكن لا بد للمؤمن من أن يصل إلى مرحلة اليقين 
والعلم العميق» مَك أت ود أله حىّي. 

٩‏ - فلسفة بعض الحوادث وسبب وقوعها إنما هو لنيل حقانية الوعد الإلهي 
وإدراکه» وتَعَلَم أت ود أله حیّ4. 

-٠١‏ لا يتعدى إدارك أكثر الناس ظراهر الأشياء ولا يدركون عمق التدبير 


الإلهيّء أيهم لا يعردي. 


N lL ol <2 0‏ ر 2 fe‏ ص وو دءرء 
ولم بلغ أشدم واسسوك اليه حا وعلسًا ودذلكف جری الْمحُسِنينَ 4 


ت 


إشارات: 

0 كلمة «أشده من «الشدَةا» وهى تعنى امتلاك القوة والقدرة» واستوى من 
الاستواء بمعنى كمال الخلقة المعتدلة. 

تا تكرر تركيب «حكماً وعلماً» في مواطن ثلاث في القرآن الكريم وفي جميعها 
تقدم الحكم على العلم» و«الحكم» هو بمعنی الفهم الصحيح والقدرة على 


التعاليم 

١‏ - أل شرط لتحمل المسؤولية هو البلوغ الجسمي» لولم بلَّ. 

۲ لا يتحقق البلوغ الحقيقي بالنمو الجسدي والقدرة الجنسية؛ بل يتحقق بكمال 
الفكر والعقل أيضاًء ونا بم اسم وَسسَو). 

۳ لا خلف في الوعد الإلهيء واوا ي المسرت... نّا بلعٌ... ءاتبكة. 

٤‏ لا بد لنزول الألطاف الإلهيَّة من توافر الظروف الملائمة لذلك» هرما بٌَ... 


ءايه . 


تفسير النور (۷) القصص: ۲١ )٠١(‏ 
- الحكمة تتقدم على العلمء حا ويلْنًاي. 
- اللطف بالمحسنين سنة من السنن الإلهيّةء (ركدلك4. 


۷- جزاء المحسنين لا ينحصر بالآخرة» وللت يري ينن (فامتلاك 
موسى للعلم والحكمة كان جزاء إلهياً على إحسانه). 
وَل ية عل حن َة من هلها جد فا رمن يلان 


ی مم ا رر 


هلدا من شعیِدِے وها من عدوم فاسعلة ری من شيعه عل 
2 


می رر ع ےم ا 


رکه موس فقضی عله قال هلدا من عمل الشيطن إن عدو مل من ت 4 
إشارات: 


0 يظهر أن موسى كان قبل نبوّته يعيش خارج المدينة» ولعل ذلك يرجع إلى 
حركته الثورية التي كان يقوم بها أو نظراً إلى كونه يقيم في قصر فرعون وكان 
محله خارج المدينة. 


۵ سوال: إذا كان أنبياء الله كك معصومين» فبماذا نبرر فعل موسى وضربه الرجل 
بنحو دى إلى قتله؟ 


الجواب: إن كلمة هذا ا وھا ن ن ع کک ل ت 
E‏ ل ترجع وا موسی› آي إن 0 ا i‏ هو من 
فعل الشيطان. 
لالم يكن قصد موسى القتل» وإتما كان غرضه الدفاع عن مؤمن؛ رلا لم رة 

لوم من الله ك على فعله ذاك»› وذکر في موضع آخر: لوقت نفسًا ف فسا فنك ص 
امَو چ . 


.٤٠ سورة طه: الآية‎ )١( 


۲۲ القصص: )١١‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 
١‏ - العاملون على إصلاح المجتمع قد يلجأون أحياناً إلى الحضور بين الناس 
دون أن يعرفهم أحد فيعتمدون على أن يكون ذلك بشكل خفي»› ودل 


جس ر2 ر 2 


لمَدِيتة ع جين عَفَلة ِن أهَمَا). 

۲ - لقد كان لموسى حتى قبل النبوة شيعة وأنصار» ين عد ). 

۳ - على الرغم من أن موسى تربى في بيت فرعون» ولكن المستضعفين من الناس 
کانوا یرون فيه ناصراً لهم وزعیما؛ لأنه كان يشاركهم في تفکیرهم ورؤاهم» 
َة . 

٤‏ - من أولويات أولياء الله كك حماية المظلومين والدفاع عنهم» رزه موسى). 

ه ‏ يتحلى الأنبياء بصفة الغيرة» الحمية» نصرة المظلوم ومحاربة الظلمء 
تانتقة... رة ئوى. 

٦‏ قد يلجأ رجال الله إلى الاصطدام ومواجهة العدو» وردعه عن ظلمه وتعدّيه 
على الحقوق» ره مونی). 
قال ر ا لل بى عفر لي قفر 1 رکد 2 PAT‏ َد ©4 

إضارات: 

0 سوال: ما معنى أن يقول نبي من الأنبياء ظلَمْتٌ تنْبى»؟ 

الجواب: المراد من الظلم هنا تحمل الآثار الاجتماعيّة المترتبة على القتل غير 
العمديء لا الذنب الذي يتنافى مع مقام العصمة؛ لأن الله ك ذكر أن موسى 
كان من المخلصين: لإِنَة كن صا . ومن يصل إلى هذه الدرجة لا يمكن 
أن يرتكب الذنوب؛ لأن الله كق ذكر أن الشيطان لا سلطان له عليه» مريك 


2 


ليم آخية إلا عبد ينهم اميك ي". 


ت 


.۸۳ سورة ص: الآیتان ۸۲ ۔‎ )۲( .٥١ سورة مريم: الاآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: (۱۷) ۲۳ 


التعاليم 

١‏ - كر الله في الدعاء ينبغي أن يكون بصفة (رب)ء قال رب. 

۲ لا ينبغي تجاهل آثار المعصية الطبيعية والوضعيّة وإن كان صدورها عن غير 
عمد ْظَلَمَبٌُ تَنيى)؛ (فموسى ## كان في فعله قاصداً نجاة مؤمن؛ ولكن 
القتل صدر منه خطأ ولا يعد هذا بعد ذلك ذنباًء ولكن جعله يعانى المتاعب 

۳ الصالحون يعمدول إلى الاستغفار مباشرة حتى لبعض ما يصدر منهم عن غير 
عمد» ويسعون لتجتب تبعات ذلك العملء عفر لي. (فموسى 4# طلب 
من الله كك عند استغفاره عما صدر منه أشياء عدَّة ومنها محو الآثار 
الاجتماعية لفعله» وبث الطمأنينة في نفسه عما ينتظره في المستقبل من انتقام 
فرعون منه). 

. دعاء الأنبياء مستجاب» عفر‎ ٤ 


دی بت لقنت تة اکے ری نرت 2> 
إشارات: 


تا لعل المراد من قوله: نَت مَل ما ناله من الغفران والعفو الإلهي. 


التعاليم 

١‏ - القوة البدنية هي من النعم الإلهِيَّةء يا أْمَنْتَ مَل (فموسى #4 كان 
يمتلك من القوة ما قتل بها كافراً بوكزة من يده). 

۲ شكر النعم الإلهِيّة يكون بالابتعاد بها عن إلحاق الظلم بالآخرين» لينا 
منت عل من اکت يبا إسجربين). 

۳ - معونة الظالمين نوع من أنواع الظلم» فلن كيت َوب سبي (ورد في 
بعض الروايات أن الرضا بفعل المعاصي هو من المعاصي). 


)۷( القصص: (۱۸ ۔ ۱۹) تفسير النور‎ ۲٤ 


2 


کے 2ے مجر ےا ہے ر ٤‏ ے ت 
و المرِيتة إا الى استصرھ الس 


2 
E 
وور‎ 


ل لم موس نك فو مين ®6 > 
- ليس كل خوف بمذموم» بل الخوف من العجز عن تحقيق الأهداف المطلوبة 
أو من وصول العدو إلى هدفه هو خوف ممدوح› و ب 

- لا بد من ترقب نتائج ما يقوم به الإنسان من عمل وما يتّخذه من قرار» 
وير ). 

ی ا 
علاقات مع الناس» وكان الناس يعرفون أنه يؤدي دور في الإصلاح بينهم» 
«یتتر. 

٤‏ - عندما تجب التقية في مورد ما» وتقضي الضرورة كتمان بعض الأهداف 
لأجل الوصول إلى المصالح المبتغاةء لد بد من الهدوء والبعد عن إثارة 
الأجواءء بل إن ذلك يعد من الذنوب» «إنك لوف مين ). 

- لا بد من لوم الأتباع الذين لا يبالون برعاية المطلوب» ولا ينبغي تجاهل 
ذلك منهم لمجرد أنهم من نفس الحزب أو من نفس الفغة» نك لو 


هھ مڪ 

مين 4 

ررس ےےل چک ص م سے ص 1ے چ ٤:‏ چ e2‏ ر 2 i‏ 
لما أن آراد أن یش پالزی هو عدو لهما قال بلموسۍ ريد أن تفتلن كما قلت 


المت إن یڈ إل أن ي {OLSAEESS ٠ e‏ 
إشارات 
0 كلمة «(بطش» هى بمعنى الغضب المقترن بالعنف واستخدام القوة. 


التعاليم 
١‏ - توجيه النقد للصديق عند ارتكابه للمخالفة لا يكون سبباً للتخلي عنه وعدم 


تفسير الثور (۷) القصص: (۲۰ ۔ )۲١‏ ۲ 


الدفاع عن حقوقه» (على الرغم من أن موسى في الآية السابقة خاطب أحد 
أتباعه بقوله: إنك لوي مبين» ولكنه قام بنصرته والدفاع عنه)» اراد أن 


2 


طس . 

۲ لا تفي الموعظة وحدها في جميع الحالات»ء بل لا بد من الاعتماد على 
القوة والبطش أحياناء رد أن يبسّ. («الوقار» لا يعني اللامبالاة 
والانزواء» فموسى كان في كل يوم يمشي بين الناس). 

۳ - ينظر الإنسان في المجتمع الذي يحكمه المستكبرون إلى فرعون» الذي يقتل 
طفلاً بريثاً عمداًء على أنه إله! ويصف موسى الذي قتل كافراً دون قصد 
لذلك بأاته جبار» کن ب فی الأرّضٍ). 


ررر رو رہ >٤‏ ر کے کر ا ر ھجم ر ر ر ت ووو وم ب 
و وجاء رج من أقصا الْمدِيَة سن قال يلمُوسى بك ألملا يأتمروت يك ليتلوك فاخرجَ لي 
f e 7 E 7 E AT EE e i Ê < Î a‏ @ 
ت ن لوحب 9 ج نها خايفا برقب قال ري ّى من الور آي 3© 4 
إشارات 


0 المراد من مفردة «رجل» فى هذه الآية هو «مؤمن آل فرعون»» وقد أطلق على 
سورة غافر تسمية سورة «المؤمن» باسم هذا الرجل. والذي كان عونا لموسى 
فی کتمانه لإیمانه وممارسته للتقية. 


التعاليم 

١‏ لقد كان لموسى أنصار في قصر فرعون وضمن حاشيته وآعوانهء وما 
مل). 

۲ - لا يجوز مد يد العون للظالم بأي نحو كان؛ ولكن تولي الوظائف في دولة الظلم 
لأجل معونة أهل الإيمان آمرّ حسنٌء وبا رَمْلّ. (فتعاون علي بن يقطين مع 
بني العباس على الرغم من كونهم من الظالمين كان من هذا الباب). 

۳ لا يقيم الطواغيت بين الناس وداخل المدن وذلك حفظاً لأمنهم وضماناً 
لراحة بالهم لاما الربَدي. 


۲٦ 


القصص: (۲۰ - )۲١‏ تفسير النور (۷) 


لا بد من بذل كل جهد ممكن لأجل حفظ روح قادة المجتمع و 


کیي. 


ه - وصول الخبر في وقته والإسراع في إنجاز العمل قد يؤذي أحياناً إلى تحديد 


۷ 


مصير أمة» طيسَي. (فلو أن هذا الرجل لم يتمكن من إخبار موسى للل 
بتآمر القوم عليه ولم یخرج موسى من المدينة لوقع في يد فرعون ولأدى ذلك 


إلى قتله). 


- إن شخصاً ثورياً كموسى ¥ يهز جبهة الكفر ويجعلها تعاني الاضطراب 
والقلاقل»› ت الملا آل مروك . 


ت أعوان الطواغيت شركاء في جرائمهم › اترو بک. 


۸ يجب فضح المؤامرات والخطط التي تحاك للشرء تيرود بك ). 


۹ 


على من يتصدى للاإصلاح الاجتماعي أن يوظن نفسه على الهجرة على 
الدوام» اإضج). 


۱۲ 


E 0‏ 
- الشجاعة لا تعني إلقاء النفس في يد العدو» «فشج). 


حياة الأنبياء تمتاز في الغالب بالمصاعب والمشاق» «إغج). 


el 


علينا السعي والعمل الجاد وأما نتائج ذلك فهي بيد الله كق «فح.. 
ري ّى). 

- لا بد من ضم السعي والجد إلى الدعاءء لغج يتهاءء. َال رب جَّى. 

- يستمد أولياء اله كك العون منه في کل حال» رب ی س ارم لين › 
ای لمت قى افر لی ورب یا انت عل ن أت َوب 
جت وورب إن لما آرت إل من حَْرٍ e‏ 


قل 


.٠٤ سورة القصص: الآية‎ )۳( .١١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.1١ سورة القصص: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۷) القصص : (Tf. YY)‏ ۲۷ 
ون م لاء مدر قال عسی رقت ان پهييی ع اء اسيل <O‏ 
إشارات 


في ذلك الزمان خارج سلطة فرعون. 


التعاليم 
Y2‏ بد في آي عمل تغييري من اعتماد التحرك والهجرة»› واعتماد تكتيك 


gl a4 


مختلف› ا توجە &. 


۲ لا بد لنا من العمل أولاً ثم الدعاء والشعور بالأملء وما َّ... قال عَسَى 
رب أن يهييف. 
الأمل محمود في كافة الأحوالء چعسى رێت4. 
٤‏ - المشاق والصعاب سنة إِلهية في تربية الإنسانء لما ...قال عى روّتي. 
- نبدأ كل عمل بطلب العون من الله کق» لما جَه... ال عَسّى رت ). 
٠‏ - في الأماكن التي تخضع لحكم الطاغوت حيث تتوافر دواعي المعصية 
والانحراف لا بد من اللجوء إلى الله كك بطلب الهداية منه» «إيهدين سوه 
اسيل ). 


ص 


عصرم رصم وم ررم 2 


ح و AT‏ >2 ص ھٍ مر 
م oo‏ رانين 
he‏ 
ےم 2 OE‏ °“ 2ص 


إشارات 
0 «تذودان» من «ذود» بمعنى المنع والحيلولة. 
0 تكررت كلمة «وجد» في الآية مرتين الأمر الذي يدل على أنه نظر نظرتين 


۲۸ القصص: (۲۲ ۔ )۲٤‏ تفسير النور (۷) 


قاين :ولو أن الر جال والنساء انوا معا لاقي بنطزة واخدة لكوي 
الصورة التي تحكي عنها الآيات. 


التعاليم 
e‏ من الرجال حقوق ا i,‏ ق وود ص دونهم 
انراتٍ). 
۲ - وجود الحريم (الحد الفاصل) بين الرجال والنساء في غاية الأهميّة» وابنتا 
۳- تقوم بنات أنبياء الله بالرعي؛ ولكنهن لا يلجأن إلى الاستجداء وما فيه 
٤‏ - رعي الماشية SO‏ واوا ْح کا شی ڪب فلو أن 
ES‏ 
- لا ينبغي لمشاكلنا الخاصة أن تشكل مانعاً من حماية الآخرين»› َل ّا 
e‏ (فموسی کان مهدا بالط :على بات وکات هاربا هن سشطة 


فرعون یبحث عمن یعینه ویحميه). 
الدفاع عن النساء قيمة من القيم الإنسانيةء تا عطبكًاي. 
۷- لا مانع من أن يكلم الرجل المرأة إذا كان ذلك ضمن حدود الأدب» لما 
خطبکا. 
۸ - ينبغي الاختصار مهما أمكن عند الحديث مع المرآة الأجنبيةء لما کطنکتاي. 
٩‏ - لا ينبغي التعامل بلامبالاة إزاء ما يجري من أحداث» لما کطنکناي. 
- لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها شرط : 
أ أن لا تكون في مكان العمل وحدهاء «أترأتَيٍي. 
أن لا تختلط بالرجالء ين دونهم... لا قى ع سيد ارإعا. 


تفسير النور (۷) القصص: )۲٠(‏ ۲۹ 


ج - أن لا يكون في البيت رجل قادر على العمل» واوا مَيَحٌ ڪَبدٌ4. 

-١‏ إذا كتا في موطن شبهة علينا أن ندفع الشبهة عن أنفسناء واوا كَيَحٌ 
ڪي . 

١‏ _ عندما يعجز رب الأسرة ومعيلها عن العمل فإن وظيفة الأولاد كافة حتى البنات 
القيام بما کان عليه من مسؤولية» ڪا يځ َد . 

۳ - لا تضع شرطاً لمد يد العون للآخرينء بل عليك الإسراع بذلك» سق 
لَْمَّا»؛ فإن موسى اكتفى بما أخبرته به المرأتان من حالهما ليقدم على 
عونهما وقضاء حاجتهما دون أن يدخل في سؤال وجواب معهما. 

٤‏ _ علينا أن نخدم الآخرين بإخلاص ونطلب حاجاتنا من الله كك سق لَهْنَا 
.. رب إني. (فقد قام موسى بسقي غنم الفتاتين» ولكنه لرفع حاجة الجوع 
فيه لجأ إلى كك ولم يطلب منهما العون في ذلك). 

٥‏ نلجاأً في طلب كل شيء إلى الله كك ورب إِني ل إل من خير 

١‏ - لا ينبغى أن نحدد المصداق فى طلب الحاجة من الله كلك : عرب إني لما 
رت إل من حَبْرٍ فَقَِر (فموسى على الرغم من جوعه ولكنه لم يطلب من 
الله ك نوعاً محدداً من الطعام). 


رہ ےا و د رر 2ے ی رص 22 4&4 ت م ےی ص یر ہر 
انه هما تی عل اسخیاو الت إت أى يدعوك لجز اجر ما سقَيت ل 


2 سرو ر ر درم ےر 


فلمًا جاءَم وقَص عليه القَصص فال إا حه جورت مس الور آلدلميً 4 


التعاليم 
١‏ - لا بد من الإسراع في مجازاة من أحسن إليناء «إجانة. 
۲ - خروج المرأة من بيتها لا بد من أن يكون على أساس الحياء والعمَة» نى 


2 


ع أَسََخْيآو» (والحياء من أفضل خصال المرأة في التوصيف القرآني). 


)۷( تفسير النور‎ )۲١( القصص:‎ ۳٠ 


۳ يجب أن تكون الدعوة من الرجل للرجل ومن المرأة للمرأةء إت إّى 
بتر 4. 

.) لا تكن ضيفاً لم نوجه الدعوة إليهء إت أى يعر‎ - ٤ 

۵ من يخرج شارا من ظلم طاغوت فإن بيت نبي الله یکون ملجأه ومأواه» 
وت ای ينعو ). 

- إيواء ابن السبيل من أبرز خصال الأنبياء» «يدغوكي. 

۷ - ينبغي النظر بعين التقدير إلى ما يقدمه الآخرون من خدمات» لجرك ). 

۸- لا تنافي بين قصد القربة وبين تقدير الآخرين للعملء جر ما سقَيَتَي 
(فموسى 4# سقى لهما طلباً لرضا الله كك ولكن شعيباً تل قدّر له ما قام 
به وجزاه على عمله). 

٩‏ - ينبغي أن نطلع أهل الخبرة على ما يجري من أحداث وتحليلها والاستنتاج 
منهاء وص ميه الْفَصص. 

٠١‏ _ عاقبة أهل الإيمان الاستقامة والنجاةء «ضوتَي. 

: 44# دعاء الأنبياء مستجاب» طموتَي؛ ففى الأمس كان دعاء موسى‎ ١ 
م ره 2 38 وط ری‎ ٤ صن‎ 
وري ّى من لمر ادلي واليوم يسمع قول شعيب: لا حف موب‎ 
یت تَر آَلطليكً).‎ 

۲ _ لقاء ء الله ست نىلة ن جوت ۴ 
لقاء أولياء الله سبب للطمأنينة والإحساس بالأمن والأمانء ضتَ) 


اا کاک اک اک کر کہ کی ا کہ 
وقالت إحدنهما د بت استجره إت 1 منِ استعجرت ١‏ ی ١‏ @4 
إشارات: 
دا عن الإمام الرضا ##: «لما قالت: «استتجة ك حر مس سجرب الى 
الاين قال أبوها: كيف علمت ذلك؟ قالت: لما أتيته برسالتك فأقبل معي 


.۲١ سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: ۳١ )۲١(‏ 


قال : کوني خلفي ودليني على الطريق› فکنت خلفه أرشده كراهة أن یری مني 
شيعا . 


التعاليم 

١‏ - للبنات في الأسرة حق تقديم المقترحات ولا يفترقون بذلك عن غيرهم 
مات عدا بات سسنج . 

۲ العلاقة الحسنة بين الأبوين والأولاد ومنح الأولاد حرَية التعبير هو من القيم 
المهمةء يتاب اجه 

۳ لکل فرد من الأسرة حق الرأي؛ ولكن الرأي النهائي هو لربٌ الأسرةء 
لانن ). 

- تسعى المرآة العفيفة للحد من خروجها من المنزل» «أسْتَجرةً؛ (لا بد من 
الاعتماد على الرجل في المهام الصعبة التي تؤدى خارج المنزل). 

ه ‏ العمل ليس عيباً؛ لذا كان أولياء الله من العمالء 

٦‏ - لا بد من اختيار الأفضل عند تعدد الاختيارات» لخر من أسََنَجرَبَ). 

۷- لا بد عند استئجار فرد ما لعمل ما أو استخدامه» eT‏ 
عنصرين هما : القدرة (التخصص) والأمانة (التدين)» الَو آلأَييدٌي. 

۸ - لا بد من السعي لمعرفة الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الفرد ومدى أ 
درن ان و اك لوی الاين (يتستر غالب الأفراد على ا 
خلال التملق والرياء والتصنع؛ e‏ 
إمكانات وما يتمتع به من عفة في ظروف طبيعية). 

العمل والعمال 


(۱) بحار الأنوارء ج ۱۳ء ص .٤٤‏ 


۳۲ القصص : (TY‏ تفسیر النور )۷( 


وبذلِ للجهد الممكن» هو نكأ ن الأرض واستغمر فبا . 

- ورد التأكيد في القرآن الكريم على العمل الصالح وله معنى واسع جداً. 

- أنبياء الله كك كانوا يعملون بالرعي والزراعة والخياطة والنجارة. 

العمل عبادة في تعاليم الإسلام بل هو بمنزلة الجهاد". 

- لا يستجاب دعاء الذي يترك العمل ويكتفي بالدعاء. 

- العمل وسيلة لتربية الجسم والروح› فملء أوقات الفراغ يمنع الفتنة والفسادء 
وهو عامل نمو ونبوغ وابتكار» وهو باب التنمية الاقتصاديّة» العزة 
والاستقلال وتقديم العون للآخرين. 

۔ قال تعالی: وهو آلڑی جمل لک الرس دلولا ماقشوا فی کہا ووا ِن 
رق" . 

- يعظم الإسلام من شأن العمل وقد أوصى بمراعاة حق العامل» وإرضائه 
وإعطائه أجره فوراًء والزيادة على ما وقع الاتفاق عليه» والتعامل معه باحترام. 
كما أوصى الإسلام بالزراعة حتى عد ري شجرة بالماء بمثابة ري إنسان مؤمن. 

- يوصي الإمام علي 4 في كتاب له إلى أحد عماله بالاهتمام بالزراع من 

العاملين في الأرض وعدم ظلمهم ومداراتهم في أخذ الخراج منهم. 

للعمل الفكري قيمته وأهميته أيضاً؛ لذا كان تفكر ساعة خير من ساعات في 

العبادة. 

التهاون واللامبالاة في العمل أمر منهي عنه في الإسلام وقد ورد عن 
رسول الله : «يحبّ الله العامل إذا عمل أن يحسن». 

- حث القرآن على البدء بعمل جديد فور الفراغ من العمل الذي بين يديك: 
ذا عت كَأنصّبَ ي ؛ لذا لا يصح البقاء دون عمل. فالفراغ سبب للكسل 
والتعب وباب ينفذ منه الشيطان لإيجاد الفتنة ونشر الفساد. 


.۸٠١ نهج الفصاحة» ص‎ )٤( .1١ سورة هود: الاي‎ )١( 
.۷ وسائل الشيعة› ج ۲ ص ۳ )0( سورة الانشراح: الآية‎ (۲) 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )۳( 


تفسير النور (۷) القصص: )۲١‏ ۳۳ 


- جعل الإسلام للعمل وقتاً محدداً لا ينبغي تجاوزه؛ لذا أطلق على من يعمل 
فی أيام العطل تسمية معتدی. 
ما هو مورد اهتمام الإسلام نوع العمل لا مقداره وكميته". 


ورد عن الإمام الرضا 4#: «اجَْهدٌوا و في اَن يون رَمَانگُمْ أرْبَعَ سَاعَاتِ 
سا ا الله وسَاعَة لامر لاد وَسَاعَةً لِمُعَاشَرَةٍ الإخحرَان وَالتُقَاتِ 


ر 


لذِينَ عرفو ۰ عُيْوبكمْ وَبْحِد ن َم في الان وَسَاءة لون فيها لايك 


ت 


و هله السَاعَة ة تَفْدِرُونَ عَلّى الثلائَةٍ سا سَاعَا اټ - لا دوا أف تفم 

UO o2 2َ Td ٤ 29‏ 3 ور 

قفر ولا بول مر َه من حَدَت تَفْسَةُ بالْمَفْرٍ بَخِلَ وَمَنْ حدتما ظول الْعُمُرٍ 
۳ 
ص“ . 


- من تعظيم الإسلام لأهميّة العمل ما ورد في الحديث: إن الله كك يبغض 
كثرة النوم» وكثرة الفراغ»“. وفي الرواية عن الإمام الباقر #: «ومن كسل 
عن أمر دناه فهو عن آمر آخرته 0 

- في الرواية: «أَصَابّث أَنْصَارياً حَاجَةٌ خر پا رول الل ي قَقًال: اني 
ما ي نلك ولا حمر شيعا ؛ پیا ي وَقَدَح. مال رَسُولٌ الل وه : 
م يَشْتَربهتا؟ َال رَجُل: هُمَا عَليّ پزکم؛ َقَال: مَنْ يَرِيد؟ كَمَالَ رَجُل: 
ُنَا ا َقَال: هُمَا لَك ابع حدما ظْعَاماً ا لامك وَابتَعْ لاخر 
َأساً؛ ناء قاس ؛ قَقَالّ: مَنْ و صاب لِهَّدَا قال آعم : 
منڍي فاده ا الله #: َأنْبتَةُ بِيَدِو؛ فَقًَالّ: اذهب وَاحَطب ولا 
رن ؤا IEEE‏ ابساً؛ فَقَعَل كك > ت ليله مَأَنَاهُ وذ 
حَسَٺ حَالَةُ قال وه: ا يوم القِيَامَة وَفِي وَجهكّ 
کر الكَدََة» «) 


A 


e 


() الي عدوا منم ف التي ؛ سورة البقرة: الآية 1۵. 


)۲( ان A!‏ متلا ؛ سورة هود: : الآية ۷. )۳( بحار الأنوار» a‏ ص .۲١‏ 
(4) وسائل الشيعة» ج ۲ ص ۳۷ . () وسائل ا ۲ ص ۳۷ . 


»( مجموعة ورام» جا » ص .٤١ - ٤9‏ 


)۷( القصص: (۲۷) تفسير النور‎ ۳٤ 


والمستفاد من هذه الرواية أمور: 
إن الأنبياء يفكرون في ما فيه نقع حياة الناس. 
إن أضعف أفراد المجتمع يتمكن من ملاقاة الشخص الأول في المجتمع 
الإسلامي. 
- إن المجتمع بحاجة إلى التعاون» فالفأاس من شخص والعصا من آخر. 
٤‏ - لا بد لمحاربة الفقر من وضع أدوات الإنتاج تحت يد القوى الفاعلة 


قال إن ار ريد أن اتک إحَدّى ابی هلکان لين ڪل آن اجر تسى ججج 


ا a‏ م ا 
فا تممت عشرا فمن ع صنډك و رید أن شق عل 
سسودب إن اہ آ بے السیہن 463 


إشارات: 
SS‏ يبت آله 
من اخسن م ١‏ لَه صِبْعَةٌ 4 فیمکننا كلما ردنا ان نغخسل وجوهنا أن ننوي 

وكلما أردنا الجلوس نجلس باتجاه القبلةء وأن نجعل الهدف من 
الدرس والتحصيل العلمي نيل رضا الله كك دون المنصب والمقام» وأن نشتر 
الثياب لزوجاتنا في مناسبة إسلاميّة كعيد الغدير أو ولادة الزهراء لاء ‌ 
نجعل من الهدايا والعطايا التي نقذفها لأبتائنا يذل عما اکتسبوه من مقام 
معنوي» كما استبدل في الآية التعبير بثمان سنوات بقوله: ثماني حجج. 


التعاليم 
9 العمل الذي يقوم به اللإنسان اه إنسانيّ وبقصد إعانة الضعيف» يترتب عليه 
الأجر الدنيوي افا إلى الأجر الأخروي» قال إن اس أن اککلک 4 ؛ 


.٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: (۲۷) o‏ 


(فموسى 4# كان إلى ساعات سابقة يعيش الخطر على حياته» ولكنه بعد 
۲ نتعلم من الأنبياء سنن الزواج وآدابه (كالحضور إلى منزل الفتاة والتحدث مع 
¢ و 4# ج £ 
أبيها)» وک ای يدعولف... إن ارد أن أنکحک 4. 
۳ من الضروري أن يحصل التعرف على الرجل قبل تزويجه› ًا جا ر ا 


من ابنته). 
٤‏ - إذا علمت أمانة الرجلء وقدرته وإرادته الجدية للعمل والسعي في طلب 


س ر ئ 


الرزق اوی ليبن فلا ينبغي أن يقف افتقاده للبيت أو القدرة المالية 
حائلاً امام تزويجه من قبل الأاب» إن ارد أن أيكك. 

ه ‏ لا مانع من أن يقوم الأب بعرض الزواج من ابنته على من يراه مناسباًء إن 
رد أن اكك ). 

- ليس من الضروري رعاية الترتيب في تزويج البنتين وتزويج البنت الكبرى قبل 
الصغرى كقاعدة عامة» لإِحَدَى أسَيّ فشعيب قال لموسى إنه يريد أن 
يزوّجه إحدى ابنتيه ولم يشترط عليه أن تكون هي الأولى أو الثانية. 


ررم ر 
4 


۷- لا ينبغي للأب أن يمير بين بناته في الزواج» دى ابتى هَسَنٍ). 

۸- لا مانع من جلوس الفتاة والشاب معا عند خطبتها وعرض الزواج عليهاء 
ومږٍ. 

٩۹‏ لا بد من أن نراعي الغريزة الجنسية» حتى في بيت النبوّةء فلأجل تأمين 
سلامة البيئة في العمل والسكن لا بد من الاهتمام أولاً بمسألة الزواج ثم 
الانتقال بعد ذلك إلى مسالة استفجار العامل»ء لأر أن أنكككك... مح أن 
كَأْجف). 

٠١‏ - يترتب على الزواج مهر للزوجة» عل أن َأَجرني. 


)۷( القصص: (۲۷) تفسير النور‎ ۳٦ 


۱١‏ - لا يلزم أن يكون المهر مالاً أو ثروة. فشعيب عرض زواج ابنته على موسى 
على أن يعمل لديه ثمانيّ سنوات» وع آن تاجن تسى حجَچي؛ (لا بد في 
شريعة الإسلام من مراجعة فتاوى الفقهاء في هذا الشأن). 

۲ - تحدید الآجال ينبغي أن يكون على أساس أوقات العبادات والأمور 
المعنوية» نَم حِجّج؛ (فقد ذكر الحجج ولم يقل ثمانية أعوام). 

۳ ۔ من وسائل نشر المعروف تعظيم أيام الله ك»› تمن حجج). 

٤‏ - لا يمنع مقام النبوة من الحديث عن مقدار المهر ومال الإجارة» تمى 
جّ). 

٠‏ _ لقد كان للحج مراسمه في الأديان السابقة» «حجّج). 

١‏ _ عند الحديث عن المهر يجب على والد الفتاة أن يختار الحد الأدنى ويجعل 
اختيار الزائد بيد الرجلء إن أتَسَنْتَ عَشًَا َم منك فقد جعل شعيب 
الخيار لموسى 4 في إتمام العشر. 

۷ - لا ينبغي التشدّد في أمر المهر» ين عِندكي. 

۸ _ على والد الفتاة أن لا يتشدد في أمر الزواج» وأن ينظر في مسألة المهر إلى 
قدرة الزوج» رما أريد أن أَشُقّ يّّ). 

۹ - ليس من الصالحين من يستخدم القسوة والشدّة مع العاملين لديه أو الأجراء 
عنده» ستجدف إن سا انه بے السلحد). 

٠١‏ _ لا بد للرجل من أن يعيش الطمأنينة مع الجماعة الذين يرتبط معهم حديثاًء 
ستو إن کا آنه بے السیجد. 

-١‏ لا تعد أحداً بأمر في المستقبل إلا أن تقول: «إن شاء اله» وتقصد طلب 
الاستعانة بالهء إن اء أله بى اليلحيكي. 

۲ - لا بد من دوام الثقة بين الزوج وأهل الزوجة» «إسَجدن... إن سَاء أهَّ. 


أهميّة الزواج 


ورد في الرواية أن من تزوج فقد أحرز نصف دينه. وأن ركعتين يصليهما 


تفسير النور (۷) القصص: (۲۷) ۴۷ 
الله من الصائم القائم العزب'. 

وخلافاً لمن يعتقد بأن الزواج سبب للفقر فإن رسول الله ئ يذكر أن 
الزواج سبب لنزول الرزق. 

وقد ورد عنه 5 : «من ترك التزويج مخافة العيلة فليس مناء فقد أساء 


الظن بال كق" . 
ونجد في الروايات أيضاً: «من زوج أعزباً كان ممن ينظر الله كلك إليه يوم 
القيامة»". 


وقد أكد القرآن الكريم على الزواج وأهميّة بناء الأسرة» ونهى عن خوف 
الفقر» وأن العباد الصالحين إن كانوا فقراء فإنٌ الله كك يغنيهم من فضله. 

الزواج وسيلة للسكن"» وبالزواج تنقارب العوائل وتتراحم القلوب وتتوافر 
الظروف المناسبة لتربية النسل وقيام روح التعاون والتآلف". 

وورد في الرواية: إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع 
الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس»". 


اختيار الزوجهة 

المعيار الذي يعتمده الناس في اختيار الزوجة يعتمد على : الثروة» 
الجمال» الحسب»› والنسب؛ ولكننا نقرأً في الروايات قولهم : «عليك بذات 
الدين»› آي إن المعيار هر ا وفي حدذدیٹث آخر ورد أن الجمال قد یکون 
سبباً للهلاك والثروة قد تكون سبباً للطغيان''. 


(1) ميزان الحكمة. () سورة الروم: الاآية .۲١‏ 
(۲) ميزان الحكمة. (۷) ميزان الحكمة. 
(۳) الکافي» ج »٥‏ ص ۳۳۱. (۸) ميزان الحكمة. 
)٤(‏ سورة النور: الآية ۳۲. (۹) کنز العمالء ح .٤٦٦٥۲‏ 


)٥(‏ سورة النور: الاية ۳۲. )٠١(‏ ميزان الحكمة. 


۳۸ القصص: (۲۸) تفسير النور (۷) 


وورد عن رسول الله که : «إذا جاءکم من ترضون دینه وامانته یخطب 
[إليكم] فزوجوه» إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»'. 


وورد عن الإمام الحسن 4# في جوابه لرجل جاء يستشيره في تزويج ابنته : 
زوجها من رجل تقي» فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها»". 


وورد في الروايات النهي عن تزويج شارب الخمر» سيء الخلق» أهل 
الشيهات حن تر فى نة الفا" 


نعم الزواج على نوعين: دائم ومؤقت» وقد حت القرآن الكريم كما حتت 
الروايات عليهما معاًء ولكن للأسف فإن الزواج الدائم وبسبب بعض العادات 
والتقاليد التي لا أساس لهاء والتي ترجع إلى حالات التفاخر بين الأقارب» 
وتحقيقاً لأحلام أهل الفتاة يصبح أكثر صعوبة وأشد تعقيداً إلى حد لا يمكن أن 
يطيقه الشباب. وأما الزواج المؤقت فقد أصبح قبيحاً بنظر الناس حتى أصبحت 
الفحشاء بديلاً له. 


رم ر ‌ رو سا 2ر ون ےن 
قال دلت نی وييتلت اّما الأجلن فصي 
ر 5 رر رو ررم م ور 
فلا عذوت عل وة عل ما قول ويل ©4 


إشارات: 


e 0‏ م 


0 فسرت عبارة أيّما الأجلين قضيت فلا عذوت € بمعنيين؛ أحدهماء أن 
مهر الفتاة التي تزوجها سواء أكان ثماني حجج أو عشر حجج فإنه ليس في 
ذلك من ظلم عليًّ؛ وثانيهماء إن مراده من ذلك أنه لو أراد بعد انقضاء أحد 
الأجلين الذهاب والمغادرة فلا مانع من ذلك أي أنه يبقى هذه المدَة وما 
بها يكوت الأمر تابحا لاختباره 


(۱) بحار الاآنوار» ج ۱۰۳ ص ۳۷۲. (۳) ميزان الحكمة. 
(۲) مكارم الأخلاق» ج »١‏ ص .٤٤١‏ 


تفسير النور (۷) القصص: (۲۹) ۴۹ 


التعاليم 

١‏ لا يلزم في عقد الزواج (وخلافاً للطلاق) أن يكون أمام شهود يشهدون عليه» 
نی وبتك ). 

۲ على الإنسان أن يجعل في العقود التي يمضيها بعض الخيارات له» ويبقي 
لنفسه مجالاً ليكون حراً في بعض المسائلء ايا الأَجلينِ قَصَيْت قلا 
عذوت ل 

ا 


۳ - الإيمان باه كك ضمانة لسلامة أي عقد أو اتفاق» وله عل ما تقول رڪيي. 


ع ص ر ەا رص بو م م e. %7 N)‏ ر 
لما ی موی الال وسار ایی ءات ین بای آلطور کارا قال لاله اكوا 


إن انث اا لم یکم تھا ر او ذو ت لار مَلَکم عت @4 


إشارات 

0 «آنست» من «الأنس» بمعنى المشاهدة الموجبة للاطمئنان والسكون. «الجذوة» 
هي القطعة وكلمة «تصطلون» من «صلى» بمعنى الإحماء بالنار. 

0 خطاب موسى لأهله كان بصيغة الجمع: «امگرا... ٣ایک...‏ لَمَلّك... 
َصطلوت). ولعل ذلك منه کان لوجود ولد أو أولاد له بعد عشر سنین من 
زواجه. 

0المستفاد من الجمل: سار يألو ٤یکم‏ نا َر ولل 
تَصطرت) في هذه الآية ومن جملة: لحد عل ألا هى في الآية العاشرة 
من سورة طه أن حركة موسى كانت في الليل» وكانت ليلة باردة مظلمة وأنه قد 
ضل الطريق. 


التعاليم 
١‏ - المؤمن يلتزم بالوفاء بأي شرط أو عقد يصدر منه» لقَسّى مى الَّمل. 
۲ الزواج ووجود الأبناء لا ينبغي أن يشكل عائقاً أمام الهجرة والقيام بأداء 


2 القصص: )٠١(‏ تفسير النور (۷) 


الوظائف والمسؤوليات» كما لا ينبغي للرجل أن يترك أسرته وعائلته ويهاجر 
بل عله آن يجعلها ترافقه» وسار اهلو ). 

۳ في المكان الذي لا نأمن فيه على الأهل لا ينبغي أن نصحبهم معناء 
اکر فرؤية النار أمر اختص به موسى» لإ ٤َانَنَتُ‏ ت وحيث كان 
محل النار مبهما بالنسبة إليه فقد أمر أهله بالبقاء وانتظاره حتى يذهب ليرى 
ما حول النار وحده. 

٤‏ لا تنطق بوعد قطعي لأحد ما دمت غير مطمثن بتحقق وعدك» لمن 
تیم.٠‏ (كلمة لعل هي للترجي). 

وال جل هو امول عن تاين اجات أعله وار ملد ارتي 

٦‏ - لا يتوقف الوصول إلى المقامات المعنوية والعرفانية على ترك الأهلء بل 
يمكن للإنسان أن يعيش حياة طبيعية كسائر الناس ويصل إلى أعلى درجات 
الخرفانة رما باعلتاة قال لام :للك وت 


. 
. 2efe 
ا‎ 


إشارات 
0 «الشاطئ» هو الجانب والساحل» «والوادي» أسفل ملتقى الجبلين» «والبقعة» 
هي القطعة من الأرض التي تختلف عن سائر القطع الملاصقة لها . 
تا الوحي الإلهيّ مفتوح على أشكال متعدَدة» فقد يكون عن طريق الإلهام في 
القلب› أو إرسال الرسول من الملائكةء أو حتتی صدور الصوت من الشجرة 
مخاطا الي التي بريد اتراك الرخي عة 
كما ورد في سورة الشوری قوله تعالى: وتا كان لبر أن يمه امه إل 


ی ا رر (Val < o f‏ 
ويا أو يِن وراي جاب او ريل رسولا» . 


.٥١ الميزان في تفسير القرآن. (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )¥( القصص : )۳-۳۱( ٤١‏ 


التعاليم 
- لبعض الأمكنة قداستها الخاصةء فة السَركذي. 

۲ - في المواطن التي تكون مثار تعجب لا بد من زيادة التأكيد» (فموسى عندما 
سمع الصوت لأول مرة تعجب ولذا تعدد التأكيد في كلام الوحي الإلهيء 
إن اتا). 

۳ - إذا أراد الله كك آمراً جعل تفكير الإنسان ورؤيته للأمور تتجه نحوه» فقد 
ذهب موسى لما رآى النار؛ لكي يأتي منها بقبس ينير لأهله الطريق ويقيهم 
البرد به؛ ولکن الله راد آمراً آحرء لعل مایم يتا ...إت أا اله 

وان آل عَصاك ملا اھا نچ انیا جا ول 


e 


4O < ی بلمومۍ أل ولا خف إن , من المنںے‎ E 


التعاليم 
- تستطيع القدرة الإلهيّة الإتيانً بالمعجزة من أي شيء كان» أل عصاك... 
با. 

۲ - لا بد عند القيام ببعض المهمات العظيمة من التدريب والتمرين المسبق» 
الق عصاڭ4 (فلا بد لموسى أن يرى معجزته قبل أن يتحدّى الناس بها 
وفعلها أمامهم). 

الأنبياء كسائر الناس بالسبة للطباع البشرية كالخوف والقلق» ولا َف). 
اسک يدك فی جيك رج ياء من عبر سرو وَاضمَمَ إن تاك من آلرَهَّب 


دی برهتان من ربل إل فرعو وملابِو ت َر ینت © 
قال رب إن فلت ينهم تسا شا افا ا نون © 4 


إشارات 


دا جملة لواضمْم إّ جتاعك يِن ألمب إما بمعنى أنك عند الخوف 
والاستيحاش عليك أن ل تضع يد ك على صدرك أو على فخذك وذلك خلافاً 


4۲ القصص: (۳۱ ۔ ۴۳) تفسير النور (۷) 


لبعض الناس إذ يرفع يده إلى الأعلى عند الخوف» أو بمعنى العزم والتصميم 
کک الإلهي بثبات“ 

0 ورد في التوراة: «ثم قال له الرب أيضاً أدخل يدك في عبك. فأدخل يده 
في عبه. ثم وإذا يده برصاء مثل الثلج»". ولكن القرآن لم يتحدث 
عن بياض يد موسى من المرض بل جعل ذلك دليلاً على سعة القدرة 
الإلهيّة في مقام الاستدلال وسد الباب أمام أي شبهة أو انحراف» بسا 


چ e‏ ور 
عن غير سوو. 


التعاليم 
ناما نظهر الغلبة والقهر لا بد من أن تظهر مهما اللطف أيضاء ا كبا 
جا ۰ ج ياء من ن عر سرو . 

۲ - ليس في المعجزات الإلهيّة نقص أو ضرر» لين َي سوو. 

۳- لا بد من أن تقترن الدعوة والإرشاد بالحجة المنطقية والالمة ھتان من 
ی4. 

٤‏ - تبدل العصا حية وخروج اليد بيضاء علامة على الترغيب والتحذيرء فالإنذار 
والتبشير عنصران أساسان في مجال التربيةء رمان من ري ). 

ه٠‏ لإصلاح المجتمع لا بد من الاتجاه بدايةٌ ناحية رؤوس الفسق والفساد 
ومنابعهماء إل فرعوت ولایو 4. 

١‏ - لقانون القصاص تاريخه الطويل» ملت ينهم قا قاف أن يملوني. 

۷- لا بد عند تقبل المسؤولية من معالجة الموانع والعوائق» حاف أن 


”وو 


يقتلون). 


.1 الميزان في تفسير القرآن. (1) سفر الخروج» الإصحاح الرابعء الجملة‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: ۳٤(‏ ۔ )١‏ ۳ 
. و ءور ےم .> ص ت ڪر 

فۆواخی هروت هو اصح م SS‏ إن ا تاف أن 

ےت رر E‏ ا ارز 

کوب 9© قال سَتَمدٌ عَصْدَك بأخيك مَل لکنا سلطا 


فلا يلون یکنا اتا أت a‏ ©4 


4 


إشارات 

0 هارون: (هو في اللغة بمعنى ساكن الجبال أو القاصد) هو الأخ الأكبر لموسى 
وهو من آنبياء بني إسرائيل وقد أثنى عليه الله كك في القرآن. 

0 خحوف موسى 4# في أداء وظيفته من بلاغ الرسالة كان من أمرين: قصاص 
القتل : عاف أن يبموز وتكذيب الحق: إن لاف أن بُكيْود. 

0 عند اختيار شخص ما لأداء مسؤولية عظيمة لا بد من ملاحظة صفاته 
وخصائصه كافة. فهارون وإن کان أكبر من موسى 4# وأفصح منه؛ ولکن 
المسؤولية ألقيت على عاتق موسى ## لأنه يمتلك من الصفات والقابليات ما 
يجعله آولی» مع أن هارون کان نبياً من أنبياء الله ك. 

0ا قد يستلزم الأمر أحياناً عند التبليغ» الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قيام أكثر من فرد معا بذلك» «أأرسِلة مَيّ). 

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر الأساس هو التأثير؛ فإن كان 
التأثير يحصل بالإشارة فلا بد منهاء وإن استلزم ذلك الصراخ فلا بد منه. وإن كان 
ذلك عبر التظاهر» أو إصدار البيانات» أو الاعتصامء أو إقامة التجمّْعات» أو 
التهديدء أو الترغيب» فلا بد من سلوك ذلك بالنحو الممكن» فلا بد من الوقوف 

بوجه الفساد قلباً ولساناً وعملاًء وإن كان التأثير لا يتحقق إلا بالتكرار فلا بد منه. 


التعاليم 
- الاعتراف بكمالات الآخرين هو بنفسه صفة كمال وقيمة» لهو أَفْصَح ميي› 
فموسى 4# مع كونه نبياً ومن أولي العزم يعترف لأخيه بالكمال. 
امتلاك القدرة على البيان من العوامل المؤثّرة في جذب الناس ونجاح العمل 
التبليغيء ر أنمسح). 


1 القصص: )٠١  ۳٤(‏ تفسير النور (۷) 


۳ لا بد عند الإرشاد والدعوة من استثمار أفضل الوسائل فى ذلك» لهو 
انس. ۰ 

٤‏ - ينبغي استخدام كل طاقة من الطاقات في موردها ومحلهاء هر امح4 
(فهارون كان يمتلك أسلوباً في البيان وكان له دور أساس في وظيفة البلاغ؛ 
لذا طلب موسى 4 مرافقة أخيه هارون له في أداء الرسالة). 

ه - لا ينبغي أن يكون المسؤول والمتصدي لأمر أفضل في كافة الكمالات» بل 
لا بد من أن يكون أكثر لياقة من حيث المجموع» هو اصح ئي (فعلى 
الرغم من كون موسى هو المسؤول عن أداء الرسالة إلا أن هارون كان أفضل 
من موسى 4# في بعض الجهات). 

٦‏ قد يلزم أحياناً قيام الإنسان وفي سبيل رفع بعض العوائق من تقديم اقتراحات 
وتقديم حلول للجهات المسؤولةء وى مروث... فَرَِلةٌ4. 

۷- التوقع والتخطيط واستشراف المستقبل تختلف عن الخوف المذموم» ظإلج 
عاف أن يدبن ). 

۸ المساعد في أداء الرسالة الإلهِيّة يكون تعيينه من الله كك أيضاًء سند 
عَصْدَكَ ايك كما نعتقد بأن خليفة النبي لا بد من أن يكون تعيينه من عند 
الله کڻ. 

٩‏ - إيمان ذوي القربى ودفاعهم عمن يؤي الرسالة الإلهية له تأثيره على المؤذي 
لتلك الرسالة وعلى الآخرين أيضاًء «إأض.. يصدفى4. 

١‏ دعاء الأنبياء وطلبهم مستجاب» رة مي... سند عَصْدَكَ» فموسى 
طلب من الله ك مرافقة هارون له ليكون معيناً له ومصدقاً فاستجاب اله ك 
له ذلك. 

١‏ _ أفضل أنواع الأخوةء الأخوة في نصرة الحق ونصرة الأخ في المسيرة 
الإلهيةء سند عَصدَك بابك ). 

۲ - انتصار الأنبياء يتحقق في ظل الآيات الإلهيّة» فلا يلو إا اآ. 


تفسیر النور )۷( القصص : )۳ _- ٤٥ (TY‏ 


۳ _ الأنبياء أيضاً يحتاجون إلى روح الأمل والطمانينة. فقد وعد الله كك موسى 
NIN °‏ “ ۰ خرص ےر 2ر رژ 
وهارون للد وأتباعهما بالنصر وبتٌ روح الأمل فيهماء انشا وَس ابعكا 
IAT‏ 
الغللبون. 


التعاليم 

١‏ الاتهام أعظم سلاح يوجهه المستكبرون إلى صدور المصلحين› ونا تًا 
بدا ف ١ابسابتا.‏ 

۲ - تعاليم أنبياء الله ك ليست تابعة لتقاليد الآباءء هدا إلا حر مُفتّى وَنّاج. 

۳ - يكمن الملاك والمعيار فى الاعتقاد والمنطق والبرهان»ء لا فى سيرة الآباءء 
وما ينمتا بدا ف ءابايتا) (فعدم وجود سابقة لفكرةٍ ما لا يدل على 
فسادها). 


٤‏ - يضحي بعض الناس بالمنطق الواضح في سبيل الماضي المظلمء «جاءَهُم 
سی ایتا بیشت.۔. وما یمتا بدا ف عابکابا). 


إشارات 

0ا ورد في الآية السابقة أن فرعون وقومه وصفوا معجزة موسى 4# وبوقاحة تامة 
بنا سحر وأنکروا أن یکونوا قد سمعوا هذا الکلام من آبائهم» وهنا رد علیهم 
موسى 4 كناية بأنهم كاذبون إذ كان يوسف 4 قبل موسى داعية لدين 
إبراهيم في آبائهم. 


)۷( القصص: (۳۸) تفسير الثور‎ ٤٦ 


التعاليم 
ا بد لاونسان من التوكل على اله كك في مواجهة تكذيب الكقار للمعجزات 

ووصفهم لھا بأنها سحرء ًا هَددَاً إل سحر... ر آملَهٌ...). 

۲ - لا بد من رد الدعاوى الباطلة باستخدام الشعار الإلهيء هيا هلدا إلا يحر... 
رن أٌَّّ). 

٣‏ لم یدع الله ك قوماً دون هاد وقائدء ر آَم بسن جاه بالهُدَى). 

٤‏ - المهتدون لهم العاقبة الحسنىء للم عة الدَاري. 
- الدعوة إلى المعاد تقع على رأس دعوة الأنبیاءء قال موسی.. وسن تن د 
علقبة الدَاري. 

- من يصف الأنبياء بأتهم سحرة هم الظالمون الذين لا يفلحون»ء لا يِقْلِحُ 
اَلصّديمونَ. 


ere, Ir‏ مر ص ر م ت ٍ‌ کے ہے ب ص 
وکال فرعون افا آلا مٿ ڪم ين لدو عر ی اوقد لي هلمن على لين 


إشارات 
0 كلمة «صرح» تعني البنيان المرتفع. وتفيد هذه الآية بأن آهل مصر القديمة كانوا 
يتقنون صنع الآجر وبناء الأبراج العالية. 


التعاليم 

١‏ - روح الاستكبار تمنع الإنسان من اتباع الحق؛ فقد قال فرعون ما علمت لكم 
من إله غیری» ا ِنَت م بن إل َر ). 

۲ يفرض المستكبرون عقائدهم وأفكارهم على الآخرين فرضاًء لا َنَت 
کڪُم تن لله عری). 

۳ ۔ شعار المستکبرین: کل ما لا نعلم به لا وجود له ما لمت ڪُم...). 


تفسير النور (۷) القصص: (۳۹) 4۷ 


a‏ الله كلك يرى بالعين الجسمانية نمط تفكير فرعوني» اع لک لک 

٠ وى‎ 

- يعمد المستكبرون وفي سبيل حرف أفكار عامة الناس إلى التوسل بالسلطة 
sS‏ ويظهرون لهم آنهم يقومون بالبحث بشکل جدي عن 
1 اوقد لى يتهس. 

و و (فقد کان فرعون في کلامه يجعل 
من نفسه أساس كل 8 وما علمّت... عبرى... فوفد لي... فأجمل لي... لل 
ا وَل ی اد4 

شتک هو وٹوم ف آلذرض بسر ان وا نم إا کا بر ©4 

الاستڪبار والمستڪبرون 


- في كل عصر وعلى مر التاريخ» يوجد أناس من أهل الخرور والتكبر يرون 
أنفسهم أساس كل شيء. وفي هذه السورة نجد كيف أن فرعون يقول: نا 
لمت َڪُم بن لہ و عى وعندما آمن السحرة بموسى تي قال: «ءامنم 
ب بل ن لَه تکّ. 
فقد کان فرعون يرى أنه لا يحق لأحد أن يعتقد بأي اعتقاد دون إذن منه. 
والفراعنة اليوم المتمثلون بالقوى الكبرى يرون أنفسهم محور كل فكر» وسياسة» 
واقتصاد» وأنهم أصحاب القرار في هذا العالم. 
- قد يقدم المستكبرون ولإظهار مدى قوتهم على إبادة إنسان أو جماعة أو بلد» آو 
تقديم العون لهم. فنمرود خاطب إبراهيم بقوله : ءانا ىء وميك أي إن 
حياة الناس وموتهم بيدي» فمن أريد قتله آقتله ومن أريد تحريره وإطلاقه أفعل. 
- يعمد المستكبرون إلى ذر الرماد في عيون الناس بإظهارهم ما يملكون من مال 
س في هذه الدنيا كقول فرعون: الس لي ملف مِم هذه آلأنهر عجري 
بن چ . 


(1) سورة البقرة: الآية .۲٥۸‏ (۲) سورة الزخرف: الآية .٥١‏ 


۸ 


القصص : (۳۹( تفسیر النور )¥( 


- قد يلجأ المستكبرون إلى استخدام العنف لجعل الناس يخضعون لهم. فقد 


خاطب فرعون السحرة عندما آمنوا بموسى #4 بقوله: لاقَطْمٌ أي وايب 
ين خضي . 

تمنی بعضهم أن یکون لهم ما لقارون". 

عقولهم وأفكارهم. كما خاطب فرعون السحرة بقوله: قال إک لتا أَخََّا إن 


ر بیش ددر 


a 2‏ ارے را صا ٤د‏ و ر 
ڪتا ن العليين ال تمم ولک لين الممَرَ”. 


- يعمد المستكبرون ومن خلال سيرهم في الأرض إلى زرع الشك في القلوب. 


ولذا قال تعالى : لا يربك ملب ادن كَمَرا فى آلبكريه“. 


0 


يستخدم المستكبرون الحرب النفسية من خلال احتقارهم للآخرين» وينسبون 
إلى أتباع الأنبياء ما لا يليقء ذماً منهم لهم «#قالوا أنومِن لك وبع 
ادلو . 

يسعى المستكبرون للسيطرة على قلوب الناس ببناء ما يوجب الرهبة في 
نفوسهم کتشیید بناء مرتفع. فقد خاطب فرعون وزیره هامان بقوله: وال 
رة بهن أبن لي سرا لمل آل الأنبي. 


وبهذا تظهر عظمة القرآن الكريم في بيانه ووصفه لصفات المستكبرين 


التعاليم 


. ۔ الناس على دين ملوکهم وحکامهم› وسر هو وودد‎ ١ 
٠۹١ سورة آل عمران: الآية‎ )( .٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١١ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( .٤ سورة القصص: الاية‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف: الآية .١١١‏ (۲) سورة غافر: الاي .١١‏ 


تفسیر النور )¥( القصص : )٤۰(‏ ۹ 


الحق هو معيار المدح والذم الواردين في آيات القرآن الكريم» بير َلَقّ). 
الخقلة عن أن الدنيا دار ممر» وظن الخلود فيهاء هو سبب روح الاستكبار 

في النفوس» وطتوا َنَم لسا لا يروت ). 
٤‏ - عدم الاعتقاد بالمعاد واللامبالاة بالحساب هو سبب قيام روح الاستكبار في 


النفوس» لا برزجثرت). 
اده وده بذهم ف الب فانظر کیت ڪات عَبة اليد ©4 
إشارات 
0 فى الآية الكريمة تشبيه لفرعون وجنوده بشىء لا قيمة له يؤخذ من الأرض 
ویرمی به في الماء. وهذا الاحتقار لهم لأن أي عظمة وسطوة ليست بشيء أمام 


القهر الإلهي. 


0۵ «نبذ» بمعنى أن يرمى من الأشياء ما لا قيمة له. 


التعاليم 
- لا يختص العقاب الإلهيّ بالعقاب الأخروي» (ففرعون أهلكه الله كك بالغرق 
في هذه الدنيا)» اذ ). 
- أنصار الظَلَمَة شركاء لهم في المصير الذي يصيبهم» «قأكذكة وشردة). 
۳ خاتمة المستكبرين الذلة والهزيمةء «َذمَّي. 
a E SEE N‏ دنهم ف 
لر ي. 
لا بد من النظر إلى أحداث التاريخ بعين العبرة» «إائظري. 
- مصير الظالمين واحده عَيَبةً ألشلييت) (فاه ك عبر في آياته بعاقبة 
الظالمين ولم يقل عاقبة فرعون). 
۷ المهم هو عاقبة العمل لا مظاهره الموقتةء كاظر... عَقَبَةٌ ألَلييك). 


)۷( تفسير النور‎ )٤١ - ٤١( القصص:‎ 0٠ 


لته َه لک السار ووم الْقَصَمَةٍ ر OE‏ 
رچە ەى ا 2 ل ڑل رسو ۶2 ت a"‏ 
o‏ ألدّنا لعكة ود ووم َة هم ت انر ©4 


إشارات 

0 كما استخدم القرآن ا مفردة «أئمة» في أئمة الهدى والنور إذ قال تعالى: 
لهم أيَةَ يدوت مرا كذلك استخدم هذه المفردة في أثمة 
الضلال والنار» فقال: ومهم أَيِكَةٌ دعوت إل اار۰ ولا احفر 
الناس في يوم القيامة في محكمة العدل الإلهى مع إمامهم» يوم 
تَتعُوا ڪل تاس بای وون ف ايشا من أئمة الكفر الذين يوردون 
توم ارچ e: i‏ اة ا ا رھ“ 


التعاليم 
| - روح الاستكبار تجعل الإنسان إماماً لأهل النار» رلته د...4 
- لا يمكن تجاهل دور الدول في صناعة ثقافة المجتمع وعقيدته» «أيِكَةٌ 
یذغورک ل آلا لتار. 
۳ - دعوة المستكبرين في حقيقتها دعوة الف النار» يعون | لى لار . 
٤‏ - المستكبرون اليوم الذي يفخرون بعددهم وعدَتهم» لن يجدوا لهم ناصراً يوم 
القيامة» يوم ألقَمَةٍ لا يضرو 
العقاب الإلهى لا يختص بالآخرةء وۆواتبعتهم تبعل ف هلله الدَيّا. 


> - لعنة الا وغضبهم مظهر من مظاهر العذاب الإلهيء رتهم في هَدذِو 
و 2 


الدّنا عة کما إن دعاء الناس للإنسان بالخير وذکره الحسن مظهر من 
مظاهر الرحمة والنعمة الإلهيةء وجل لي لِسَانَ صِذقِ فى اكه . 


.۹۸ سورة الأنبياء: الآية ۷۳. (۳) سورة هود: الآية‎ )١( 
.۸٤ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( .۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۷) القصص: )٤۳(‏ ۱ه 


۷ - ينبغي التبرؤ من الظالم حتى بعد موته وفنائه› «راتبغتهم ا 
۸ - العمل السيء في الدنيا سبب لكون الإنسان من المقبوحين في الآخرةء َو 
ية هُم يت المتبويد). 


رم ا ” 


وقد ١اا‏ ونی الدب من بعد ما كتا الروت لذو 

ای و ی ع 

إشارات 

0 كلمة «بصائر» جمع «بصيرة» بمعنى العلم والمعرفة وكلمة أبصار جمع بصر 

بمعنى العين. 

التعاليم 

١‏ عند هزيمة الطاغوت تتوافر الظروف لدولة الصالحين»› #ءاييتا موه 
الب ين بعَدِ تا أهكحتا). 

۲ - خاتمة عمل المستكبرين الهلاك والزوال» ادحا اقروت آلذرل4. 

۳ - التدين لا ب من أن يقوم على أساس البصيرة» بصا ). 

٤‏ - إرسال الكتب والرسل يقوم على أساس الرحمة الإلهيةء «إياي... وَيَحْدًي. 
- الكتب السماوية عامل بصيرة وهداية» #إبصايرَ للتاس وهُدّىي. 


١‏ - ما لم يصل الإنسان إلى البصيرة لن ينال الهدى» وما ٥‏ لم ينل الهدى فلن 
يتلقى رحمة الله ولطفه»› بار لاس ودی وب وة 
- الدين مغروس في فطرة الإنسان ووظيفة الكتب السماوية إزالة الحجب عن 
هذه الفطرة» «يددودًي. 

۸ على الرغم من وجود الكتب السماوية وأنبياء الله إلا أن بعض الناس لا 


يهتدون» لملم َدَدردَ. 


(¥) تفسیر النور‎ (f  ٤€( : القصص‎ o۲ 
4® ونا کب انب آلرن إذ مَسَبکا إل موی لأر وا كت من اسهد‎ 
إشارات‎ 


0 يتمكن الإنسان من خلال دراسة تاريخ الماضين من أن يعيش معهم» وإن لم 
يكن حاضراً بينهم. ففي وصية أمير المؤمنين علي ## لولده الحسن # يقول: 
دفي ان لاکن فرت ر ن کان بلي نند ترت في اال ونرت 
في آخبارهم» وسرت في آثارهم» حتی عُدتُ کاحدهم...٤'.‏ 

0 عبارة (ما كنت) وردت مرتين في هذه الآية وتكررت في الآيات اللاحقة لأجل 
التأكيد على كون أخبار القرآن من الغيب. 


التعاليم 
e a E‏ 
لم يكن حاضراً في تلك الأحداث هو من دلائل حقية القرآن الكريم 


وإعجازه» ونا ڪنتي. چوا كَي. 
۲ - بعض أخبار القرآن الكريم هي من الغيب وليس من نقل شهود عيان» وما 
کت ای...4 


الجانب الغربي من الطور هو محل نزول التوراةء يا األفَردٍ). 
وکا انتا مرو تتاو بم الم ونا ڪت کک 
ی ا و و ا 
إشارات 
0 كلمة «ثاوياً» من «ثوى» وهي بمعنى المقيم» كما إن كلمة «مثوى» من هذه 
الاه سي النكان رال 


() نهج البلاغةء الكتاب .۳١‏ 


تفسير التور (۷) القصص: o۲ )٤١(‏ 


التعاليم 
- حاجة الناس إلى التعاليم والمعارف الإلْهيَّة حاجة مستمرة في كل زمان 
ومکانء وما تَ... تنلا بهن ٤ايا).‏ 
۲ - مرور الزمان أدى إلى ضعف حضور تعاليم الأنبياء بين کک وبسبب ذلك 


توافرت اا ت ی ارا چ > فاو لبم الشمر... کنا مسلنَ. 
يةد الا ناء نة من الستن الإلهيةء ڪت مسل ). 


رما کت انی الور لذ تادا وکن رَحْحَة ن رَبك سذ 


راتا انتم تی ر ص یک فم بَا @4 
التعاليم 
- الأنبياء لولا صلتهم بعالم الوحي لكانوا كسائر الناس في علمهم بالغيب» يا 
- المقارنة بين الجهل والعلم» العجز والقدرة» الفقر والغنى» ص والكمال 
مفتاح لمعرفة الذات والسعي نحو الله كك › وما كت... وکن رَه بن 
ريک 4. 
۳ إخبارات القرآن الكريم كلها من الوحي السماوي» وما كت... إذ نادتا). 
٤‏ - بيان القصص الصحيحة والتي فيها عبرة في القرآن الكريم وسيلة للتربية 


2o 


والإنذار» رة م ر rl‏ 
ه - إنذار الخلق مظهر من مظاهر الرحمة الإلهيّةء ربا كى.. إذ اَيّتاي. 
الإنذار والتحذير وسيلة نافعة لهداية الغافلين» «لِشُذِرَ... ين ذر4 (على 
الرغم من أن دعوة الأنبياء جاءت ضمن لسانَيٰ الترغيب والترهيب» ولكن لما 
كان للترهيب أثره البالغ في نفوس الغافلين نجد في القرآن اهتماماً بذلك). 
- الناس أحرار في اختيار معتقداتهم ولا إكراه في دعوة الأنبياءء إبّنزر... 


سے و 
او 3 4 
لهم بکدگرد. 


)۷( تفسير الثور‎ )٤۷( القصص:‎ o4 


۸ - يعلم الناس من خلال الفطرة المودعة فيهم الكثير من الأمور» ولكن حذراً 
من النسیان لا بد من تکرار تذکیرهم» «يَدَدودَ. 


< 
4 رو و را سے کے عر 
وو أن بهم مَصيبة يما دمت أيديهم فيفولا را 


و آرستت إا رشو ی ادیک وکت مى انز @) 

إشارات 

0 ورد في الآية السابقة أن الهدف من بعثة الأنبياء إنذار الناس وتحذيرهم» وفي 
هذه الآية تعرض لهدف آخر من بعثة الأنبياء وهو إلقاء الحجة وسد باب العذر 
أمام الناس. 

لا مفهوم هذه الآية أن الكفار يقولون: إن سبب مصائبنا هو بسبب عملنا الفاسد 
لعدم وجود أنبياء بيننا› ولو کان لدينا أنبياء لہا کنا من الكافرين› ويجيبهم 
الله ك أن إرسال الأنبياء والرسل هر لإلقاء اللحجة عليهم. 


التعاليم 

| - الكثير من المصائب والحوادث الأليمة هي نتاج فعل الإنسان» «تَصِبَهّم 
انف 

۲ الإيمان بالل واتباع الأنبياء هما سر النجاة من المصائب» بهم 

۳ العلم والفطرة والعقل أدوات لا تنفع بمفردهاء بل لا بد من أن ينضم إليها 
الوحي أيضاًء لول أرْسلت). 

٤‏ - يقبح العقاب بلا بيانء لول أرَسلّت (بعثة الأنبياء هي لإتمام الحجة» حتى 
لا يحتج أحد بعدم العلم ويبرر ارتكابه للذنب بذلك). 

٥‏ الاتباع والطاعة علامة الإيمان الحقيقي» يع “ايك وکت مى 
آنز). 


2 
4 


يما دمت يديه فعمل الخير وعمل الشر له آثار تظهر في هذه 


تفسیر النور )۷( القصص : )£۸ - £4۹( 00 


مع 2ے 


یا الا و اوھ بغر تآ آووے مو وکح برا بنا 
اوی موی ین ل فالا ران تطھ ر واوا إ6 يكره ©4 


إشارا ات 


لا في تحديد المراد من قوله تعالی : یخرن ته را4 اختااف؛ ويحتمل جداً 
أن يكون المراد بملاحظة الآيات التالية القرآن والتوراة. 


التعاليم 

١‏ رسالة النبي يه والقرآن حق» لول أرَسَلّت لتا رسولا... نّا اخم 
الحىّ. 

۲ - منكرو الحق يستبدلون البحث عن الح بالقياسات الباطلة التي لا أساس 
لھا جم آل تز رن ب تا اُزے. 

۳ لا يمتلك المتحجرون من الناس الاستعداد لقبول أي منطق جديد»ء لو 
ای بل بآ او شوی). 

٤‏ - السحر واتهام النبي بأنه ساحر من أكثر التهم انتشاراً في مواجهة الأنبياءء 
يخرن ؛ (فالمنكرون يظهرون للناس أن القرآن والتوراة سحر يحمى بعضه 
الآخر). ٠‏ 

- يتجه أعداء الحق لرمي الحق بصفات الباطل لفتح الباب أمام أنفسهم 

للإنکار» سخران... ل کل کفر). 
“فل فاا پیب تن عند اہ هو ادى نما َه إن ڪن سدفهَ ©@) 


مح 


التعاليم 
YEN‏ بد من الرد المناسب على شبهات المنكرين› فل...). 
۲ قد يلزم أحياناً لإثبات الحق استخدام أسلوب التحدي والمواجهة والمناظرةء 


)۷( تفسير النور‎ )٥١( القصص:‎ ٥٦ 


ا توچیه النقدء پل لا بد 0 الاقتراحات والحلول مع النقدء 

٤‏ - من e E‏ اكد في طلب المعجزة والكتاب» ماتا يككب... 
اَهدَّىٰ. 

٥‏ التوارة غير والقرآن الكريم من أفضل الكتب السماوية لهداية الناس› 
واوا بوتي... افد بتا). 

٦‏ - لا بد 2 الإلهيّة من السعي لحماية بعضهم بُعصهم الآخر» قال 
تعالی: ادى مما ولم يقل «أهدى مني»؛ نعم في مقابل المشركين من 
الكفار الذين لا يؤمنون بأي من الكتب السماوية والذين يطلقون شعار «إنا 
بكل كافرون» من الدفاع عن القرآن والتوراة وجعلهما إلى جانب بعضهما. 

۷ - ينبغي على القادة الدينيين استخدام المنطق الأمثل في رد شبهات المنكرين› 
ناا بکتلب. .. أَهَدّى ا ََعَهٌ. 

۸ - القاعدة في الاختيار هي اتباع الأفضلء «أَهَدَى ننا أَيَعه. 

٩‏ - المعيار في اختيار المربي للكتاب وللصديق هو كونه هادياًء امد ننا 
نھ ٠ ٠‏ 

الإنسان عاجز عن الإتيان بكتاب أفضل من القرآن والتوراة غير المحرفة› 


4 ەر و < ر ی 


ون لر ستجیبو لك اع انا بسو ١‏ وهم وَمَنَ أل مسن انع 
هویل پمیر هکی بے ان زک آله لا ہیی اَم {ORO‏ 


إشارات 

۵ للإنسان أعداء ثلاثة من الأمور المعنوية: زينة الدنياء الميول النفسية 
والوساوس الشيطانية. ومن بين هذه الثلاثة الدنيا وزینتها ھی مفتاح إذا تحرك 
باتجاو انفتح بابه وإذا تحرك باتجاه آخر سد بابه» أي يمكن استخدام زينة الدنيا 


تفسیر النور )۷( القصص : )0۱ _ o¥ (o‏ 


أيضاً وإن كان لها دور أساس؛ ولكنها لا تؤدي إلى إجبار الإنسان» مضافاً إلى 
أن الشيطان لا طريق له للنفوذ في قلب أولياء الله ولا يتسلط عليهم؛ ولكن 
العدو الثاني هو أخطرها لأن الهوى والميول النفسية أخطر عدو للإنسان. 


التعاليم 
- عبادة الهوىء (من خلال أسلوب الترويج» التزيين» المغالطة واتّباع 

الأكثرية)ء قد تكون أحياناً بنحو لا يمكن التعرف عليها إلا مع امتلاك 
البصيرة والدفة» فاع . 
إذا لم تفلح الهداية فإن الهوى يكون الحاكمء للم سسَبرأ...). 

٣‏ - منكرو الحق وعبادة الهوى هم أضل الناس» ومن اَل مسن ايم حويةٌ. 

٤‏ - الهدى الحقيقي هو الهدى الذي ينبع من العلم والحكمة غير المتناهيين› 

دی ست ال4 

عبّاد الهوى والظالمون أبعد الناس عن هدى الله لن أله لا يهَدى الوم 


a 
3 ونا هم انقو ملم درت‎ ۰ 
4@ زين ءاننتهم التب ِن لِد هم پد دؤمون‎ 
إشارات‎ 
كلمة «وصلنا» مر ف اول بمعنى الارتباط والاتصال. والمراد من هذا‎ 0 


الاتصال تتابع التذكير الإلهن وتتاليه أو كون المضامين متفقة ومتوافقة. 
0 هداية الناس وعدم انقطاع هذه الهداية هي سنة من السنن الإلهيّةء إل عي 
ى4 واستمرأرها بالايات الإلهيَةء وعن طريق الأنبياء والأوصياء اه 


وعلماء الدين ؛ وصنا هر وعندما لا یکون لطائفة من يهديهم يجب أن ينفر 
متهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ذا رجعوا إليهم. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۲) سورة الليل: الآية .٠١‏ 


(۷( تفسیر النور‎ (of > ۳( : القصص‎ o^ 


التعاليم 
١‏ - لا بد في التربية من أن يكون التذكير تدريجياً» خطوة بعد أخرى» متكرراً 


ومتنوعاً» َّلا (لذا لا ينبغي أن نتوقع تحقق الإصلاح بمجرد التذكير مرة 


۲ - بین آيات القرآن تالف وارتباط» وسلا هم التول. 
٣‏ - بين الآيات الإلهيّة» الكتب السماوية» وقادة الدين وحدة في الكلام والهدف 
المنشود» وصتا الول . 
٤‏ - الإنسان موجود مبتلى بالنسيان» ولا بد من اتباع أسلوب التذكير له على 
الدوام» یدگودي. 
ه ‏ آهل الكتاب بحقّ هم الذين يؤمنون عندما يسمعون دعوة الإسلام اين 
2a 7‏ 


ول بت کیم اوا اتا و | نه لی ِن ربا کین یی یی 9 
اولك و جرهم مرن بنا مروا ددهو الْحَسََة لَب نَا رهم يشت ©4 


التعاليم 

۱ - من يطلب الحق يبحث عنه دون آن يلحظ من جاء به» ومن يکون» ومن أي 
طائفة وبأي لغة يأتي به» إا شل فالا ءامَنًا» «يتلى» وردت بصيغة 
المجهول› أي 9 عبرة بالقائل) 

إذا كانت الروح طاهرة فإنها تؤمن بمجرد سماع الحق» ليل.. ١امَا‏ 
(وعلى العكس من ذلك إذا لم تكن الروح مهيئة فإن التلاوة حتى لو استمرت 
فلا یرجی منها الإیمان). 
- الإيمان الصحيح هو الذي يقوم على أساس العلم والمعرفة بالحق» امنا 

بوه إل الَنّي. 
- تختلف حالات الأفراد وخصائصهم في نيلهم الألطاف الإلهية» بيك أَجمُم 


ر 


رین نا روا . 


تفسير النور (۷) القصص: )٠١(‏ ۹ 
- لا بد» لقبول الحق» من التحلي بالصبر على مواجهة المشاكل والعقبات»› 


الوا ءامتا... وب اَجرشُم... بنا صاي. 
- الصفح عن الإساءة والإنفاق على من أساء» إنما يكون حسناً متى كان صفة 
وخلقاً لدى الإنسان» ريدروت... يموت (يدلّ الفعل المضارع على 


الدوام والاستمرارء فالمؤمنون يمدحون متى كانوا من أهل العفو والصفح 


والإنفاق). 

۷- عندما نعلم بان الرزق بيد الله ق فسوف يهل علينا الإنفاق» ًا 
ر ر ر ء۶ 
رزفتهم بیْرت). 


و 


۸ لا ينحصر الإنفاق بالمال»ء بل العلم ايضاً يقبل الإنفاق»› ووَنًا رتهم 
شر مفو . 


mek 6 2‏ ا 


و سیوا العو أَعرضوا نه رالا ل فشا 
نکم امک سکم یکم کا تی لَه @) 

إشارات 

في الآية السابقة وعد الله كك الذين يصبرون على الأذى في سبيله والذين 
يدرؤون بالحسنة السيّئة وينفقون أموالهم في سبيل الله كك بمضاعفة الأجرء 
وتذكر هذه اليه نماذج من الصبر والتعامل بالحسنی. 

0 «اللغر» هو «العبث» وهو يصدق على القول وعلى العمل والمژؤمن موصی 
بالأعراض غه ومن اخضائض الج انها هكان لا لحو فيه ولا باطل + له ل 
فا و ای . 

0 «المداراة» هي التواضع والصفح عند القدرة» كالأب الذي يمسك بيد ولده وهو 
قادر على المشي مسرعاً ولكنه يمشي ببطء مراعاةً لابنه؛ وأما المداهنة فهي 
الصفح والتواضع في موضع العجز والضعف؛ ککثیر من رؤوساء الدول الذين 


.۲۳ سورة الطور: الآية‎ )١( 


)۷( تفسير النور‎ )١٦( القصص:‎ ٠ 


يفتقدون الشجاعة فيخضعون لسيطرة القوى الكبرى. أما أنبياء الله ك وأوليازه 


التعاليم 
١‏ - المؤمن حقَاً هو الذي يعرض عن اللغو إذا سمعه» فضلاً عن عدم جلوسه في 
مجالس اللغو ومجانيته اللغو في كلامه» ولا سيوا العو أعَرسوا عَنّدّ. 
۲ - من نماذج الصبر الإعراض عن اللغو وعدم اتباعه» «إصردا... أعرضوا عَني. 
- الإعراض عن ال وسماعاًء وعِشْرَةً كمال ممدوح في كافة الأديان 
الإلهية» #سيعو الغو اللعَوّ أعرضوا عله (هذه الاية في مقام وصف طائفة من 
أهل الكتاب). 
لالت البسيطة والعامة للنهي عن المنكر الإعراض عنهء «إسيعوا... 
أعرضوا عَنە (لا دن اللغو باللغو). 
- اللإنسان مسؤول عما يسمعه اشا يعوا A‏ سوا 
٦1‏ یکشف کل am CS‏ والحزم» وعدم اللين عن الإيمان الراسخ»› ا 
اکتا نکم آعَتذْڪة). 
- المنفعة والضرر في كل عمل تعودان إلى الفاعلء ل ضا وم اذك ). 
۸ لا بد من أن یکون الإعراض باسلوب کریم» «امَښوا... سلَم عکې). 
٩‏ - لا بد من أن يقترن الإعراض بتوجيه التحذير لأهل اللخو» «أعَرصواء.. لا بى 
اللخو ثمرة الجهل وأهل اللغو هم الجهلةء» لا نى ألجَهِلن). 


تك لا تہدی من ابت کی آله ہیی س اء وهو ملم بالْمهَْيدَ 6 4 
إشارات 


3 مضمون هذه الآية فيه تسلية للنبي الأكرم لاء وقد تكرر في آيات أخرى 


تفسير النور (۷) القصص: )٥١(‏ 1۱ 


وبتعابير مختلفة» ذلك ما نقرأه في سورة يو نف : ڪور 
وؤ حرصت ۇين › وفي سورة البقرة: اليس عي ههر وك 


() 2 2 e“ 
. بقّیی کس کا‎ 


0 ورد في المجلد الخامس من تفسير الدر المنثور (من تفاسير أهل السنة) روايات 
بهذا المضمون وأن النبي هه عرض الإسلام على أبي طالب والد أمير 
المؤمنين علي 4# في لحظات احتضاره؛ ولكنه لم يقبل فنزلت الآيات. 

ومع غض النظر عن ما روي عن سبب نزول الآية ومدى ارتباطها بأبي 
طالب يلاء فإن المتأمّل ولو قليلاً في هذه الآية يعلم عدم ارتباطها به؛ لأن الآية 
تتحدث في سياق استعراض حال طائفة من المؤمنين من أهل الكتاب مقابل 
مشركي مكة)» سنتعرّض لشيء من الكلام عن هذه الروايات وعن إيمان بي 

طالب جل. 

يذكر العآامة الأمينى صاحب الكتاب المعروف ب «الغدير» فى المجلد 
الثامن من هذا الكتاب الت من الصفحة ٠۹‏ فما بعدها هذه الروايات ويتعرض 
لها بالنقد والتمحيص ويثبت كون هذه الروايات موضوعة استناداً إلى المصادر 
التاريخية» ويعتقد أن رواة هذا النوع من الروايات كانوا في زمان وفاة أبي طالب 
أطفالاً رضع أو أنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد كأبي هريرة. کک یذکر في 

الصفحات من ٠١‏ إلى ٤٠١‏ من ذلك المجلد نفسه أدلة على إيمان أ E‏ 

كما يذكر الكثير من شعر أبى طالب» وعشرات القصص» وأربعين جا عن أهل 

بيت النبي ## تدل جميعها على إيمان آبي طالب باله ق وبرسوله کڳي. وبعض 

هذه الأدلة عبارة عن : 1 
- أحاديث وكلمات النبي والأئمة المعصومين للا عن إيمانه. 

E 

۳ - دعاء النبي ي له على المنبر وتشييعه جنازته. 


.۲۷۲ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٠٠١ سورة يوسف: الاية‎ )١( 


٤‏ - حديث النبي ي بآنه شفيع لأبويه ولعمه أبي طالب في يوم القيامة. 

ه - وصية أبي طالب لبني هاشم بالدفاع عن نبي الإسلام ٤لو‏ 

٦‏ - وصيته لزوجته ولابنه جعفر بالدفاع عن النبي لي والاهتمام بالإسلام 
وبالصلاة. 

۷- دفاع أآبي طالب عن النبي ي في الليالي التي كان يشعر فيها بالخطر على 
النبي» إذ كان يجعل علياً 4# مكانه في الفراش فيعرض ولده للخطر دفاعاً 
عن النبي. 

۸ - بقاء فاطمة بنت أسد مع آنها أسلمت حتماً مع أبي طالب» فلو أن أبا طالب 
لم یکن مسلماً فکان لا ب من أن تنفصل زوجته فاطمة عنه. 

٩‏ - الأشعار الوافرة التي تدل على إسلامه. 
نعم» لا نغفل عن أن ذنب أبي طالب الوحيد أنه كان والد علي بن أبي 

طالب 142 وأعداء علي لم يجدوا وسيلة للطعن في شخصيته سوى اختلاق هذه 

الروايات» فجعلوا من اتهامه بالكفر وسيلة لإيجاد نوع من التوازن بين أبي طالب 

والد علي 4 وبين أبي سفيان والد معاوية. 


التعاليم 


١‏ - وظيفة الأنبياء إبلاغ الرسالة الإلهيّة للناس وهدايتهم إلى سبيل الهدى. وأما 
إيمان الناس بذلك أو رفضهم لذلك» فهو لا يرجع إلى الأنبياءء إَِك لا 


2 


تهرى. 
۲ - الأنبياء يعيشون الشوق والرغبة فى إيمان الناس وهداية أهل الضلالء لمن 
اب ). 


۳ الهداية من عند الله كك وهى لا تشمل إلا من كان قلبه نقياً خالصاً 
٤‏ - الإرادة الإلهية تابعة لعلمه وحكمته كك دى س ياء وهر أعَلّي. 


تفسير النور (۷) القصص: )٥۷(‏ 1۳ 


وا ت ا ف ن ب ر ا م 0 رما انا ی إا 
مرت یرذا سن اد وکن ڪر ڪرشم کا ا يموت € 
إشارات 
0 احتج جمع من مشركي مكة أمام النبي به لعدم إيمانهم به بأنهم لو آمنوا به 
واتبعوه» فإنهم سوف يخرجون من بيوتهم وتخرب حياتهم وتسلب أموالهم. 
ويجيبهم الله ك في هذه الاي : 
أولاً: بأن الله كك الذي جعل لهم هذا البلدء أي مكةء مكاناً آمناً ورزقاً 
واسعاً ووافراً يمكنه أن يحفظ لهم أمنهم ورزقهم» (وفي هذا الجواب تشويق 
وترغیب). 
وثانياً: ما ورد في الآية التالية بأنهم إن كان احتجاجهم على عدم إيمانهم 
بخوفهم من أن يسلبوا رزقهم وما لديهم من منافع؛ فما الذي يدفع عنهم عذاب 
الله كك؟ (وفي هذا الجواب تحذير وإنذار). 
وثالثاً: ما ورد في الآية ٠٠‏ من هذه السورة وهو السؤال عن متاع الحياة 
الدنيا وقيمته التي تدعو الإنسان إلى ترك الإيمانء مع أن ما عند الله كق خير 
وأبقى» إذا لا مبرر لعدم إيمانهم على الإطلاق. 


التعاليم 
- الدين ليس مجرد اعتقاد بل هو برنامج عمل أيضاًء تع دى مَعَلَ). 
۲ حذر الأعداء لا يقتصر على طريتق الحق والصراط الإلهيّ؛ بل يسلكون سبيل 
الاعتراض على طريق الحق وعلى قادة الحق أيضاًء نيع ادى مَعَلَ). 
- الإيمان لا يقتصر على معرفة الحق» بل لا بد من امتلاك الجرآة أيضاًء إن 
ع الى مَك ّف (فهؤلاء طائفة من الناس علموا أن الإسلام حق؛ 
ولك ليرا طا الالح ال 
الان بخ وة وين ااي 


)۷( تفسير النور‎ )٥۸( القصص:‎ ٤ 


ه ‏ الخوف من زوال النعم يعالج بتذكر الألطاف الإلهيّة على الإنسانء وَل 
نكن اّمم حرا ءايًا)؛ (فذكر النعم الإلهيّة سبب لنيل حالة التوكل ورفع 
ازاون 

- التنمية الاقتصادية والرقي الماذي يتحقق في ظل الأمن والاستقرار 
الاجتماعي» ايتا مى لِه كَمرَتُ. 
الأمن والرزق نعمتان مضمونتان للإنسان في حرم الله كك (مكة)ء ءانا بى 
جه مرت کل سى ري. 

۸ - أفضلية الإيمان على الرفاه والاستقرار أمر يخفى على السواد الاعظم من 
الناس» ولیک اکرش لا يعَلود. 


ت ڪا 0 . معیشسَهًا م ر رط فال ص 7 رر 
ووگم ڪا من قرب ا مَمیشتها 
. 2 کے 


بم 
إشارات 


0 «البطر» الطغيان والغرور بسبب وفرة الثروة والمال. 

0 تحدثت الآية السابقة عن جماعة من الناس احتجوا على عدم الإيمان بأن ذلك 
يكون سبباً لزوال نعمة الأمن والاستقرار الذي يعيشون فيه» وكان جواب الله كك 
وأن هذه النعمة تُحفظ لهم بعد الإيمان بالقدرة الإلهيّة. وفي هذه الآية يحذرهم 
الله كك بتذكيرهم بالعذاب الذي نزل على قرى كانت آمنة مطمئنة» فهؤلاء الذين 
يعتذرون لعدم إيمانهم بالخوف من زوال النعمء ماذا يفعلون لدفع العذاب الإلهيّ 
لو نزل بهم؟! 

0 المراد من قوله تعالى : فيلت مه المساكن الخربة لقوم عاد في منطقة 
الأحقاف (بين اليمن والشام) أو قوم ثمود في منطقة سدوم» وكان أهل الحجاز 
يمرون في أسفارهم على تلك المساكن ويشاهدونها بأعينهم. 


تفسیر النور )۷( القصص : (٥۹)‏ 1 


التعاليم 

١‏ - الثروة والنعيم المادي قد لا يكون سبباً للسعادة؛ بل لعله يكون سبباً للغرور 
والطغيان والهلاك» رگم مَڪت... رٽ مَيسسَها). 

۲ مصير الأفراد والمجتمعات مرتبط بأعمالهم رگم أخكتًء... بطرت 
َيسََما. 

٣‏ - من السنن الإلهية هلاك المترفين من غير أهل الإيمانء كتا ِن هَرَيِمٍ 
٤‏ _ الآثار الخربة المتبقّية من الحضارات السابقة خير درس للأجيال اللاحقة» 
فیک مَسْکنهّ ؛ (من وسائل التربية أن يزور الإنسان تلك الأماكن). 

ه - سوف يتخلى المترفون عن أموالهم ويهلكون. فالهداية والسعادة الأبدية لا 

تستبدل بالرفاه والنعم الدنيويةء لضن آلررژت4. 


عص ر و2 کر مزه 2 
٤‏ 


ر 2 . مر رر رک 4 
وما کن رك موك ری حَیَ مک ف مھا رسوا يلوا عم ایتا وا تا 
ےہ اک ا کل ۵ 
میک آلقری إلا امنا ظیشرت 46 


التعاليم 

.) تلاوة آيات الله كق على الناس من أهم وظائف الأنبياءء يتوا عَم‎ - ١ 

۲ مكة أم قرى الإسلام» يمك نف مها رَشرلا). 

۳ - المجتمعات الظالمة في معرض العذاب الإلهيء ريك مهك ألثرى...). 

٤‏ - لا ينزل العذاب من عند الله كلك إلا بعد إتمام الحجةء ريا كان ك هبك 
لمر حى مَك نف يها رسوا ). 

ه - العذاب الإلهيّ تدبير إلهي لتربية الناس» (كلمة «مهلك» جاءت بعد كلمة 
«ربك») ريك مینك المری). 

١‏ - مكان الدعوة لا بد من أن يكون في محال اجتماع الناس ومراكز المدن 
والقرى» مَك نفع أمَهّا رسلا (تبين الآية دور المكان في التبليغ والدعوة). 

۷ عدم الاستجابة لدعوة الأنبياء ظلمء يتلا ... انها رت ). 


)۷( تفسير النور‎ )٠١( القصص:‎ 1٦ 


۸ - هلاك الظالمين في الدنيا سنة من السنن الإلهيّةء مُهل المُرىت... ها 
لنوت . 
وا ويسم ين ىو ممع اة لني وزيشهاً 
رتا عند آل کد ا آمك َي @4 
إشارات 
0 هذه الآية جواب ثالث على المشركين الذين اعتذروا عن الإيمان بحجة أن 
ل سو کون سا لإخراجهم من أرضهم وحرمانهم من رزقهم. وفي هذا 
الجواب تذكير لهم بأن ما لديهم من نعم وأمان مصيره الفناء والزوال وأن ما 
عند الله كك خير وأبقى. 
التعاليم 
١‏ الشروات والأموال لا ترجع إلى سعي الإنسان وفطنته بل هي من رزق 
اله كك ا أويخ). 
۲ - النعم الدنيوية محدودة» يِن سنو ؛ ولكن الثواب الإلهيّ غير محدود ولا 
يمن تصوره)» وبا عند أ حير وأّّح). 
۳- إذا أدى الإيمان إلى فقدان نعم هذه الدنيا فإن النعم الإلهيّة التي هي خير 
وأبقى سوف تكون من نصيبك» وما عند أ حبر وأّح). 
٤‏ - كل من يجعل الباقي ثمناً للفاني» ويستبدل النعم الأبدية باللذات المؤفتة غير 
الخالصة من العذاب ليس من العقلاءء أف تَمَقَلودَي. 
الدنيا في القرآن الكريم 
0 وردت أوصاف عدَة في القرآن الكريم للدنيا. وفي آيات الكتاب الكريم تحذير 
لاإنسان من الإقبال على الدنيا والتعلق بها من ذلك: 


و 


- الدنيا عرض» عص اليو الدتيا ي . 


.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: )٦١(‏ 1۷ 


الدنيا لعب» رما الحو ادنيا إلا ليب لهي . 


الدنيا سبب للغفلة والغرور» وما لوه لدنآ إل مع آلشرور ي“ . 
الدنيا مزينة للكافر» ر لي كفروا اليو اا). 
مەم لش درو 2 2 


المال والبنون زينة الدنياء الال ولو رة لحيو الاي . 
الدنيا زهرة لا تكون ورداً لأحدء رَه كليو ارتاي . 


لماذا تييع الآخرة بالدنيا؟ اشوا الْحيوة لديا بالكجرة هي“ . 


لماذا ترضى بالحياة الدنيا التي مصيرها الزوال والفناء؟ بورض شر بالحباة 


ت 


اديا ". 


- لماذا تفرح بالحياة الدنيا سريعة الزوال؟ ورا لير الدّباي“. 

- لماذا تفضل الدنيا على الآخرة؟ ستجب الْحَيوة الَا مَل كروي . 
- لماذا تطمع بالحياة الدنيا؟ لا صَدَن عييك إل ما منمَتا بوي .٠‏ 

- لماذا لا تفكر إلا في الدنيا؟ ور برد إلا الحو الي '. 


- e 


ألا يعلم أهل الدنيا آن ماهم إلى جهنم؟ وار كليو اليا د لحم هى 


المأوى ي '. 


نعم هذا التحذير المتتالي إنما هو لمن تعلق قلبه بالدنياء وما ورد ذمّه في 


الآيات هو عبادة الدنياء بيع الآخرة بالدنياء الخفلةء الخرورء تجاهل حق الفقراءء 


(0) 
() 
() 
(€) 
(6) 
(» 


سورة الأنعام: الآية ۴۲. (۷) سورة التوبة: الآية ۳۸. 
سورة التوبة: الآية ۳۸. (۸) سورة الرعد: الاي .۲٠‏ 
سورة آل عمران: الاية )٩( .۱۸٥‏ سورة إبراهيم: الاي ۳. 
سورة الكهف: الاي 1). )٠١(‏ سورة الحجر: الاية ۸۸. 
سورة طه: الاي .٠١١‏ ۷ سورة النجم: الآية ۲۹. 
سورة البقرة: الاي .۸٦‏ (۱۲) سورة النازعات: الآیتان ۳۸ و۳۹. 


۸ القصص: )٦١(‏ تفسير النور (۷) 


الآخرة» ويؤدي حق الفقراءء ولا يمارس الظلم في سعيه للدنيا فإن هذه الدنيا 
تكون فضلاً من الله كبك ورحمة. 
فۆافمن وعدت وعدا سا فهو ليه کمن ممه مته مََحَ ملم 


آلحيوة الا م هو ب اة ِن ارين i‏ 


إشارات 

0 هذه الآية تأتي في سياق الآيات السابقة التي تحدثت عن الذين اختاروا الكفر 
لأجل حفظ الحياة الدنيا. 

۵ الوعد الذي أشارت إليه هذه الآية هو الوعد الذي تكرر في القرآن الكريم لأهل 
الإيمان الل ومن ذلك ما ورد في الآية التاسعة من سورة المائدة: 
ووعد اله ري ٣امثوا‏ ركيأوا الوحت كم رة وبر عَظية. 

0 من كفر بالنبي a‏ وأصحاب الأموال. 


التعاليم 
- الوعد الإلهيّ والشواب الأخروي عظيم وحسن» وعدا حَسًا»؛ (كلمة 
«وعدا» وردت مع التنوين وذلك إشارة إلى کونه ارا فظيا وکل «حسناً» 
الوعد الإلهي قطعي ومسلم» ًا سسا فهر لَيدي. 
أسلوب المقارنة هو من أفضل أساليب الدعوة والتبليغ والتربية» «أفمن 


وعذلله... ك ممه ¢ (هل يمكن مقارنة وعد الله بوعل غیره؟ ومن وعده الله 
بغیره؟). 


- التوفيق لنيل متاع الدنيا بيد الله كك أيضاًء «َمَتَةٌي. 
- نيل متاع الدنيا ليس دليلاً على الأمان في الآخرة مَمَتة... مِنَ ألْنْحْصََ). 
- في متاع الدنيا حساب وعقاب» «مَنَمَة... يِن احص . 


تفسير النور (۷) القصص: (1۲ - )١4‏ 1۹ 


ورد عن الإمام علي 42 : في حلالها حساب وفي حرامها عقاب)٩‏ 
۷- النعم مع الغفلة سبب للإحضار مع الذلة في الآخرة» وين ألمُحْسَنَ) فإن 
اللذة التي تكون عاقبتها عذاب جهنم ليست بخير. 


وم ھک فقول أ شاوی ى لذب کر کک تال آل حي ت عم الول ا 


ia‏ الذي أغو ا ا وا 2ء لهم گنا ا ا 6 کل ٤‏ ِي کک قل آذغواً 
rk‏ رورو e‏ ٍ و“ ت اب ا ٣‏ أا م 
ا فدعوهم فلر ا ستجیبوا هم واوا العڌاب لو انهم انوا دون ®< 
إشارات 


لايوم القيامة مسرح لأحداث عجيبة ومتنوّعة» وتشیر هذه الآيات إلى بعض هذه 
الأحداث والوقائع؛ منها الأسئلة التي يقصد منها التوبيخ والتي يوجهها الله كك 
للمشركين. ومنها إظهار ما کان يعبد من دون الله نفوره وبراءته ممن کان يعبده. 
وثالثها اللوم الذي يوجُهه المنحرفون إلى الشيطان» وجواب الشيطان لهم بأن 

۰ ( م‎ ٤ E e 
لا یلوموه بل عليهم لوم آنفسهم؛ قد ونون ووم سڪ ففي يوم‎ 
القيامة يسعى كل إنسان ليرمي ذنبه في عنق غيره؛ ولكن الجواب يأتيه ليسمع‎ 
. قوله: بل کم رما لو"‎ 

0 بعض ما عبد من دون الله لا ذنب له في ذلك كعيسى 4 والملائكة؛ وأما من 
كان كالشيطان والطواغيت والعلماء من أصحاب البدع والانحراف في الدين› 
فإنهم شر کاء في الذنب»› وسینزل بهم العذاب الإلهي ل١‏ محالة. 

التعاليم 
ل ينبغي نسيان مواقف يوم القيامة»› روم-.€. 


چ2 ر 


۲ محكمة القيامة علنية ووجاهية»› اتن ڪا . 


.٠١ نهج البلاغةء الخطبة ۸۸. (۳) سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.۲۲ سورة إبراهيم : الاية‎ )۲( 


۷۰ القصص: )٦۷ - ٠٠(‏ تفسير النور (۷) 


۳- لا تقم بعمل لا تملك جواباً عنه في يوم القيامة فتقف عاجزاً حائرآى أن 
شُڪَ ي ). 

. الشرك والاتکال على غير الله کل وهم وخیال وسراب»› $ رغوت‎ - ٤ 

ه ‏ المعبود العزيز في هذه الدنيا مصيره أن يكون محكوماً وذليلاً في الآخرة» 
م آتي. 

- كل من يدعو الناس إليه بدل دعوتهم إلى الله كك فإن مصيره العذاب الإلهي 

۷- عبادة غير الله غواية» اونا 4. 

۸ - من يقع في الغواية يقوم بغواية غیره أيضاء اسهم گنا عوا). 

۹ - للإنسان حرية اخحتيار الطريق» وهو قادر على اختيار طريق الانحراف 

رہ 

والضلال» وغوينا). 

١۔‏ سوف یتبراً ما کان عبد من دون الله ممن کان يعبده» «نبرانآً). 

.4 حقيقة الشرك هى عبادة الھویء نا اا ياتا بعبڈوت‎ - ١ 


2 herre 


۲ - ما یعبد من دون الله لن یستجیب لمن يَعبده عندما يستغيثه» #فدعوهر فار 
جأ (فتعلّق القلب بغير الله كلك في هذه الدنيا سبب للحرمان من 
نصرته في يوم القيامة). 

۳ - يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامةء هلو أنه اوا بندودّي. 


رس ۾ وو ra: o‏ ع 


الود 9© فما من تاب امن وی صسیکا سی آن یکو من انی ©4 
إشارات 


تا السؤال في الآية السابقة کان عن التوحيد؛ ان شُرڪاءی) «ادعوا شر ٠5‏ وفي 
هذه الآيات السؤال عن النبوة» مادا اجر المرَسلنَي. 


تفسير النور (۷) القصص: ٩۸(‏ - ۷۰) ۷۱ 


التعاليم 

١‏ الناس كافة مسؤولون عن دعوة الأنيياءء مادا ْم ألمرَسَلنَي. 

- في يوم القيامة تنسد الطرق كافة أمام معرفة ما يجري ولذا يقع الجميع في 
حيرة وارتباك» «فعييت ميم لأا . 

۳ - في يوم القيامة لا يتمكن الناس من اللجوء إلى التفكير أو المشورة أو سؤال 
الآخرين لأجل الوصول إلى جواب عن سؤال محكمة العدل الإلهيةء َم 
لا يتسا لوني. 

٤‏ - لا طرق مسدودة في الإسلام» فطريق الرجوع والتوبة مفتوح للجميع» إن 
اب 

ه ‏ التوبة ليست ندماً في القلب فقط بل تطلب الإيمان الصادق والعمل 
الصالح» تاب ومن وَل صَللحًا. 

٦‏ - لا يضمن أحد أن يكتب له التوفيق لتوبة تامة الشرائط» مقبولة» مستمرّة» 
دائمةء ولذا لا بد للإنسان من أن يعيش دائماً حالة الخوف والرجاءء (كلمة 
«عسى» بمعنى الأمل» أي بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح يأتي الأمل 


بالنجاة). 
3 
رر e‏ ا ا صو اء ٍ اوو ٣2‏ 2ے وو م و ص م م 
ویک بن ما ہا وکا ما کات نم آل سحن آم وتک عَسَا 


نرک 9© وت بعر ما ٹک شوشم وما بعیئوت 9 وشو آنه له إل إلا هو 
میم , مو2 رود رطا رو د٥‏ ووو ر ۔ و 2 ES‏ 

َه لحد في الأول والخرة وله الحكم وره نره ©4 

التعاليم 

١‏ - القدرة المطلقة بيد الله كق لق ما اء وتا ي. 

۲ - التكوين (خحلق عالم الوجود) والتشريع (قوانين الحياة) بيد الله كلك› صق م 
کا وتا . 

۳ - اختيار القادة الإلهيّين بيد الله كك لا بيد الناس» رتا ما كات ل 
اٌْ. 


)۷( تفسير النور‎ )۷١( القصص:‎ ۷Y 


r - رش‎ 


٤‏ - الخالق لهذا الوجود هو الذي له حق التشريع والتقنين» ليق ما يكاءٌ... له 
اک | 

ن رى بالاو الغري بلا عى اا 6 ي د ار ا 3 
کا ا ع رل ف 

٦‏ - حيث لا معبود غير الله فلا مدح ولا ثناء إلا له ل إل إلا هو لَه الَحَندي. 
۷ الخلق والخيرة لله كبك ؛ ولكنه لا يختار الباطلء» سبح ألَري. 


رەش مو ر م 2 2ے 
eS‏ سرمدا إل يوم ألقيَمَةٍ 
f .‏ < » 


<S ا چ‎ Et 

إشارات 

0 كلمة «سرمد» تعني الدائم والمستمر. 

0 جملة: «أفلا تسمعون» تتناسب مع مضمون الآية في حديشها عن الليلء لأن 
قدرة الإنسان على الاستماع في الليل تبقى قائمة» وإن کان لا يرى شيئاًء كما 
إنه في الآية التالية وحيث كان مضمون الآية الحديث عن النهار ورد التعبير 
بقوله : وافلا ت تبرت . 

0 من الطرق لمعرفة الله كك التفكير في أمر زوال النعم واستبدالها؛ نعم توالي 
الليل والنهار من أعظم النعم والآيات الإلهية. 


التعاليم 
نتعلم من الله كل كيف نمارس الحجاج مع الذين نختلف معهم» فل 
به 

- أفضل الأدلة لمعرفة الله كك هو ما يصل إليه كل إنسان في أي مكان وفي 
زمان»› قل ا 

۳ من أساليب القرآن الكريم ما يورده من أسئلة منبهة للإنسان»ء إن جم 


. €... 


a, 


تفسير النور (۷) القصص: (۷۲ - ۷۳) ۲ 


٤‏ - حركة الأرض وإيجاد الليل والنهار خاضع للإرادة الإلهيَّةء «إجصل... الل 
سرمدًا. 


lel 


٠‏ الطييعة أجمل لوحة وأفضل كتاب لمعرفة الله كق» الل سما بض ي. 

- لا تقليد في الاعتقادء «أريتر.. أفلا سَمَعُوت). 

ا قي الل الا بي أن اة اليو من و دان الا وار هن 

فل اريشم ن جم آله مم آلتهار سردا إل بور اة 

التعاليم 

١‏ - النظام الحاكم على عالم الوجود هو من عند الله كل ولو أراد الله لبدله إلى 
نظام آخر» ون جمل اَ٠‏ . 

۲ - القدرة الإلهيّة على الظواهر كافة سواءء جصل... الل سرمتاء.. جمكل... 
التَهّارَ سَرْمدا. 

٣‏ - الليل سكن وراحة»ء والإنسان بحاجة إلى السكن والراحةء كوت فدّي. 

٤‏ - من لا بصيرة له يستحق التوبيخ واللوم» «أفلا بِيِرردي. 


2ء۶ ر 4 


م 4 ص ا ر ا لے 
واو سیو جع لک الیل والتھار لتشگوا في 
SAI o A‏ 
ولغوا من فَضلِيِ وا شک 463 
إشارات 


0 ذكر الليل يتقدم على النهار في القرآن الكريم دائماً. ولعل ذلك لأن ظلمة الليل 
ذاتية وأما ضياء النهار فهو من الشمس ولذا كان عارضاً على الأرض. 


۷4 القصص: )۷٤(‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 
- منشأً الخلقة وإعطاء النعم ليست بسبب حاجته تعالى لذلك أو بسبب طلبنا 
نحن لذلك؛ بل عفوه ورحمته» ومن رَحْمدِ وه عر . 
۲ - سكون الليل مقدمة للسعي في النهار لكشك فيد... لتثا). 
- الله كك رحيم كريم ولكن على الإنسان السعي» ومن يَحْيَدِ جمل... 
للسكن والنهار للعمل والنشاط» لتكو فيه ولغوا ِن ج 
- کل ما نناله هو من فضل الله لا بجهدنا وسعینا فقط» ين فَصَلِِ). 
e‏ تكون النعم الماک با للك ول المراتت النخنوة 
لتس کواء.. وء ملک کنکرد. 
- إذا كانت الدنيا وسيلة لشكر لله كك والتقرب إليه فإنها ليست مذمومة ولا 


ویم ایهم یقرد أن رای الت ئد مرد @) 
اشارات 


0 هذه الآية تشبه الآية ٠۲‏ من هذه السورة وقد تقَدَّم الكلام على بعض الإشارات 


التعاليم 

۱ - موقف حضور المشركين في يوم القيامة موقف یستحی الذكر والإشارة» وو 
ناد ديهم...). 

۲ - من نسب لله شريكاً لا يملك الجواب لو سثل عن ذلك ان شرڪاىَ ي ؛ 
(اللإنسان مسؤول عن معتقداته وأفکاره). 


طم 2“ 


e 


تفسير النور (۷) القصص: Ye )۷١(‏ 


٤‏ - كافة آلهة الشرك فى عدم امتلاك القدرة الأ اءء وكافة المشركي 
في عدم ٹیر سو کين 
في عدم امتلاك الجواب سواء ان شراوی). 
ه - القاضى فى محكمة القيامة هو الذات المقدسة الإلهيّةء أ شكَإّىي. 


م رر 


- لا يملك أحد غير الله كك شيئاً من السلطة في يوم القيامة» أن شءى. 


۷- لا شريك لله» وما ینسب لله من شرکاء مجرد زعم باطل» کُر َرَعَّمُودَ). 


ا کے و و یں کے و 
ete ot‏ 


A RL E a LL LF 
4 آن الحق له وَل عنم ما ڪانوا يفتروت (ک)‎ 


إشارات 


لا تتعدد المواقف في يوم القيامة ففي موقف يختم على فم الإنسان وتنطق سائر 
الأعضاء والجوارح بالشهادة: «سد عم سهم ویمرم وجلو دش ؛ وفي 
موقف آخر يتمكن الإنسان من الكلام: وتشر ۴ وو" ؛ وفي موقف 
ثالث لا يكلم الإنسان: وولا يلمر أله ؛ وفي موطن آخر يقول تعالى : 

ا احتمل بعضهم أن يكون المراد من هذه الآية أن الله كك يختار من كل طائفة 
من المشركين رجلا بارزاً بينهم فيحضره للسؤال ويطلب منه البرهان على 
الشرك؟ ولكن بملاحظة الرواية الواردة عن الإمام الباقر 4# في تفسير 
الآية“» يبدو أن المراد من الآية هو أنه في كل عصر وزمان يوجد إمام 
معصوم (نبي أو وصي نبي) بطلم على أعمال العباد» وهو الذي يأتي يوم 
القيامة ليشهد على أعمالهم. 


.٠١١ سورة البقرة: الاي‎ )۳( .٠١ سورة فصلت: الاآية‎ )١( 
.۲١ ص‎ » ۱١ الميزان في تفسير القرآن» ج‎ )٤( .٠٤ سورة الصافات: الاية‎ )۲( 


)۷( تفسير النور‎ )۷٩( القصص:‎ ۷٦ 


التعاليم 

١‏ - يستدعى الشهداء في يوم القيامة من الأمم نفسهاء ين كل أمَوٍ سَهِيدًا). 

۲ - المحاكمات في يوم القيامة تكون علنية وحضورية» شهدا فَلتَا). 

۳- لا بد من أن نبني أفكارنا ومعتقداتنا على أساس البرهان والدليل المحكم؛ 
لأن الشرك لا برهان عليه بل في الآخرة لا قيمة له ولا أحد يشتريه» هاا 
رُمڪ. 

٤‏ - لیس للمشركين منطق ولا برهان» هاا رُشَنَّڪ4. 

ه - أي نوع من كتمان الحقائق إنما يكون في هذه الدنياء وأمّا في الآخرة وبعد 
زوال الحجب فإن الحق والحقيقة يظهر ويتجلى» فيم أن الى لًَ4. 

٦‏ - إذا ظن المشركون في يوم القيامة أن بإمكانهم الإنكار فإن حضور الشهود يسدٌ 
الباب أمامهم» «بيدا... قعيموا أن الح بّ. 

۷ - الباطل مصیره الزوال»› وسل عنم ا کاو يفرددي. 


٤و‏ و اہ ہے یا م ەرو مص ا ا 2 ق 3 
إن قدرون ڪات من فوم موی فغ علنهم وءالينله ِن الكوز ما إن مقاه لننواً 


ڪ 


ele 


ص 
بالعصصة أولی لقو لذ ال لہ فوم ا َف ل َه لا يِب ارد 46 
إشارات 
0 ورد في رواية ذكرها في تفسير مجمع البيان أن قارون كان ابن خالة موسى تجلا 
وكان إنساناً عالماً ومن أهل التوارة بل كان أقرأً الناس للتوارة» وكان في أوّل 
أمره من أنصار موسى علا ومن السبعين الملازمين لموسى 4# والذين 
اختارهم لتلقي التوراة» ولكنه لما نال من الثروات والكنوز والأموال ما لا عد 
و ات الت عله کان ا ای الا 

۵ واجه موسى 4# في عصور جهاده محاور ثلاث أساس للفساد والطغيان هي : 
آأحدهاء محور اللطة والظلم الذي کان تراه فرعولن» ئانيها» محور القَوة 
المالية والاقتصادية والذي كان يرأسه قارونء ثالثهاء محور الخديعة والاحتيال 


والڏذي کان يرأسه السامري. وبعبارة أخرى : واجه موسى تل مغلاً هو الظلم 
والمال والخديعة. 


التعاليم 

| - في ذكر النماذج التاريخية عبرة للاحقين» إن قَروكً...). 

۲ السابقة الحسنة لا تدل على أن مستقبل الإنسان يكون حسناً أو على كونه 
مصوناً من الانحرافات الجديدة» ڪات ين قوي موسّىي. 

۳ الانتساب إلى عائلة النبي ليس سبباً مستقلاً للنجاح والتوفيق» ڪات يِن 
وي موی ). 

٤‏ - وجود المنحرفين من الأقارب لا يقلّل من قيمة الأفراد الصالحين وشأنهمء 
ڄل قري ڪات ين قوي مُوۍ). 

ه . الشروة دون حساب وسيلة للسلطة والسلطة سبب للظلم والطغيان» «الكوز... 


س 
e e‏ ی 2e2‏ 


فبعن لنهم.ء.. لا ). 
١‏ - لا ينبغي للثروة أن تجعلنا من أهل الغرور والتكبرء لا َْنَّ). 
۷- النهي عن المنكر في مواجهة أصحاب رؤوس الأموال لازم حتى على الطبقة 


المحرومة من الناس»› قل ل ومر 5 نض ). 


۸ - أهل الغرور محرومون من المحبة الإلهيّةء ظإٌ آله لا يمب الريك (نعم 
امتلاك الثورة والمال لا يدل على محبة الله كك). 


م را ص ر2 
فر الأخرة ولا تنس نصصّك 


مر طط 4( ي د S7‏ 
ف الارض إن ۱ لا عب المفيرين +¢ 


!شارا ات 


لا ورد في رواية عن علي بن أبي طالب لك في قول الله كلك : رلا ت 


5 


۷۸ القصص: (۷۷) تفسير النور (۷) 
يبق يت انبا قال: «لا تنس صحنك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك 
أن تطلب بها الآخرة'. 

0 أشارت هذه الآية إلى بعض التعاليم التربوية : 

أ -الاهتمام بالآخرة لا يتنافى مع ان ينال الإنسان شيئاً من الدنيا. 
- الإحسان إلى الغير ينطلق من الاهتمام بألطاف الله كك بهذا الإنسان. 
ج - البعد عن الفساد بملاحظة قوله: لل أله لا يحب المضْيِيكي. 


التعاليم 
< رده 0 e‏ 2 

١‏ - الدنيا مزرعة الأخرة» بتع يسا الل اله الدارً ر الأخرة4 (خحوطب فارون 
رَوْعظّ بأن يستخدم إمکاناته لنیل الآخرة). 

۲ - کل ما لدی أهل الثروة من مال هو من عند الله اتلك الَدّ. 

۳ - لا بد من العمل للآخرة بجد» وإن کان لا ينبغي أن ينسى الإنسان نصيبه من 
هذه الدنياء وابتغ... وک تن ). 

٤‏ - المال والثروات قد تكون وسيلة لنيل السعادة الأخروية» بتع فيمًاً ءاتللت 
و ا f‏ 
اله لار الأَخرةّي. 

٥‏ - توجيه الموعظة إلى أصحاب الأموال عمل حسن» «وابتئ...). 

- ينبغي للإنسان أن يكتفي بنصیبه ورزقه ويصرف ما زاد عنه في طلب الآخرة» 

۷- لا بد فى الموعظة من ملاحظة الاحتياجات الطبيعية» ولا تن نَصِببك). 

۸ - الثروة دون حد لا تعني صرفها دون حساب. بل نصيب كل إنسان مشخص 
ومحدد» تصِبكڭ4. 

E)‏ طلب الآخرة یجب أن یحصل بالإحسان» «ۆوابتن... وأحين. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) القصص: (۷۸) ۷۹ 


- في سبيل دعوة الآخرين إلى للحن لا بد من تذكيرهم بإاحسان الله ك 
> اوآنين ڪا لسن اله يك ). 
- أصحاب رؤوس الأموال ممن ليس من أهل الإيمان هم في معرض الفسادء 
ولا تبغ المَسَاد). 
قال نما اون عل علو عِنیی أو عَم ت اق د اهلك ین َل مت ارون من هر 
اشد مه ره وڪ جما ولا نڪل ڪن ديه الردَ ©4 


اشارا ات 


0 سوال: مع أننا نقرأ في كثير من آيات القرآن الكريم أن الناس جميعاً في 
معرض السؤال في يوم القيامة: تع الت اسل إلهر لست 
ألمرْسَلكَ4» وآن السؤال سوف يكون عن كل شيء: اون عتا كر 
ەۋ ر ee‏ عن كافة الحالات : ورن 5 3 شيڪم او أو تف کک 
پد ا ؛ وعن أي کک إن تك تقال حبَم من حَردَلٍ ىز صخر 

ق السمرت اد في لاض يا سا ٣ل‏ ي فکيف يرد في هذه اليه قوله 
و سل عن ذويهد ا 

الجواب: الآيات التي تدل على السؤال لا ترتبط بالقيامة» ولكن الآية 

الأخيرة تشير إلى زمان نزول العذاب الإلهي في هذه الدنيا فإن نزول هذا العذاب 


التعاليم 


١‏ - الغرور العلمي قد يۇي بالإنسان إلى حد يرى ان کل شيءَ من عنده» د ل 
دور لأحد ولا لشيء غير ذاته في ما وصل إليه» ونما اوس عل عر نيئ عِنيئ. 


(1) سورة الأعراف: الآية 1. (۳) سورة البقرة: الأية .۲۸٤‏ 
(۲) سورة النحل: الآية ۹۳. )٤(‏ سورة لقمان: الآية .٠١‏ 


A 


۲ 
2 


r: 


۵ 


BI) 


۷ 
-۸ 


القصص: (۷۹) تفسير الثور (۷) 


لا تفخر بما لديك من علم فذلك من أخلاق قارون» َل عر عنيئ). 

لا ب من أن ندرك أن الثروة والسلطة هي من إحسان الله إلينا لا بما نملكه 
من علم ونبذله من جهد» (فالناس خاطبوا قارون بقولهم: الله كك آتاك هذاء 
فکان جوابه : وينم عل عو عنیئ). لص آل... ع عر عنيئ). 

معرفة التاريخ أفضل درس للاعتبار» اوم يملَمّ... يِن لو ). 

إخضاع آهل التكبر وقمعهم من السنن الإلهيّة» (فالسلطة والمال لا يمنعان 
نزول العذاب الإلهي)ء أك ين َدِ. 

السلطة والغروة ليست سبباً اللسعادة بالضرورة» اهلك أعد ينه فرهَ ڪا 
جا 

لكل فرعون موسى» تن هو اَذ منَدٌ. 

حذار» فن العذاب الإلْهيّ إذا حل لا يبقى مجال للسؤال والجوابء للا 
شل ڪن ديهم ألمجرمود. 


< ج سے مء ےس م ارو 
وف ل قوییہ فی ینتب قال الزت روت الحيوة الد 
کے ا NS e II 2 wae‏ 


التعاليم 
١‏ إذا نال أهل الخفلة الثروة والسلطة كان ذلك سبباً للفخار لديهمء والاعتداد 


کت 
27 


N: 


E) 


ررر ر 


بالذات» والتفاخر على الناس» فح مل ريو في ريد ). 

الافتخار بالمال صفة قارونية» فج عل رمي فى رِيَب). 

أصحاب الصفات القارونية يرون أنفسهم أفضل من سائر الناس»ء عل 
َد ). 

مظهر الحاكم قد يكون عاملاً لتغيير ثقافة الناس» عل ريد في زيتيي... يلت 
ا 

ظواهر الدنيا البراقة فخ يقع فيه أصحاب الفكر المحدود طقال أي 


ۋە 


بریڈوت الوه الدَا. 


تفسير الثور (۷) القصص: )۸٠(‏ ۸۱ 
٦‏ - أمنية الإنسان بأن يصبح قاروناً هي أمنية عبّاد الدنيا ضعيفي العقل» يدوت 


2 
ژورد و 5 er‏ 


ا ا ۾ اضر aS‏ 
وال الت ونوا ليلم وڪم واب اه حبر 
من ءا ومیل صدا ولا يدها إل اسرد 46 
إشارات 
۵ کان قارون یری آنه من اهل العلم وأنه إنما جمع ثروته بما یملکه من علم؛ 
2 رت € ت 

أويسنّه عل علو عنيئ)؛ ولكن الله كك يقول في هذه الآية إن العلم الحقيقي لا 
التعاليم 
١‏ - لا بد من توجيه اللوم والتحذير لمن يتعلق قلبه بالدنیاء وکڪم). 
۲ - أثنى الله كك على حكماء بنى إسرائيل الذين روا على أصحاب القلوب 

العاشقة للدنياء وال الت أو للم ويڪم). 
۳ العلم الحقيقي هو الذي يسوق الإنسان إلى الآخرة والتقوى والعمل الصالح› 

وول ایی أوثا آلیلم وڪم وب آلو عبذي. 
٤‏ - العالم لا تغْره مظاهر الحياة الدنيا وزينتها ولا ينجذب إليها بل هو يحتقر أهل 

الدنیاء وال الت أو للم وڪم واب آل عَرّ. 
ه - ينبغي على العلماء تحذير الناس من الوقوع في حب الدنياء وَل الت 

أو اليم وڪم واب آل عبر. 
1 - إذا منعنا الإنسان من شىء ماء فلا بد مع الإمكان من أن نعرض عليه ما 

! من سي مع ال من ال نعرضص 

یکون بدیلاً أفضل» واب آَل حر ). 
۷- الإيمان والعمل الصالح إنما يكونان سبباً لسعادة الإنسان متى تحلى بالصبر 

والثبات عليهماء ءام وميل ملحا ولا مها إل المسردد). 


۸۲ القصص: (۸۱ - ۸۲) تفسير النور (۷) 


إشارات 

0 يتمكن الإنسان من التحرك بين قوسين: قوس صعودي يصل به إلى المعراج 
وقوس نزولي يهبط به إلى الأرض. 

التعاليم 

.4 الهلاك ثمرة الظلم» ي عنهم... خَسفتًا بر‎ - ١ 


۲ - الأرض قد تكون وسيلة للعذاب الإلهيء كفا بي ويدارو الأرسَ). 


برص م 


.) الثروة ليست وسيلة للنجاة من عذاب الله » ونا کاک ص لمرن‎ ٤ 


4ء م ع 2« ٍ م ص 2ھ مء رصي ° 
وصح اریت تمتو مکاندہ پالٔمیں وون وکات الہ بش آلرزق اس بسا من 
م ص < e gt‏ 4 عا ےل کو ے م مەس ور 
عادو وقَیر لول آن من اه علا حسف بَا كانه لا يقلح ١‏ سره 46 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن نسرع في معالجتنا لبعض القضايا بالحكم عليهاء (فالذين كانوا 
يتحسرون بالأمس ويتمنون ما لقارون من مال أصبحوا اليوم يشكرون الله على 
آنھم لم یکونوا مثله)» تمتو مکانۂ پالدمیں بفولون... وَنكاند...). 

۲ - لا ينبغي إطلاقاً أن يتمنى الإنسان أن يكون كأصحاب الثروات من أهل الغفلة 
والغرور» منوا مكاندٌ... وکات ). 

٣۳‏ يجب أن يتحلى الإنسان بالقناعة بدل تمنى ما لدى الآخرين من ثروات»› 
تا مکا.. يبظ ارز یڈ ` 


٤‏ - ليس كل ما يتماه الإنسان هو لمصلحته بالضرورةء منوا مكاندي. 


تفسير النور (۷) القصص: (۸۳) ۸۲ 


٥‏ - عدم استجابة الدعاء وعدم تحقق الأمانى ة ¿ من أعظم أنواع اللطف 
SS O‏ ل ني قد کون من عظم آنواع 
الإلهی بالإنسان»› تمتو مکاند... م أله عتا ي. 
٦‏ - الحوادث سبب لإيقاظ الفطرة واستبدال الأماني والظنون الخاطئة› لول أن 
آله َتا). 
۷ الثروات التی لا یری الإنسان انها من الله ولا يرى أنها لله تصل بالإنسان إلى 
الكفر» لا يلح الكيرردي. 
تلك الدار الأخرة مها لزب لا ريدو علا 
م ر 2 رمحم غ ٣و‏ 
فی الأ و سادا َة َي ©4 


إشارات 
۵ هذه الآية هى كالبيان الختامى لقصة قارون» وتفيد بأن الاغترار بالمال والتفاخر 
علن الاس بكرف ا ليلا ي الا راكفا ف الاح وتا ا رذن 
الرواية عن الإمام علي آنه كان ا حف الا ع الا كان الامام 
الخمينيّ مؤسس الجمهوريّة الإسلاميّة (تزس سره) يهتم في ختام درسه الأخلاقي 
الذي يلقيه على طلاب وفضلاء الحوزة العلمية في قم بذكر هذه الآية. 
لا ورد في الحديث أن الرجل ليعجب بشسع نعله فيصبح مصداقاً لهذه الآية» 
فيكون ممن يريد علواً في الأرض. 
فكم من الناس من يفتخر على سائر الناس بالبيت» والثياب» والكلام» 
والزواج» والاسم» والشهرة» والأولادء فهؤلاء هم مصداق من يريد علواً في 
الأرض. 


التعاليم 
١‏ - الحياة الآخرة عظيمة جداًء (كلمة «تلك» لبيان عظمتها). 


)١(‏ تفسيرا مجمع البيان وروح البيان. 


)۷( تفسير النور‎ )۸٤( القصص:‎ A4 


E O ۲‏ ع 
۳ - منشأ الفساد العلو في الأرض» لا يذو علا رکا مَسااي. 
٤‏ - المتقون هم الذين لا يريدون العلو ولا التفاخر على الآخرين» لا يدود 
عل... وميه َيب ¢. 
س جا اة فلم ي ت 


2e‏ ة AT‏ کے ص ہے 
ری لیے یلوا سات إل ما ؤا بژ 46 


التعاليم 

العمل الحسن مطلوب وممدوح من أي شخص كان وبأي مقدار کان» س 
به بلَسدي. 

۲ بقاء العمل الحسن إلى يوم القيامة أهم من العمل نفسه» لجا بالستةي› 
(فكم من عمل حسن يأتي به الإنسان ولكنه بسبب الذنوب» المنّْ» العجب» 
أو احتقار الا خرين يزيله ويبطله فلا يستطيع أن يأتي به في يوم القيامة). 
الناس أحرار في اختيار طريقة حياتهم ولا أحد يجبرهم على الحسنة ولا على 
السيئةء هومن جاه بالحستة... وس جا إأَلسَدَد. 

٤‏ - حتى في القول لا بد من أن يبدأ الإنسان بالكلام الحسن» (ابتدأت الآية ب 
E NE E‏ 

ه - في نظام اللطف الإلهيّ العام» جزاء الحسنة يكون أكثر من الفعل نفسه وإن 
لم يصل إلى مرحلة العمل بل وقف عند قصد العمل وإرادتهء أما العقوبة 
على العمل السيء فهي بمقدار العمل وبشرط أن يتم فعلاً ولا عقاب على 
مجرد القصد والإرادةء عيلوا السات 4. 

- لا ينبغي أن ننسى عمل الخير الصادر من الغير» حتى لو كان العمل في غاية 
القلة» سَ4 ولكن عقاب المسيء على عمله إنما يكون متى كان مصراً 
على عمله السيء» ما اا يلون . 

۷ یشیب اله ك ان بفضله» وأما المسيء فيحاسبه بعدله» فلم حير مَتبا... 


4 ہےر لے 


ل مجری... إلا ما انوا بعلونَ). 


تفسير النور (۷) القصص: )۸٥(‏ ۸ 


إشارات 

0 تقدم في الآية السابعة من هذه السورة أن الله كك أوحى إلى أم موسى أن تلقي 
ولدها في اليم ووعدها بأن يعيده إليها وأن لا تخاف ولا تحزن» اليه ف 
اليَرّ... إن راد لك 4. 

وفي هذه الآية يعد الله يلك نبي الإسلام ل بان یعیده إلى وطنه» لراك 
إل معا فالقدرة الإلهيّة التي أعادت موسى ## إلى أمه سوف تعيد النبي ال 

إلى مكة. 

0 اختلفت الآراء في بيان معنى المعاد ومصداقه؛ فبعضهم ذكر أنه مكة موطن 
النبي الأكرم بو. في هذه الآية إخبار بالغيب» أي سوف يأتي زمان أيها النبي 
تتمكن فيه من فتح مكة فتعود إليها. وذكر جماعة أنه المقام المحمود الذي وعد 
به النبي ي وهو مقام الشفاعة» وفسر جم ذلك بيوم القيامة والجنة. 

أما الروايات فقد ورد فيها ذلك هو يوم رجعة النبي ي إلى الدنيا. 
والرجعة هي من العقائد المقطوع بها والتي وردت بها الكثير من الآيات 
والروايات» أي إن الله كك سوف يعيد جماعة من أوليائه إلى الدنيا قبل يوم 

القيامة. 


التعاليم 
١‏ - إبلاغ النبي بالقرآن كان سبباً لتمرد الكفار ولهجرة النبي بء ولكن رب 


2 


القرآن سوف يعيد النبي إلى بلده ووطنه» لراك إل ار 
۲ - تلاوة القرآن» وبيانه للناس» والعمل به فرض على النبي 6ه قبل أي أحد» 


ےم م 


فض ميك ١‏ 


الا ). 


رص ص رر ود رےے 


۳ - التعبير ب فإفرض عت الْمرءات) دليل على أهمية القرآن الكريم وعظمته. 


)۷( تفسير النور‎ )۸٦( : القصص‎ ۸٦ 


٤‏ - في مقام البيان لا بد من البدء أولاً بالنقاط الإيجابية» اس جاه ياهدى... من 
م ف کر 


22 


ورت کت تیا ی بإ التب إلا نة 
إشارات 
0 ذكرت هذه الآيات على ما يظهر منهاء نوعين من الشبه بين النبي موسى لل 
ي الإسلام ل : 

١‏ - إن موسى 4 سار إلى النار ليأتي منها بقبس فوصل منها إلى النور: و 
آلا وو وني الإسلاء قد غار جرا للع قلق الرحى الإلمن» 
وریا کت را). 

۲ فى الآية السابعة عشر ورد على لسان موسى #: فرب يما أنمبت عل فلن 
آڑے هيا لمجي وفي هذه الآية يخاطب الله كلك نبيه الأكرم ل : 


التعاليم 

١‏ حتى الأنبياء مع صفاء روحهم وكمال عبوديتهم لم يكونوا يتوقعون تلقي 
الوحي» فالوحي رحمة من الله كك وفضل› رما كت تجرا... إلا رة من 
٠‏ 

۲ بعثة الأنبياء وإنزال الكتب السماوية شأن من شؤون الربوبيّة» َة س 
رل 4. 

۳ - تظهر أهمّية البراءة من الكفار ومن نصرتهم بأن جعلت الآية من ذلك نوعاً 
من أنواع الشكر على نزول الوحيء يلقح إل ألْحسَب.. د تكرى). 


.١ سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) القصص: (۸۷) AV‏ 


A. 2 


٤‏ - أي نوع من نصرة الكفار ومهم بالعون منهي عنه» فلا تكن هيا 


آلکمرن). 


8 يدنك عن ايت آنه بعد إذ نرت إّذب 
روو ا ارط ای ر2 ر متو ‌ 
ودع إل ری ولا تکوتنْ مِنَ IDEA‏ 
إشارات 
0 للبعثة مراحل : 
أ -تلقي الوحي» يلق لإ ألَحتَب. 
ب _ البراءة من الكقارء» وقلا کک هيا ). 
eT f ۳‏ 
ج - الثبات في أداء الرسالةء وا يصذنك). 
د - دعوة الناس»› ودع لل ريك). 
ه - الإخلاص في العقيدة والعملء ولا تكرت ين السشركيك). 
0 أهميّة التوحيد ورفض الشرك والكفر تظهر من خلال التحذير المتكرر للنبي لو 
من ذلك. فأكثر الجمل الواردة في هذا الصدد في الآيات الأخيرة وردت مع 
. . ع ,ص 4 و رم صا 2 
نون التأكيد وبلغة المبالغةء ولا تكوت... ولا يصدنك... فلا تكرً). 


التعاليم 

١‏ - التقصير في أداء الوحي فيه نوع من تقوية الكفرء فلا تكن هيا لمرن 

۲ - الأعداء يستهدفون في خططهم شخص النبي ي أيضاًء ولا بصدنك). 

۳ا الات اجه افا إلى ادر الال و كي 

.) لا بد من أن تقترن الرسالة بالعزة والحزم ولا يصدتك... بعد إذ أت‎ - ٤ 

ه - العلم والمعرفة تجعل المسؤولية أثقل على الإنسانء بعد إذ أت إ). 

٦‏ - من يوفق لدعوة الحق لا بد من آن یکون ا واناه و ا 
واد إل َيف ). 


)۷( القصص: (۸۸) تفسير النور‎ A۸ 


OE EN N SEE ۷‏ 
رضا الله ك ودم إل رب ولا تكن مِنَ الشْرً› (نعم من يلاحظ 
في دعوته إلى الله رضا الآخرين وانزعاجهم يقع في الشرك يكن مدركا 
لذلك). 

۸ - لا بڌ من أن تكون الدعوة إلى الله ك لا إلى أنفسناء ودم إلى رَيّ). 

٩‏ - محاربة الشرك ومواجهة الكفر هي على رأس مهام الأنبياء» وقد ورد التأكيد 
الشديد عليها من الله قك ا تك ي الشرڪبي. 


ووا ن تح لہ ھا ار ب5 إل لا و کل ىء ايك 

للا جم ل ل و س ©4 

إشارات 

0 تعتقد الفرقة الوهابية بأن کل من يدع غير اله ك فهو مشرك؛ لأن الله ك 
يقول: لا دعا مَعَ َر ادا ولذا یصیحون بوجه کل من يتوسل بأولياء 
MSN‏ ولكن هذه الآية تبين لنا أن المشرك هو من يدعو غير 
الله بك باعتقاد أنه إلهء فلا ب ىع الَو للها ءاخر ومن الواضح أن الشيعة 
لا يدعون غير الله كك على أنه إله» بل يدعونه لأنه من المقربين عند الله ك٠‏ 
والله كق جعله من المقرّبين كأنبياء الله اق وأوليائه» ولا يدعون كل شفيع 
موهوم» كما كان يفعل عبدة الأصنام؛ إذ كانوا يظنون في خيالهم أن الأصنام 
شفعاء عند الله. 

0 ورد في هذه الآية إبطال الشرك بعبارات مختلفة : 
أ - تسمية غير الله بأنه إله. 
ب _ لا معبود إلا الله. 
ج ۔ کل من عليها مصيره الفناء إلا الله ك. 


(1) سورة الجن: الاية 1۸. 


تفسير الثور (۷) القصص : (۸۸) ۸۹ 


د الحكم لله فقط. 
ه - الكل يرجع إلى الله ك. 

0 كان ملك السعودية يدعو أعلام الفرق الإسلاميّة في كل سنة في عيد الأضحى 
لضيافته» وفى إحدى السنوات كان العامة السيّد عبد الحسين شرف الدين 
العاملي (من علماء لبنان الأجلاء) في ضيافة الملك» ولما دخل إلى لقاء 
الملك قدم له قرآناً في جلد هدية. فتلقى الملك الهدية وقّلها. فخاطبه السيّد 
شرف الدين بأن هذا شرك. فانزعج الملك من هذه التهمة» وسأله عن سبب 
اتهامه له بذلك؛ فقال له السيّد شرف الدين: لأنك قبلت الجلد وهو جلد 
حيوان وتقبيل جلد الحيوان شرك. 

فقال له الملك: أنا لا أقبل أي جلد فحذائى من جلد الحيوان ولا أقبلهء 
وأنا لم أقبل جلد الحيوان بل جلد القرآن. 

فأجابه العلامة: نحن الشيعة أيضاً لا نقبل الحديد بل نقبل الحديد الذي 
يكون قفصاً للضريح» وشباك قبر النبي ل والأئمة المعصومين لاط 

نعم الشرك هو أن نجعل لله كق عدلاً ونرى له قدرة مستقلة عن الله لك› 
والشعة لا يرون ففرة أولاء أف كق فة هن القدرةالالمة :بل هى اة 
للقدرة الإلهيّةء وتعظيم أولياء الله بإقامة الأضرحة والمقامات هو لأجل إرشاد 
الناس إلى مكان دفن رجل التوحيد. فالمدفون هنا هو من استشهد من أجل رفع 
راية التوحيد. فالمقام والضريح مكان لإطلاق صرخة التوحيد عالياًء وليس محلا 

0 ورد في الرواية عن الإمام الرضا ج4 «أن وجه الله هم أنبياء الله وحجج الله 
على الأرض الذين بهم عَرَّفَ الناس الله كك والدين. وفي دعاء الندبة نقرأً 
في وصف صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: «أين وجه 
الله الذې منه یوتی؛» ونقراً أیضاً : «أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟». 


)1( الشيخ الصدوق» التوحيد»ه ص .١١١‏ 


۹۰ القصص : (۸۸) تفسير الثور (۷) 


التعاليم 
١‏ - الموحد الحقيقي هو الذي تحرر من كافة المعبودات» والقوى الكبرى» 
والطواغيت» لفلا بع مع أف للها ءاخر . 
۲ - لا ينبغي أن تعلق القلب بما یفنی ویزول» ل سىء هلك إلا وهم كما 
ورد على لسان إبراهيم 4: ل أَحبُ الآفی ي . 
۳ الحکم له کل وحده» ل لَري. 
٤‏ - المعبود الحقيقي لا بد من أن يكون: 
أ ۔غیر فان و سىء مالك إلا وََمدّ. 
ب له الحكمء له لَلم). 
ج - نهاية الإنسان إليهء ليه رجثوت). 
- الموت ليس فناء ولا عدماً بل عودٌ إلى حيث البدء لله جرت 4. 
اللهم ارزقنا حلاوة تلاوة القرآن والتدبر به. 
اللهم أنر قلوبنا بضياء القرآن. 
اللهم اجعلنا في القول والعمل تابعين للقرآن ولسيرة النبي الأكرم ## وسنته 
وأهل بيته المعصومين 4# 


«آمین رب العالمین» 


(1( سورة الأنعام: الية ۰۷٩‏ 


ل ال Dd‏ 
سوک 2 ۰ 


السورة: ۳۹ الجرء: ۰~ 1 


عدد الآیات: ٦۹‏ 


تفسير النور (۷) المنكبوت ۳ 


ملامح سورة العنكبوت 


القرآن كالبقرة» الفيل» النمل والنحل يرجع إلى ما تعرضت له آياتها من ذكر لهذه 
وفى الآية ٤١‏ من هذه السورة ورد تشبيه بيت الشرك ببيت العنكبوت وهو 
آوهن البيوت؛ لذا أطلق على هذه السورة اسم سورة العنكبوت. 
تتعرض هذه السورة لموضوعات عدَة منها: الإيمانء تكليف الناس› 
الامتحان الإلهيّ» تاريخ بعض الأنبياء» النهي عن الجدال إلا بالتي هي أحسن»› 
والنهي عن التوكل على غير اله کڳك. 


۹4 المنكبوت: (۱ - )٣‏ تفسير النور (۷) 
براق النحن التحسي 
( 4ال 9 أَحَيِبَ الاش أن رگا آن یری اکا وهم کا بف © 
وقد مستا لين ن لهم اتلم أله الدب كفا ولم الذي @) 
إشارات 
الفشن والفتنة فى اللغة بمعنى تضفية الذحب لقصل غير الخالص مله عن 
الخاص»› ولما کانت المصاعب والابتلاءات تصقل جوهر الإنسان عن ظاهره 
الكاذب أطلق على المصائب والابتلاءات كلمة فتنة. 


التعاليم 

ت الایمان لیس شغارا ول فرلا بالات بل بد هن أن مر الاضان بالا تار 
والامتحان» أَحيبَ... وهم لا بفْتَنود؛ (لا يكفي الاذعاء بل لا بد من 
ملاحظة العمل a e‏ 
الامتحان سنة إِلهيّة تاريخية» وقد َا أل ين لهم . 

۳ - الحوادث لا تأتي صدفة» بل كلها أسباب لاختبارنا وامتحانناء سَنا). 

٤‏ - معرفة التاريخ وما جرى على الأمم السالفة تعد الناس لتقبل ما يجري عليهم 
من أحداث» لين بَلهم). 
الاختبار الإلهيّ هو مظهر تحقق العلم الإلهيّ الأزلي وسببه تمييز المؤمن 
الصادقء الاستعدادات الداخليّة لدى الإنسانء والخروج بها من القوة 
إلى الفعلء «كيعلنً... آلب صَدَذأ... أڪزرب). 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٦ - ٤(‏ 4 


ڳد ` م ب د و ےل & “”“ Br a:‏ راو 

ام حب اَل علو السات ان سبفوتاً اء تا کنو © 
م ےو ر 2 aT‏ کک € ر ر ر کک 
من کان جوا لقاء آنه قان أج الله ب وهو السييع oa‏ 


إشارات 


لا ورد عن الإمام علي 4 أن المراد من لقاء اله کک هو يوم القافة:. 


التعاليم 

۱ - ارتکاب الذنوب وتکررها له تأثیره على تفکیر الإنسان وخیاله» ام حَيِبَ 
لين يمن أَلسَجَاتٍِ). 

۲ - لا بد من أن نضبط الخيال من خلال ذكر المعاد والموت. فالمؤمن عليه أن 
يدرك آنه دائماً في معرض الاختبار» والكافر عليه أن يدرك أن الفرص قد 
انتهت وأن العذاب الإلهِيَ سوف يأتيه» لأسيب الاش أن باركرً... أ حَيبَ 
1 يمون السَحََانٍِ...). 

مدعو اليماك لسرا سافن ن لاان الال كنا إن أل الكقر لسرا 
بمأمن من الانتقام الإلهيّء شيشا ؛ (يظن أهل المعاصي أن يد الله لا 
تصل إليهم). 

٤‏ - لا بد من إدانة أي فكر أو ظن باطلء سا ما عكرنَي. 

٥‏ - الله کل عليم بما نظهره من إيمان وبما نخفيه في نفوسنا من ظنون ونيات»› 
وهو السيع الس 4. 

وتن جلد ما هة تيء إن أ ِي ع لي ©4 
إشارات 


0 المراد من «الجهاد» في هذه الآية ليس هو جهاد الأعداء بالسيف» بل المراد 


)1( تفسير نور الثقلين؛ والشيخ الصدوق» التوحيده ص ۲۱۷. 


)۷( المنكبوت: (۷) تفسير النور‎ ۹٩ 
كل جهد وسعى يبذل؛ سواء أكان ذلك فى سبيل بناء الذات وهو الذي يطلق‎ 


عليه في الاصطلاح جهاد النفس» آم كان بقصد محاربة الشيطان ووساوسه أم 
مع الأعداء الظاهرين. 


التعاليم 

| - الله كك غني عن جهادناء وس جه نما بهد لفيد. 

۲ - لترغيب الناس في الجهاد والسعي في الخير لا بد من استخدام الميول 
الداخليّة والفطرية كحب النفس؛ (يسعى الإنسان بقطرته إلى تحصيل 
مصالحه)» ون جلمد نما هد إنشيدة). 
الغنى الإلهيٰ حقيقي و ا 
الفقر والحاجة)ء إن أله َم عَنِ ألمَكَيينَ. 

ا بشراً كانوا آم ملائكة أم من سائر الموجودات» فى 

آلمدلم أمَكَيينَي. 


e‏ 1 ملحب ا ۹ فر ع e‏ سيعَاتهم 
ازم ا ت ری ا e‏ 

إشارات 
0 أفضل الجهاد الذي تعرضت له الآية السابقة هو الجهاد بالإيمان والعمل 

الصالح وهذا ما تعرضت له هذه الأية. 
التعاليم 
١‏ - لا بد للإنسان لكي ينال الثواب الإلهيّ من أن يتحلى بأمرين هما: الإيمان 

والعمل الصالح» اموا وعَيلوا لصحت ). 
المزمن ليس مصوناً من الخطا والزلل» وليت ءامثوا... لكي عَنهر 
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تفسير النور (۷) العنکبوت: (۸) ۹۷ 


اترات الالهن ل صر على لمق فن الذترية بل بل القرات وال جن 


ت 


.4 تلقي الأجر والثواب يكون بعد تكفير الذنوب» «لتكفرة... وره‎ - ٤ 


وتا الان بویدب نتا ون لدا شر ہی ما س لَك بو 

التعاليم 

١‏ - الإحسان إلى الوالدين أمر إنساني» وليس إيمانيا فقط»› «ووصَيتا الإنّنَ). 

1 لا قيد ولا شرط فى الإحسان إلى الوالدين» تًا (فلا وجود لشرط 
برط بالزق: ال المكانء العلم الاجتماع» السياسةء الاقتصاد 
والإیمانء بل لا بد من الإحسان لھما حتی لو کانا مشرکین أو کافرین). 

۳ - الوالدان المنحرفان يسعيان لانحراف أبنائهم إجهدًاك). 

٤‏ - لا ينبغي أن نسيء الاستفادة من احترام الآخرين» (لا ينبغي للأبوين أن 
يستخدما احترام أولادهم لهم لدعوتهم إلى الشرك)ء لوزن جَهدَاك). 

ه ‏ لا بد من أن يمتلك الأبناء القدرة على التفكير الصحيح» جهداك لشرك بي 

- ليس للشرك من دليل ولا برهان» ما لس لك بء عِلمج. 

۷ - لا ينبغي للإنسان أن يهادن أحداً في مسألة التوحيد والشركء ت تطغهتاًي. 

۸ - الإحسان إلى الوالدين مطلق ومستدام؛ وأما طاعة الوالدين فهي مشروطة بأن 
لا يبتعد الإنسان عن الله كك فلا تْمَهآ. 

. الإيمان بالمعاد ضمانة لتنفيذ الأوامر الإلهيةء وكيا إ4 مجك‎ - ٩ 

١‏ الله کی علیم بکل فعل یصدر من الإنسان» نایش یا كر مَنَدَ. 


۹۸ العنکبوت: )٠١ - ٩(‏ تفسير النور (۷) 


2 رور 3 


لين ءانثا ريلو اليلحت لدوم ن اسيو @4 

إشارات 

0 المراد من المؤمنين في هذه الآية هم الأبناء الذين يكونون تحت سلطة الأبوين 
الذين يدعون أبناءهم إلى الشرك» فإن قاوّموا تلك الدعوة فهاجروا من بيوتهم 
مع صعوبة فراق الأبوين» فإن الله كق سوف يعوض لهم ذلك في يوم القيامة 
بأن يدخلهم في زمرة الصالحين. 

0 ورد في الآيتين السابقتين أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو تكفير الذنوب 
والعطاء الإلهي. وفي هذه الآية وعد الله كل بأن يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الصالحين. وفي آية أخرى نقراً أن الالتحاق بالصالحين هو من 
دعاء النبي إبراهيم 4 والنبي يوسف غلا رألحقن باسَلنًي”". 

التعاليم 

١‏ - الإيمان لا ينفصل عن العملء ءامنا وعيأوأي. 

۲ لا يلحق الإنسان بالصالحين بمجرد أن يأتي بالعمل الصالح. بل لا بد من 

العمل الصالح الذي يقوم على أساس الإيمان بالله كك إءامنوا... نجهم في 


م ص 2 ے لے 2 ا ررس ,ع د م ر ت 
وين الاس من قول اما باه إا آوذی في آله جعل فة الاس كمذاب اله ولين جاه 
رەو ر 2ے 2 e‏ ا چک و کے S7 I FA,‏ 
صر من رلت لبقو ڪنا معکم اولس الله باعلم ما فى صدور ليبن € 4 


إشارات 


0 الظاهر أن المراد من «العالمين» كل موجود ذي شعور سواء أكان بشراً أم 
ملائکا آم جنا" 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة يوسف: الاآية +٠١١‏ وسورة الشعراء: الاي ۸۳. 
(۳) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )١١(‏ ۹۹ 


0 في أول آية من هذه السورة ورد قوله تعالى: أحييب الاس أن باركراً أن يفولا 
ءامكا. أي إن الناس لن يتركوا دون اختبار إيمانهم. وفي هذه الآية بيان 
لنموذج من نماذج الامتحان الإلهي. 


التعاليم 

١‏ - بعض الناس يظهرون الإيمان بلسانهم» ولا إيمان في قلوبهم» ون الاس س 
يمول ٤َامَا).‏ 

۲ قد يلزم من الإيمان أحياناً لحوق الأذى والضرر ولا بد للإنسان من أن 

م ر م 

يتحمل ذلك خءَامَتًاء.. أوذى في أل ي. 

لمرن فاا و ل ما ارا ورلن اناف لا بعر حك 
الأذىء دا أوذى... جََلّ...). 

٤‏ - الإيمان الحقيقى يظهر عند مواجهة الأذى والمصاعب»› لإا ودی ي اس 
وقد ورد عن الإمام علي 4#: «في تقلّب الأحوال علم جواهر الرجال»". 
ه ‏ المنافق يتحين الفرص› فمتی انتصر المژمنون جعل نفسه منهم › وأصرٌ على 

أن ينال ما ينالونء قول ئ ڪتا مک ). 
٦‏ - لا نفع بالمظاهر؛ لأن اله ك عالم بالضمائر» اولس لله يام بنا ف دو 
آمَلَيب. 


و 2ک ور ٍ 
4 


وویم اھ لیے ٢امنوا‏ وعم ننه 46 
اشارا ات 


0 ورد في الآية السابقة الإشارة إلى أن المنافقين يعون وبكل تأكيد أنهم من بين 
المؤمنينء إ6 ًا مَك وفي هذه الآية يؤكد الله كك علمه بالجميع» 
ومن انَّ. 


(1) سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ (۲) نهج البلاغة» الحكمة ۲۱۷. 


۱۰۰ العنكبوت: )۱١(‏ تفسير النور (۷) 


او 


التعاليم 
١‏ - الإيمان بالعلم الإلهِيّ سبب للخروج من حالة التفاق» ركن ألمكَييِد). 
۲ - الله كك هو وحده الذي يعلم المؤمن الحقيقي من مدعي الإيمان» «ويعَلَسنّ 
اک از اموا ويام ألَِد). 
ی ۵ ص کک رای ۰ کک رہ 


ھۆوقال ابن ڪفروا لذت ءامنوا انيعو سيلا ولنحيل خطي 
مر ےر م ق . 8 رە EX 71. E‏ 
وما هم يليت من خطبلهم ِن شىء نهر کَكَذد 4)3 


إشارات 


0 عندما يدعو المنحرفون الناس ويرغبوهم بالمعاصي يعون أن الخطايا تتعلق برقابهم 
هم. مع أن أحداً لا يحمل خطایا غیره» اویل خطینگم وما هم مرت ). 

0 لعل من الممكن القول إن الكفار يرغبون فى أن يترك الناس الإيمان: لود 
ڪي ٿيٿ آهل نکب لو بوتکم ن بقڍ ٳيميگم کلاا وهم في 
سبيل ذلك يتبعون الخطوات الاتية: 

أ - يعمدون إلى إيذاء المؤمنين لصدّهم عن الإيمان: يدون عن سيل اه 

ب - يلجاون إلى محاربة المؤمنين: ولا پڙالون يونم عى بروگم ڪن وڪم 
إن الما 2 . 

ج - يدعونهم إلى اتباعهم في العمل فقط: «اتبعوا سيكتا»» وبعد ذلك لا 
يلحق بكم الأذى ونحن نحمل خطاياكم. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة الحج: الآية ٠۲؛‏ وسورة الأعراف: الاية .٤٥‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .۲٠۷‏ 


تفسير النور (۷) العنكبوت: (۱۳) ۱۰1 


د - إذا لم يكتب لهم النجاح في خطواتهم السابقة فإنهم يرغبون في المداهنة 
مع المؤمنین کحد أدنى» ود لو دهن هوني . 


التعاليم 

١‏ لن يكف أعداء الدين عنكم» بل هم يعلنون عن أهدافهم» (فالمسلمون كانوا 
يتعرضون للأذى الجسمي من الكفارء (فتنة للناس) كما إنهم كانوا في معرض 
الأذى الفكري والإعلامي والنفسي)؛ وال الي ڪفروا للبت ءاسنوا نيوا 

۲ - الارتداد والعودة إلى الكفر ذنب كبير يدعي الكفار أنهم يحملون خطيئته» 

وح ا خط کہ 

۳ في الرؤية الإسلاميّة لا يحمل أحد خطايا غيره» ولا زر وازرة وزد 
أْرئ 4 ؛ ولكن الآخرين لا يحملون هذه الرؤيةء وليل حَطيكم) (ما 
زالت الكنيسة إلى الآن تشتري ذنوب العباد). 

٤‏ - وعد الكقار ووعد الشيطان لا اسا له وهو مجرد خحیال» وما هم 
لی (فالشیطان یأمر الإنسان بالکفر ولکنه بعد کفره يتبراً منه)» «إ قَالّ 
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لانن افر فنا قر قال إن برىم م ". 
رہ ے۶ ی ی کک ےم که 
کے 4ھ“ e‏ آھ. ت 8 - 
وخرت أ هم واتقالا مع آثقاِ 
انتا بم السو عا ڪا بات ©4 
اإشارات 
0 سوال: كيف تذكر الآية السابقة أن أحداً لا يحمل خطايا غيره» وفى هذه الاية 


ورد أن المضلين يحملون أوزارهم وأوزار غیرهم؟ 


.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )۳( .١ سورة القلم: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام: الاي‎ )۲( 


۱۰۲ العنکبوت: )٠١ - ۱٤(‏ تفسير الور (۷) 


الجواب: الآية السابقة كانت جواباً لقول الكقّار إنهم يحملون خطايا 
المؤمن إذا كفر وآنه لا مسؤولية عليه ولا تبعة» وجاء الرد الإلْهِيّ بأن أحداً لا 
يحمل خطايا غيره» وأما في هذه الآية فالذي يضل يحمل تبعة ضلاله» ولکن 
الذي يضل غیره فإنه مضافاً إلى مسؤوليته عن فعله هو مسؤول عن ذنوب غيره 
ن أله درن أن ايقص من دنب الخال شا 
3ا ورد في تفسير الدر المنثور وتفسير (نمونه) ذكر العديد من الروايات التي تدل 
على أن كل من سنّ سنّة حسنة أو سيّئة بين الناس» فمضافاً إلى الثواب أو 
العقاب الذي يناله فاعل ذلك العمل فإنه يكون شريكاً له في الثواب والعقاب. 


- يحمل المضلون أوزار الضالين مع أوزارهم» وتالا م نايم ). 
- إضلال الناس يحمّل الإنسان المضل وزرا ثقيلاًء إوأثتالا). 

۳ تبعة الذنب ثقيلة» اي4 : 

. الافتراء على الله وعلى رسوله منهج يتبعه الكفار» كاوا يردت‎ - ٤ 


ولد 


قد اسلا وا إل فمو قلت فیهم أت سن إا میت عاما دهم الطوئاف 


i 4 


وهم یہ 9© اہ وَاَصَحب اسیک تھا ١ای‏ لیے )4 


إشارات 


0 ورد في بداية هذه السورة أن الله كك لن يدع من يظهر الإيمان دون أن يختبره 
ويمتحنه في دعواه. وبدءًا من هذه الآية يتعرض لذكر نماذج من قصص النبي 
نوح» إبراهيم» لوط» شعیب» هود» صالح› و لز » وما الأ 
نوح» إبراهيم ب» هو موسی مر مم 
السابقة من امتحان إلهى. 

بين القرآن الكريم المدة الزمانية لرسالة نبي من الأنبياء سوى النبي نوح 4# 
التي بلغت تسعمائة وخمسین اما وهي مده رسالة النبي وح إلى زمان 
عوفان؛ وأما مدة حياته بعد الطوفان فلم يتعرض لها القرآن الكريم. 


تفسير النور (۷) العنکبوت: )٠١ _ ۱٤(‏ 1۳ 


التعاليم 
الأفضل في أسلوب التبليغ أن يبدأ الإنسان ببيان القضايا العامة ثم بعد ذلك 


L-2 le 22و‎ 


يورد النماذج والتفاصيل. ففي الآيات السابقة نقرأً: وقد فنا اين يِن 
ل والآن بدأ بالتفصيل : وقد أ ا سلتا وسًا). 

اهتم القرآن الكريم بذكر ما جرى على الأمم السالفةء وقد أرسلتا ساي 
(ففي بيان تاريخ الأنبياء السابقين تسلية للنبي و). 

الأنبياء كانوا من الناس»ء فيه (فلو أن نبياً خرج من بين الناس وتركهم 
فإنه يعاقب على ذلك» ففي قصة يونس نقراً: َة لوبي . 

- إذا لم يكن لدى الناس الأهلية والقابلية فإن ألف سنة من الدعوة لن يكون 
لها آثرها فيهم» الت سك إلا ميرب عانا). 

١‏ - لا بد في التربية والدعوة من الصبر والثبات» أت سكن إل يبت اا 

وهذه الآية تتحدث عن ثبات نوح وتحمله أذى قومه. 


\ 


۷- لا بد من ذكر الأرقام بدقةء الت سََةٍ إل يب عانا. 
اتخاذ اللامبالاة إزاء 2 ظلم» والظلم مفتاح العذاب 
تادهم الطوقاث وهم دمو 
الأنبياء وأتباعهم في مأمن من عذاب الله كك اة وَاَصَحَبَ اسَيكد4. 
طوال عمر نوح»› ey‏ جاء 3 ا 
الاش علي وکان بأمر من الله كك أرسلتاء.. لت سََةٍ... َة وَأَصَحَبَ 
لسکذ). 


.٠٤١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 


۱4 العنكبوت: ۱١(‏ - ۱۷) تفسير النور (۷) 


١‏ - نصرة الله كلك لا تعني ترك العمل والسعي. فنوح وأتباعه قاموا بصنع 
السفينة» «اسّيكةي. 
۲ - بعض الحوادث والأشخاص يتجاوزون الزمان والمكانء اة إلعليدي. 


a4‏ م 


وهي إذ َال لَِويِه مه اعدو ١‏ له واه 
ذ ِڪ حر لک ِن ڪن تعلموت () 4 


إشارات 


اټ 
التوحيد والتقوى مفهومان في أعلى قائمة ر الأنبياءء اعد أله وتفه ي. 
۲ العبادة بلا تقوى لا تنقع» «اعبد وا آنه واتتردي. 

۳ - نيل الخير يكون في ظل عبادة الله وتقواه اعندوا آله اشر لڪ حَ4. 

داهن يستيدل التو حيد I,‏ حقاء 
(العلم إذا لم یتزین بالتقوی کان جھلاً)» دل ر لک إن کم ر4. 

- بالعلم وتطوره يتمكن الإنسان من الوصول إلى مصلحة العبادة والتقوى» 
کیم ع لکړ. 


لتا عدوت من دون لَه اونا ك ِن دور يت من دون 
یگریت لک رکا انشا عند اه ارک واعندو؛ واش کا م ر ف جرت )4 


إشارات 

0 دعا النبي إبراهيم 4# الناس كما ورد في الآية السابقة إلى عبادة الله وطاعته» 
وفي هذه الآية يردهم عن عبادة غير الله ويبين لهم أنها بلا ثمرة وفي ختام هذه 
الآية يعاود التأكيد على عبادة الله. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: 1١(‏ - 1۷) 1۰6 


0 ليس لعبادة الأصنام والشرك أي منطق أو برهان لأنه: 
أولاً: الأصنام جمادات لا أكثرء «أرتتا). 
ثانياً : إن عبدة الأصنام هم الذين يصنعونهاء (إوغشرت). 
ثاثا : إنها لا تملك لعبدة الأصنام نفعاً ولا ضراًء لا ينكرت لكّ). 
0 في هذه الآية خاطب النبي إبراهيم #4 المشركين ثلاث مرات» وهذا يدل على 
الخطاب المباشر مع الضالين» «إشيدود... وقوت... در . 


التعاليم 

.) يسعى أهل الانحراف إلى تبرير انحرافهم» اورت إن‎ - ١ 

۲ - من الدوافع التي تجعل الإنسان يعبد غير الله كك طلب الرزق» لا ينكرت 
لم رنًْا). 

۳ لا يملك غير الله كلك القدرة على الرزقء لا أنهم يملكون ولا يعطونء لا 
كود (ولم یقل: لا يرزقونکم). 

٤‏ - فى الدعوة والإرشاد لا بد بعد إثبات بطلان فكرة ما» من بيان الحق»ء ولا 
بتلگت لم نا انثا ع آنه زنک . 


a 


٥‏ لا يلجا الناس إلى الله كك إلا بعد يأسهم من غيره» لا ينلكوت... اشوا 
مد ال 

- الله كك هو الرزاق؛ ولكن على الإنسان السعي»ء فاسغوأي. 

۷- لا بد من سد حاجات الناس الماذية والمعيشية أولاًء ثم دعوتهم وإرشادهم» 


اشا عند آله آرت وانندوة. 


۸ منبع الرزق من عند الله عند أله آلرزت). 


2 


٩‏ - العبادة تليق بمن بيده القدرة» عند أله الرزف وأعبنذوةٌ4. 


١‏ - القيامة هي ضمانة الالتزام بالأوامر الإلهيةء إو شثر). 


۱۰۹ العنکبوت: (۱۸ - ۱۹) تفسير النور (۷) 


ورن تگڏوا تقد َب أن ين يكم وما عل الرشوب إلا نك ايرث @ أو 
ر ر ا ج و ۶ 2ص م 


إشارات 


0 في هاتين الآيتين إشارة إلى الأصول الثلاثة المشتركة بين الأديان: 


ا 
ج - المعاد: نر بيددي. 


التعاليم 


۱ لکل نبی أعداء يرفضون دعوته» فلا ینبغی للإنسان الخوف من وجود أعداء 
ر 2 


لهه ڪب امر...). 

۲ - الحوادث التاريخية متشابهة وقد تتكرر» أ ين يكم . 

۳- في التعرف على حوادث التاريخ نوع من تسلية خاطر الإنسان» ٳڪدَبَ 
انث ن ټیکم. 

٤‏ - لا ينبغي لتكذيب الكفار أن يكون سبباً لعدم الدعوةء وما عل ألرَسول...). 

ه ‏ الناس أحرار في اختيار عقيدتهم ولا يمكن حتى للنبي أن يجبرهم على ذلك» 
وون تكربا... وما عل اسول إلا الك الْسيث4. 

.4 الدعوة والإرشاد لا بد من أن تكون ببلاغ مبين»› الم الث‎ - ٦ 

۷ - أيقظوا فطرة الناس من خلال مواجهتها بالسؤالء ولم يَرَدأ. 

۸ - الإسلام دين التفكير وهو يدعو الناس جميعاً إلى التفكير» اَم برأ...). 

٩‏ عالم الخلقة مظهر من مظاهر القدرة الإلهيّة وذلك في خلق الحياة والموت 
في ظواهر الطبيعة» دى اه اَل ثد مِيدةي. 


تفسير النور (۷) العنکبوت: (۲۰ ۔ ۲۲) ¥۷ 


١‏ - الاعتقاد بالمبدأ سبب للاعتقاد بالمعادء والجهل بقدرة الله كك سبب لإنكار 
المعاف ت ا لَه اَلْڪَلّيَ ٿث ج4 ر شد 

[ ¥ الخلى: الإماتة والإاخناء TT‏ مستمرء يِئ الله أَلْحَلقَ ثد 
یڈ٣‏ ؛ المضارع يدل على الاستمرار). 

١‏ _ الخلق الأول وإعادة الخلق في يوم القيامة أمر سهل على الله كق؛ لأنه 
يتحقق بإرادة واحدةء لن ذلك على أله سّي. 


ناف اک عا کت با الح 
أله ينغ التغاة الكخرة إن کک کل کنر بد ©4 


التعاليم 

١‏ السير في الأرض والسياحة والتفكير في مظاهر الطبيعة إذا كان لهدف وغاية 
کان LE‏ له قيمته» فل سِا في لض فانظررأ. 
- السياحة في الأرض سبب يدفع الإنسان إلى التفكير» فل بيدأء.. خانظردأ). 

e‏ الشك الذي يراودنا من خلال التفكير في دقة خلق الله كك وبذلك 
نتعرف على الله كك أكثرء تانظررا...). 

٤‏ - أفضل دليل على المعاد ملاحظة مظاهر القدرة الإلهيّة في خلق الموجودات 


۰ 


اول مرّةء كيت با ألحَلق تر أله بني اة الرةي. 


2 


يعَذِب من ياء ویم ن بے کا ول تقو (@ رمآ اش ہمجرت فی الأرضِ لا 
فیا کا راڪم تن شرن 
إشارات 
تا يعتمد الأسلوب التربوي في القرآن الكريم عند إرادته لبيان العذاب الإلهي على 
بيان سعة رحمته آل م يتعرض لعذابه» ولکن لما كان موضوع هذه الآية 
يتعرض لتكذيب الكقّار كانت البداية بالحديث عن العذاب الإلْهيَ ثم جاء على 
رال س الول 


۱۸ العنکبوت: (۲۳ ۔ )۲٤‏ تفسير النور (۷) 

0 متى وردت كلمة (من يشاء) في القرآن الكريم وكان المراد منها الحديث عن 
إرادة الله كق فإن المشيئة تكون تابعة للحكمة والعدل؛ لأن الإرادة الإلهِيّة لا 
تكون إلا عن حكمة. 


التعاليم 

١‏ - مهما فعل أعداء الدين ومهما سعوا وتآمروا فإنهم لن يقهروا الإرادة الإلهيّة 
ولن یخرجوا من تحت سیطرتهاء 5را اثر ينزد 

۲ - للخلاص من الشرك لا بد من نفي كل موهوم باطل»› َا أنتم... ولا ف 
ألسَمَآ... ولا َير ؛ لذا يخاطب أعداء الدين والكفار بأنهم ليسوا بمعجزين 
EEE‏ 


وریت کفرا الت لَه ولا لابه اتیک 


ت 


4 


یشو ن دحم اوک َم داب أي ©4 


التعاليم 

١‏ - الطائفة الوحيدة التي تعيش اليأس من أن تشملها رحمة الله الواسعة هم 
الكقار» و وازیت کقرا.. ٠‏ ويك يبراي e‏ 
يوسف يقول : إن لا يات ين روچ اَل ا الوم 1 5 رون 


إشارات 


0 عزم الكفار وعلى رأسهم نمرود على قتل إبراهيم في مواجهتهم لتعاليم الحق 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٥(‏ ۱۰۹ 


كتب له النجاة من تلك النارء اَل أنه سے الار4. 


التعاليم 

١‏ - ليس للكفار من منطق بل منطقهم القتل والتعذيب» «افتلة أو حَرذُو). 

۲- قد يقع الاختلاف بين الكمّار ولكنهم يتفقون على الهدف» اتوه أو 
- الأنبياء تحت رعاية الحماية الإلهيّةء اَل أنه م ألَرٍي. 

٤‏ - الإرادة الإلهة غالبة کل إرادة ا كافة الأسباب والقوانين الحاكمة في 


E 


هذا العالمء > اقتو لوه و حرقوه ه له أله سک کے لار . 
- انتصار المؤمن على الكفار كافةء وفشل كل خطط الكفار وما تآمروا عليه 
والنجاة من النارء كل ذلك آية من الآيات الإلهيّةء إن فى َلك لَيّتِي. 


1 - لكي يعتبر الإنسان من التاريخ لا بد من آن يمتلك فطرة ا ووا 
طاهرة» ليت لموم برمثرة؛ نعم للإيمان دور في البصيرة ووضوح الرؤية 
لدی الإنسان. 


وتال إنما اتد من دون آنه أو e‏ لدا 
ر بوم اة كف مَضُڪم يعض وَل بمَصُڪُم بسا 
ومأونگم ا لار را کڪ بن نیرت ©4 
إشارات 
0 لقد كان من بين الأصنام التي تعبد صنْم أساس» وكان لكل قبيلة صنمها 
الخاص› فلقریش صنم يطلق عليه (عرّی). ولثقيف صنم يطلق عليه (لات)» 
وللأوس والخزرج صنم يطلق عليه (مناة)» وهذه الأصنام کانت هي صلة 
الوصل بين عبدة الأصنام وآبائهم. 


۱1۰ العنکبوت: )۲١(‏ تفسير النور (۷) 


0 ورد في الآية السابعة عشرة من هذه السورة أن إبراهيم ت وقبل تهديد قومه له 
بالنار خاطبهم بقوله: وإ 2 ین درن َنَم أوشتًا)» وبعد نجاته من النار 
إبراهيم 4# في النار من تأثير عليه في أداء وظيفته في بيان الرسالة والدعوة إلى 
الله. 

0 ورد في الرواية عن الإمام الصادق ##: «أنه ليس من قوم ائتموا بإمام في 
الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا آنتم»'. 

۵ لا بد أحياناً من أن يكون ردنا على الكفار قارعاً لهم ؛ ففي الآية السابقة لاحظنا 
كيف أن الكفار اقترحوا إحراق إبراهيم ## بالنار «حرقوه»ء وفي رد الله كق على 
مقترحهم هذا کان الجواب تقریعاً لهم إذ قال تعالی : «ومأونكم اللَا). 

التعاليم 

١‏ - الارتباط العاطفي له تأثيره على معتقدات الإنسان وأفكاره طإنَمًا أقََذم... 

وتا موده بَيْيکّ). 
المودة التي لا تکون في رضا الله کېل تکون مرحلية ذات أمد ونهاية»› وتنقلب 
بعد ذلك إلى عداوة وتلاعن»› موده بين بییکم ف الْحَوةٍ آلدّا... ولمس 
عَصْڪُم بمَصًا). 
۴- لا بد عند اختيار الطريق من معرفة العاقبةء وة َبيم... وَمأوكم آلا. 
٤‏ - رفقاء الكفر والسوء لا يملكون القدرة على فعل شيء في يوم القيامة» وما 
E‏ 
چ قان ل لیڈ ول ی م إل د نه ر المزد فكد @) 
إشارات 
0 ذكر أكثر المفسرين أن المراد من المهاجر هو النبي إبراهيم 4» كما ورد على 


.۱٤١ تفسیر نور الثقلين ؛ الكافي» ج ۸› ص‎ )١( 


التعاليم 

١‏ - الأنبياء يؤمن بعضهم ببعضهم الآخر» فام لم وي ي؛ نعم هذا يدل على 
غربة النبي إبراهيم ووحدته أيضاً. 

٣‏ - قد یتعدد الأنبياء في زمان واحد؛ ولكن الإمامة والقيادة تكون لواحدِ منهم 
فقط تان ل ). 

ان رط کان غا من إعلان النصرة والمعونة للنبي إبراهيم ج فاس 
لٌ؛ ولم يقل: «آمن به». 

٤‏ - الهجرة إذا كانت هادفة كانت وسيلة تربية ورقيء إل دَ). 

٥‏ رجال الله لا يتعلقون بزمان ولا بمكان ولا بفرد ولا بجماعة» يي مهاج 
إل دَ. 

١‏ - نقوي روح الهجرة في نفوسنا بذكر الألطاف الإلهيّة» مهار إل َي إِنَدُ 
هو ألْعَريرُ أَلْيَكمُي؛ (العلاقة بالله كلك تجبر كل غربة). 


0 


م رن 2 Boll Lt o»‏ رم e‏ ھ“ 2 
ووهَبتا له إسحلى ويعمَوبٌ وجملتا فی ذريه البو والکتبَ 


وع انبتة رة ف الذي وإ فى لكر o‏ 
إشارات 
0 تطلق كلمة «أجر» على الثواب والجزاء الدنيوي والأخرويء وأما كلمة أجرة 
فلا تطلق إلا على الجزاء والثواب الدنيوي. 


تا الثواب الذي ناله إبراهيم 4# على جهاده وهجرته كان أربع نعم إِلْهِيّة بينتها 
الآية المذكورة: 


)١(‏ سورة الصافات: الآية ۹۹. (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


۱1۲ العنکبوت: (۲۷) تفسير النور (۷) 
١‏ - الذرية الطيبة. 
۲ مقام النبوة والرسالة في ذريته. 
الذكر الحسن في الدنيا. 
٤‏ - العزة في الاّخرة. 
توضیح: یعقوب» یوسف» هارون» موسی» سلیمان» زکريا» يحي وعیسی 
كلهم من نسل إسحاق» ونبي الإسلام كل من ذرية إسماعيل؛ لذا فإن أولي العزم 
بعد إبراهيم 4 کانوا جميعا من ذريته. 
0 من مصاديقق اللطف الإلهيَ في حق النبي إبراهيم # : النجاة من النارء الأفئدة 
من الناس التي تهوي إلى مكةء تجديد ذكرى إبراهيم #4 في مراسم الحج» 
إبراهيم من كونه شخصاً غير معروف إلى أن يكون شيخاً 


0 أن يكون الإنسان صالحاً وأن يدخل في زمرة الصالحين مقام معنوي كان يتمناه 
الأنبياء: 


يوسف يسال الله : راقن باسَلِحتي". 
- وسليمان يدعو الله فيقول : وخی ریف لک فى باود السلحةي". 
- وشعیب قول لموسی 4# : سدف إن سا آنه ى السيلسبًي. 
وإبراهيم #4 يسأل الله بقوله: راقن يكي . 
وهنا نجد خطاب الله كك لإبراهيم ت بقوله: وم في اة لين 
َلسَلحدّ). 


() وق بذکرشم ال ل کیم ؛ (سورة الأنيياء: الآية .)٠١‏ 
(۲) سورة يوسف: : الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة النمل: الآية .1١‏ 


.۲۷ سورة القصص: الاية‎ )٤( 
.۸۳ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 


تفسير النور (۷) العنکبوت : (۲۸) ۱۱۳ 


- الولد الصالح هبة من الله كلك ء وا ي. 
۲ - لا بد من إعلام الناس بالثواب الإلهيّ الذي يهبه على ما يقوم به الإنسان من 
عمل ليكون في ذلك دافعاً لهم إلى فعل الخير» وها ج. 
الإخلاص هو آساس تلقي الألطاف الإلهِيّةء مهاج إلى ري٠‏ وم 
٤‏ _ أحفاد الإنسان كالأبناء هبة من الله كك» إسحق وعَقَوبَ»؛ (مع ملاحظة أن 


يعقوب هو ابن إسحاق) وين وراو إِسَحَىَ يعوب . 


ه _ جزاء اللإحسان إلى الوالدين وطاعتهما بإخلاص تظهر في الأبناءء َا ف 
درد نعم لا بد من أن تملك الذرية أهلية ذلك قال ومن دربي َال لا 


َال عَهْدى اليك" . 
٦‏ لا حذ للعطاء والتراب الإلهي لأعل الهجرة مهل إل ري٠‏ وهبا.. 
٠ E‏ 
۷- لم يكن لنبي من الأنبياء عدا إبراهيم 4 ذلك النسل وتلك الذرية» متا 
ف ذرّد). 
- تعيبن أئمة الدين بيد الله كلك وجعلاء.. ابوه الدب . 
دالا والا رة فة تان لاان ووی اسه کی الد ولد ق ٢‏ 
ين ألصَّدلوين). 


3 


e‏ لے مء 


لوطا إذ قال لِمَوْيِه مء إلڪم لاون القڃكة 
ا بطم ب ن اسر ت می @4 
اشارات 


0 الفاحشة هي العمل أو القول القبيح البيّن القبح. ولما كان فعل اللواط فعلاً 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .۷١ سورة هود: الآية‎ )١( 


)۷( ۔ ۳۰) تفسير النور‎ ۲۹٩( العنکبوت:‎ ۱1٤ 


قبيحاً بيّن القبح وكان منتشراً في قوم النبي لوط ## كان تعبير القرآن الكريم 


عنه بأنه فاحشة. 
التعاليم 
١‏ - لا بد لأئمة الدين من ملاحظة المفاسد والانحرافات الاجتماعيّة العامة 
والسعي لرفعها؛ (فالنبي لوط ## حذر قومه من فعل الفاحشة التي كانوا 
يرتکبونها)» «قال... أن الجة4. 
۲ ۔ لیس لکل ابتکار قیمة (ابتکار الذنوب یخالف القیم) تًا سَبِقَکم پبا). 


دد مرو ص د ر م ت عر د راط رر ر 
یئکم لاوت ارال وقطموب السییل وباوت فی کاریگم اسر فا کات 
کے زیو کہ آن الوا اتتا مدای أ إن نت ي ادد @ 


إشارات 


0 النادي هو المجلس العام» وقد ورد في التفاسير أن قوم النبي لوط غي كانوا 
قمة في سقوط الأخلاق» فكانوا منغمسين في الفساد والمعاصي؛ بنحو كانوا 
يتلفظون بالفحش في مجالسهم» ويلعبون بالقمار» ويتعرون في حضور الناس» 
ويقطعون السبل أمام الناس» ولا يبالون بخروج الريح من بطونهم في 
مجالسهم» ويرتكبون فاحشة اللواط مع المسافرين ويسرقون أموالهم. 

0 طلب الأقوام من أنبيائهم العذابَ تكرّر مع عد من الأنبياء؛ فقوم نوح 4# 
قالوا: تاتا يما يد4 وقوم ثمود قالوا لصالح ##: أا يِا 
يد وفي زمان النبي الأكرم ك قالت طائفة من الناس: افيا 


(۳) 2 


.۳۲ سورة هود: الاآية ۳۲. (۳) سورة الاأنفال: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۷) العنکبوت: )٠۰  ۲۹(‏ 116 


ا قد يكون المراد من قطع السبيل في هذه الآية قطع الطريق آمام الناس لأجل 
سلبهم أو فعل فاحشة اللواط معهم 


التعاليم 

- من العجيب أن يلجأ الإنسان إلى اللواط مع وجود طرق طبيعية وشرعية كسنة 
الزواج لإرضاء غريزة الشهوةء أيكم لاي الا). 

۲ انتشار الفساد لا يمنع من القيام بفريضة النهي عن المنكر» أي لاوت 
الرَجَالّ. 

الفساد الأخلاقي يجر الإنسان إلى الفساد العقدي» (فالغرق في المعصية 
وتجاهل القيم الأخلاقيّة أدى بهؤلاء إلى إنكار نبوة لوط #)» لاون 
الرْجال... آنا ٍِعَدَاب اَلَو إن ڪت من أَلصَدِفنَ). 

٤‏ - جعل الله كك سبلاً لهذا الإنسان لقضاء حاجته من الغريزة الجنسية» ولم 
یترکه في طریق مسدود» سيير ). 

ه - التجاهر بالمعصية من أعظم الذنوب» في كايكم اشكر ي. 

١‏ لا بد من الحفاظ على الأمن والعفة العامة في المجتمع» لإي كاريكم 
اشڪر . 

۷ عاقبة التجاهر بالمعصية أن يُذكر الإنسان بالسوء دائماًء (فقوم لوط تجاهروا 
بالمعصية مدة معنيّة؛ ولكنهم أصبحوا من ذوي الذكر السيء على مر 
التاریخ)ء نی اريك ألْشُكر...4. 
- الصدق والاستقامة أمر حسن حتى في نظر أهل الباطل والمنحرفين»› إن 
کت من اَلصّدِينَ). 


ر 


اللواط منكر وفاحشةء «(المنكر... لاون الفدجسة ومرتكب فاحشة اللواط 


مقسد في الأرض»› ورب آنصرن ئ الوم ألْمُنْيِددَي. 
کون الإنسان ودا لا يمنعه من النهي عن المنكرء فلوط ت مع أنه كان 


۱۱۹ المنکبوت: )۳١(‏ تفسير النور (۷) 


و لكنه وقف بوجه أهل الانحراف وطلب العون من الله ېک › ورب 
نص . 
١‏ - يجب على الإنسان أن يديم التفكير في التغلب على المفسدين» ولا يرضى 
على الإطلاق بتسلطهمء رب انصرن عل اموم المنْييد. 
وما جاءت رسلتا إرهیم بالشرى الوا نّا مهلكا 


إشارات 

0 استجاب الله كك دعاء النبي لوط #4 في طلبه النصرة على المفسدين فأنزل 
ملائكة العذاب. 

0 المنطقة التي كان يقيم فيها قوم لوط كانت هي (سدوم) قرب مكان إقامة النبي 
إبراهيم #. 

0 كان عمر إبراهيم 4 وزوجته سارة مائة عام عندما بشرهما الله كلك بإسحاق'. 

0 ورد في الصحيفة السجادية ذكر طوائف الملائكة والوظيفة الخاصة الموكلة إلى 
كل طائفة منهم» إلا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم ## فإن وظائفهم كانت 
متعدّدة» فهم جاؤوا بالبشرى لإبراهيم 4# وبإعلان العذاب الذي سوف ينزل 
على قوم لوط 4 وبإنزال العذاب عليهم. 


التعاليم 

١‏ - لا بد من مراعاة التراتب» (فالملائكة الذي أمروا بإنزال العذاب على قوم 
لوط» كان عليهم أن يخبروا إبراهيم ت الذي هو من آنبياء أولي العزم ومن 
أصحاب الشرائع بذلك ارلا ثم إخبار لوط ## الذي يدعو إلى شريعة 
إبراهيم 4##). جات رسلا إرهير). 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (۷) العنکبوت: (۳۲) ۱۱۷ 


۲ - دعاء العباد الصالحين مستجاب عند الله كق رب أنسف... إلا مُهيكرأي. 
- الملائكة هم الذين ينفذون أمر الله كك عذاباً كان أم رحمةء جات 
رشلتا... پاشری... انا مھیکراي. 

٤‏ - اللواط وإن كان فعل جماعة من المنحرفين وأتباع الشهوات إلا أن العذاب 
الإلهيّ إذا نزل فإنه ينزل بهلاك المنطقة بتمامهاء ولعل إطلاق صفة الظلم 
عليهم جمعاً ؛ e‏ ون اهسَهَا ڪڪ طلييت). 
الظلم سبب للهلاك تًا مُهُیک... طيييت). 


قال کے فبھا لوا الوا ن آعلرُ بسن فا شج 
واک إل راہ ڪات من لتت < 

إشارات 

يظهر من ملاحظة هذه الآية والآية ۳١‏ من سورة الذاريات حيث ورد فيها: 
فا ودا فا عي ببّنٍ يِن اليك أن النبي لوط 4 وذريته فقط هم الذين 
كانوا مؤمنين» بل حتى زوجته شملها العذاب الإلهي. 

0 المستفاد من الآية ۷٤‏ من سورة هود أن النبي إبراهيم 4 طلب عدم إنزال 
العذاب على قوم لوط؛ eS‏ الجواب بأمره 
بالإاعراض عن ذلك: یی ف فوم وط تارجم م عض عن ن ر قد جاه 
. 


التعاليم 
| - وجود آولياء الله كك في المجتمع يمنع من نزول العذاب» إت فیا 


م ر 


لوطا). 
۲ الأنبياء وأتباعهم في مأمن من عذاب الله ق ية واه ي. 
الملائكة يعلمون بکل فرد من الناس» لعَْ عل ي بسن فہا. 


۱1۸ العنكبوت: (۳۳) تفسير الثور (۷) 


٤‏ - رجال الحق قد يكونون في غاية الغربة» (فلم يؤمن للوط 4 سوى أبناؤه)» 
جد وَأهد. 

ه - يستطيع الأبناء اختيار الحقّ من بين أفكار الأبوين وآرائهم» موأ إلا 
نرات ؛ (فقد اختار أبناء لوط طريق أبيهم على طريق أمَهم). 

- للمرأة شخصيتها المستقلة وقد تخرج عن سيطرة الرجل أو النظام الاقتصادي 
أو الثقافي المهيمن على الأسرةء إل أنرأتة). 

۷- العلاقة والقرابة ليست سبباً للنجاةء بل الاستقامة هي سبب النجاةء 
َة واه إل أمرأتَدٌ)؛ (فزوجة لوط كانت ترتبط به؛ ولكنها لم تكن 
في خط الاستقامة). 

۸ - المعيار ليس هو العناوين الاجتماعيّة بل الإيمان والعملء إلا انرأتدي؛ 
(فعنوان زوجة النبي ليس مهماً بل المهم أن تكون تابعة له ولما يدعو إليه). 

٩‏ زوجات الأنبياء لا يتمتعن بالعصمة» إلا أمرأنَةٌ.)؛ (حتى زوجات النبي 
الأكرم يه فإن بعضهن من كانت محلا للطف الإلهي. كما نقرأ في آية أخرى 
قوله تعالی : لن أله اعد سيكت ينك لا عاي . 


. 


042 4 . ۸ £ م ص دک ر ےو ے2 
وما ان ا٥ت‏ رسلا لوطا سء بم وساف بهم درا َالو ا عت 


ڪ 


se 2 


وا رن إا مسجو امك إل اراتك کات مے الروت ©4 
إشارات 
0 «سيء» أي انزعج. وانزعاج لوط ## لعله كان بسبب خوفه من تعرض أهل 
السوء لضيوفه في منزله أو لعله لما علمه من نزول العذاب الإلهيَ على قومه. 
0 الذراع هي جزء من اليدء من الحضد إلى رؤوس الأصابع. وضيق ذرعاً كناية 
عن العجز وعدم امتلاك الحيلة والسبيل؛ لأن من تكون ذراعه قصيرة يعجز عن 


.۲۹ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۷) العنکبوت: (۳۳) ۱۱۹ 


القيام بالكثير من الأمور. ولذا يطلق على كل من عجز عن القيام بأمر: وَسَاقَ 
ب درا . 

0لا تخف» تتعلق بما يحتمل وقوعه من أحداث ومصاعب في المستقبل. «ولا 
تحزن» ترتبط بالأحداث والمصاعب التي وقعت في الماضي. 


ااتعاليم 

١‏ - أولياء اله ك يعيشون ضيقاً في المجتمع الفاسد» بل يعيشون القلق حتى على 
حفظ ضيوفهم وذریتهم» بی بّ). 

۲ - لا يمكن أن يقف الإنسان موقف اللامبالاة إزاء شيوع الفسادء يت يهم 
واک بهم ؛ (الغيرة الدينية لازم للإيمان). 

۳ سبب كثير من حالات القلق الجهل بالمستقبل» وسات بهم درا الوا لا 
تف لا َر . 

٤‏ - القلق النفسي ينعكس على الوجه. فالملائكة لما لاحظوا أثر القلق في محيا 


س 


J ئ‎ 


لوط 4# خاطبوه بقولهم: لا عت ولا رن ). 
٥‏ نجاة المؤمنين من حالة القلق والاضطراب بما يأتيهم من وعد حق» }ل 


ت 


o 7 24 


خت ولا مرن تًا مجو ). 

١‏ - لا بد عند بيان الحقائق من ذكر الأمور الإيجابية أولاء ظإنًا منَجُوك4. 

۷ - الله كبك هو الذي يحفظ أولياءء» إا مجو ). 

۸ - الارتباط الأسري والعائلى لا يكون سيباً لنجاة الإنسان»ء بل الإيمان والعمل 
الصالح هو باب النجاةء إل أنرأنك. 

٩‏ - للمرأة شخصيتها المستقلة وقد تقف مقابل النظام الفكري والاقتصادي للأسرة 
وللمجتمع› رل آنراتك). 

١‏ _ الدال على الفساد مفسد أيضاًء إلا أنرأتك)؛ (فإن زوجة لوط هي التي 
أخبرت المفسدين بمجيء ضيوف قوم لوط ليقدموا إليهم). 


)۱( مجمع البحرين. 


۱۲۰ العنکبوت: ۳٤(‏ ۔ )۳١‏ تفسير النور (۷) 


ا ہے < . E rd‏ ِء ك ےر س ص ەر E3‏ 
انا مزلت عل آهل هذ رة رجْر یت اسما بنا کا بسرت €3 
4 ا 2 EX 7 Baer‏ 


إشارات 


0 «الفسق» بمعنى الخروج عن الطاعة وأبرز نموذج له الشرك والكفر. 


التعاليم 

١‏ - ينزل من السماء رحمة الله (كالمطر والوحي) كما ينزل عذاب الله خر من 
الكي. 

۲ - لعمل الإنسان تأثيره على الطبيعة» فكما إن فعل الخير له تأثير في نزول 
الرحمة والنعمة ولو أن اهل اشر ١امنوا‏ وائقوا لفتحا عيرم برت ين الما 
وَالأرّض ي“ فعلى العكس من ذلك ارتكاب الذنوب يبدل النعمة إلى عذاب» 
ورج ت التس). 

٣‏ - تكرار المعصية والإصرار عليها سبب نزول العذاب الإلهي» كاوا قْسود. 

٤‏ - يلزم أحياناً حفظ ما يبقى من آثار الأمم السالفة» وحفظ ديارهم الخربةء 

وعدم إعمارهاء وإعادة بنائهاء «إركتا... ءاي ). 

اهتم القرآن الكريم بعلم فلسفة التاريخ وتاريخ الأمم السالفةء اكه بيك 

- في الأراضي الخربة درس وعبرة أيضاء اة ... لوم عقون . 

۷- لا بد للاعتبار من امتلاك الدقة والتعقّل. فأهل الغفلة لا يتمكنون وبنظرتهم 
السطحية من إدراك الحقائق والاعتبار بهاء لموم يعَِلونَ. 

۸ - التعقل والتفكير شرط للهدى والاعتبار» لموم يَعَقَرْت). 


.١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) المنکبوت: )۳١(‏ ۲۱ 


چول مدت لاهم شبًا قال يموم أعَبُدا لَه 


َا اَم الجر ول نتر ن الأزض مني ©4 
إشارات 
لا «مدين» اسم مدينة تقع جنوب غرب الأردن وهي المعروفة اليوم باسم ((معال». 
۵ كلمة «تعثو» من «عثا» وتعني إيجاد الفساد. 
0 شعيب ال كان نبباً لقبيلتين هما : 
أ أصحاب مدین الذين أهلكوا بالصيحة من السماء. 
ب _ أصحاب الأيكة الذين جاءهم عذاب يوم الظلة فأهلكوا بصاعقة من 
)0 
السماء .. 


التعاليم 

١‏ - الأنبياء وهم الآباء الفكريون» والإيمانيون» والأخلاقيون للناس يتعاملون مع 
الناس بأخوةء اهم شا). 

۲ - لا ينبغي أن ننسى العواطف في دعوتنا إلى الله كك٠‏ يموي عدوأ أله 

۳ التوحيد والمعاد يحتلان الدرجة الأولى في دعوة الأنبياء» «أعَبدو أله 
وأرَجُا ألم ألأَخِر). 

٤‏ - العبودية لله والإيمان بالمبدأ والمعاد باب للتخلص من الفسادء اعدو أله 
وأا اليم ار ولا تتتراج. 

ه ‏ ليس عامة الناس معصومين» فقد يصدر منهم الخطأً والزلل فيقعون في 
المعصية أحياناً؛ ولكن الأخطر من ذلك الفساد الذي يكون عن سبق علم 
وإصرار وتصميم»› لا تَعْكَأ... مُفْيوين). 


(۱) تفسير أطيب البيان. 


۱۲۲ العنکبوت: (۳۷ ۔ ۳۸) تفسير النور (۷) 


ص سے برو دنهم اليك 


و فڪدوه صخا ف دارهم ج ©4 


إشارات 

0 كلمة رجفة بمعنى تزلزل الأرض. والأراجيف هي الأخبار والأفكار التي تكون 
سبباً لتزلزل عقيدة الناس ومعنوياتهم» والمرجفون هم الذين ينطقون بهذه 
الأخبار ويطلقون هذه الأفكار. 

0 جائمين بمعنى الجلوس على الركب» فكأن المعذبين استيقظوا على الزلزلة 
حيث حلت بهم فنزل العذاب عليهم وهم في نصف قيامهم. 


التعاليم 
- تكذيب الأنبياء سبب لنزول العذاب الإلهي» دوه ََخَدَنهمٌ. 
SS ۲‏ الحق؟ 
O ES‏ 


ع 


اا ا 
ورت لَه لطن هم سهم عن اليل اا سرن © ) 


التعاليم 

١‏ - ينبغي حفظ بعض الآثار التاريخية ليعتبر الناس بهاء ّت لڪ يِن 

٤‏ ڪنهخ). 

۲ - من حبائل الشيطان تزيين العمل السيءء رين لهم اَلنَيَطّن... دهم ). 

۳ من أسباب الانحراف عن الحق الإعلام المسموم الفكري والثقافي» رين 
هد السَيَطّن... دهم ). 

٤‏ - الإنسان يميل بفطرته إلى الزينة والجمالء والشيطان يسيء استغلال هذه 
الخصلة الإنسانيةء رين لهم ألنَيَطّن... دهم . 


تفسير النور (۷) العنکبوت: (۳۹. )٤١‏ ۱۲۳ 


ټ 


da FS‏ معرفة إلا أنه فى معرض وساوس الشيطان» 
د التیملن... ا منَتَيرن». 

.) لا يعذب الله كك قوماً دون دليل أو بينةء ورادا وتمودا... انوا سرن‎ - ٦ 

۷- أدوات المعرفة لدى الناس هي الفطرة»ء العقلء i e‏ 


e‏ ور 


مت مرن ؛ ولک الشیطان لا يبقی دون عمل › و ل ا دهم . 


رص ےر 


e‏ وفرعورک بے کے کک م بالبينتِ 


التعاليم 
- الهلاك هو عاقبة الاستكبارء والمصير السيء الذي يلاقيهم درس وعبرة» 
وفرویت وفرعؤرک کے رسّت). 

- السنة الإلهيّة جرت على إتمام الحجة وبعد ذلك تأتي المؤاخذة «جاشم 
ری بالينّتٍ). 

۳ تختلف مظاهر الاستكبار؛ فقارون مظهر للطغيان بالمالء وفرعون وهامان 
مظهر للطغيان بالسلطة؛ ولکنهم جمیعاً ر يشتركون في طغيانهم وعنادهم في 
مخالفة الحق» وروت وزرعرت ومسى... فأسّكاي. 

٤‏ - لا تأثير للمال والسلطة أمام القدرة الإلهيةء رما اا سبتت4. 


o 3 


ونلا آخذتا ديب ينهم ن ار 


رر 


سلا 6ة اعا ويد تن اده ال 


ث 
و 7 Cero‏ ٍ 


ويهر مٽ حسفا به لار ومته و فن ارتا و و ما ڪات اه 
ر ظا ر وکن E E‏ م ۾ 4O5‏ 
إشارات 


0 «الحاصب» هو الطوفان الذي يحمل معه حصى صغيرة والخسف هو سوخ 
الأرض بما عليها. 


)۷( تفسير النور‎ )٤١( العنكبوت:‎ ۱۲٤ 
كان هلاك قوم عاد بالطوفان» وهلاك قوم ثمود بالصيحة من السماء» وهلاك‎ 0 


قارون بالخسف وابتلاع الأرض له» وهلاك فرعون وهامان بالغرق في الماء. 
فالعذاب الإلهي قد يكون أحياناً عن طريق أحد هذه الأسباب الطبيعية. 


التعاليم 
١‏ - من الأساليب الناجحة في التبليغ أن يقوم الإنسان بعد بيان التعاليم بتقديم 
8 2 


خلاصة وفهرسة للنقاط التى ذكرها فى حديثه» فك دنا بدَب.... 
۲ - عذاب كل قوم يتناسب مع المعاصي التي كان يقترفها أولئك القوم» فكلا 


r 


لذا بدَبْد4. 

۳ - لم يرجئ الله كمك العذاب الذي يستحقه الناس إلى يوم القيامة» (بعض الناس 
ينال عقابه فی هذه الدنيا)» یکلا أَحْدتا...&. 

٤‏ - لا ينبغى أن يغتر الإنسان بإمهال الله ك له؛ فإن عاقبة الذنب هى العقوبةء 
ئد ادنا بدَبْد4. 

٥‏ خحيارات الله كك مفتوحة عندما يريد أن ينزل العذاب على المستحقّين› 
حابًا... حَسفکا... آعرفا). 

٦‏ - العذاب الإلهئ عدلء ربا ڪات لله لظلهر. 

۷ مصیر کل إنسان مرتبط بعمله» وکا أسسَبمَ يلم . 

۸ - التكبر في وجه الحق ظلم للنفس» اوا اسهم بظلمودَ. 

٩‏ - الأسوأً من الظلم استمرار الظلم» ڪاو أنشمُم بظلمرت). 

ومتل آرت ادوا ن دوب اللہ آولےاء كمل انون 


م 
42 ەش رص ر r‏ 
ت . 


ر ع م عط ر 
اڌٿ سا وَل اوه ابوت ليت المنڪيرن و ڪا برت )4 
إشارات 


ا أطلق على هذه السورة تسمية العنكبوت لما ورد في هذه الآية. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: 1o )٤١(‏ 


0 نقل عن أفلاطون أن الذباب من أشد الحشرات بُخلاًء فهي تقع لتحصيل طعامها 
على الحامض والحلوء والنظيف والملوث؛ ولكن العنكبوت تقبع في زاوية وتقنع 
بما لديهاء وما يلفت النظر هنا هو أن الله كبك جعل من أحرص الحيوانات 
رها ةه اما لأا رالراتات قاعة كر ادناب اهت ال 
العنكبوت وتقع في شباکه. 


التعاليم 
١‏ - استخدام المَتّل هو من أفضل أساليب التربية والتعليم لمل ألرّبت...4 
وأفضل الأمثلة هو المثال الذي يصلح لكل زا ا ا 
الناس» كمل المَنڪرتِ). 
یت الشرك كيت الغنكبوت واهن ل آسانن له نكل الان کنل 
اڪن ي. 
- العنكبوت يبني بيته في الأماكن المهجورة» وكذلك حال الشرك فإنه یسن في 
الأرواح البعيدة عن الله كلل › فإنه إنما يؤتّر عليهاء مكل الد کل 
ڪي. 
٤‏ - بيت العنكبوت ليس له من البيت سوى الاسم وكذلك حال غير الله ل ليس 
لهم سوی الاسم» دون آنيٍ... أو الوت . 
يتخيل العنكبوت في عالم خياله أن بيته يصمد أمام الحوادث» والمشرك أيضاً 
ا او للْوتِ). 
- ولاية الله ڳڻ بيان مرصوص وهي من حديد: کُم بٿکڻ شوشي 
آما ولاية غير الله کک فهي في غاية الضعف والوهن» «أوهى الوت ي. 
۷- قد يقف الخيال»ء والدوافع» ورفقة السوء عائقاً أمام معرفة الحق» لو 
نويلمو ؛ (يقال: حب الشيء يعمي ويصم» فإذا تعلق قلب 
الإنسان بشيء لا يسمع ولا يبصر). 


.4 سورة الصف: الآية‎ )١( 


۱۲۹ العنكبوت: ٤١(‏ ۔ )٤٤‏ تفسير النور (۷) 


۸= المشركون يلجاوت إلى عير الله 38 ببب جهلهم وعدم مغرفه م الحقائق: 
لو گا بكترت ). 
إن ا کم ما دعوت ین دوہ من ن ر آم الحم © 
وك الأمل تَضْرُها للا رمَا يلما إل كيرد ©4 


التعاليم 
ا الول غال ى ا ان هاه فاه هو ارات ها 
که بتکم تا يتش . 
الل ا لون هوا اشاس فى هرك جت ال كرت وکل 
...إن َه بكم ما يڌشريت 4. 
۳ - بدل الاتکال على غیر الله » کبیت العنکبوت» مما هو ضعیف» ولا ساس له فلیکن 
الاتكال على الله القوي العزيز» وهو لمر ألحَكم). 
٤‏ - اتکالنا على غير الله كلك لن يضر الله شيثاء وهو اريز ألْحَكري. 
ه - العزة الإلهيّة تقترن بالحكمة؛ (فهي ليست قدرة أو قوة لا تخضع للمنطق 
ومتقضيات الحكمة)» لمر الم). 
الأمثال القرآنية فى غاية العمق» ولا بد من أن يتعمق بها الناس كافة والعلماء 
خاصة» ضرا للاي وما بها إل آلصيردي. 
۷ - يدعو الله كك الناس ويحثهم على تحصيل العلم للتدبر في المعاني العميقة في 
القرآن الكريم» .وما عفنا إل آلصيثرد. 


رم صم ۶2م 


لق َه الت والارْض بای رک فی للك َي للموْميِين 4 
إشارات 


۵ كل ما عدا الله كك هو كبيت العنكبوت فى غاية الضعف ومصيره الفناء وأما 
الله ك فهو: 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٤٥(‏ ۱۲۷ 


- عالم: يلم ما يدوت ). 
عزيز وحكيم: وهو العربز ألْحَكد. 
خالق عالم الوجود: لق ألّه...4. 


کک 
خلق العالم كان لخاية ولهدف» للحن فنظرتنا إلى العالم لا بد من أن 
تكون لخاية ولهدف» «لَيَدًّ. 

۲ - يتوقف الماذيون عند الظواهر الطبيعية؛ ولكن عباد الله كبك يتجاوزون هذه 
الظواهر ليصلوا إلى الله كق ليةي. 
- الإيمان شرظ لإدراك حقائق عالم الوجودء إن فى ذلك َيه لَْوْنَي. 


2 ثَّ ور ے 


اتل ما آویی یک مت الوک وی الصاو ك ألصَكلَوة تن عن الفحشاء 


الک ودک اک اکر BEA E‏ 


اشارات 
0 يأمر الله كك نبيه الكريم و في هذه الآية بتلاوة القرآن وإقامة الصلاةء لأن 
القرآن والصلاة مصدرا قوة لهذا الإنسان. كما يصف اله كلك المسؤولية التي 
ألقاها على نبيه بأنها مسؤولية ثقيلة: إت سى يك فرلا تبلا ويأمر 
الله كك نبيه بالاستعانة على أداء هذه المسؤولية بأمرين : 
أحدهما: تلاوة القرآن: ورل قران رتلا . 
انيهما : صلاة الليل: ظإكً َة اي هى اد وا افم تيلا" . 
ومضافاً إلى هذه الآيةء فقد تكرر في القرآن الكريم ذكر الصلاة والقرآن 
شا من ذلكه وة تغالی: و تاروت كن ر تا لار > رر 


.1 سورة المزمل: الآية‎ )۳( .٥ سورة المزمل: الاية‎ )١( 
.۲۹ سورة فاطر: الاية‎ )٤( .٤ سورة المزمل: الاية‎ )۲( 


۱۸ العنكبوت: )٤٥(‏ تفسير النور (۷) 


ییکرت لكب اموا لسوت . 
لت ووک ا ر شمان ع 
أ - الصلاة أكبر ذكر إلهي» بدلیل قوله تعالی: فيم اَلَو لزڪرۍ)چ"› 
فالصلاة ذكر الله کك. 
ب ذكر الله وحضور القلب أفضل من الصلاة الظاهرية. 
ج - ذكر الله أفضل من أي عمل يقوم به الإنسان. 
د - ذكر الله كك يمنع عن الفحشاء والمنكر وهي أفضل مانع من ذلك. 
ه - ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له كك» (نعم هذا المعنى مأخوذ من 
الروايات الواردة في ذیل قوله تعالى: افون کک . 
0 روي أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله اي ويرتكب 
الفواحش» فوصف ذلك لرسول الله ب فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً». 
تا ورد عن الإمام الصادق # أنه قال: «من احب أن يعلم أَفبِلَّثُ صلاته ام لم 
تقبلء فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكرء فبقدر ما منعته قبلت 


منه). 


التعاليم 

١‏ لا تكفي معرفة المفاهيم القرآنيةء وتلاوة القرآن» وتعلمه بل لا بد من 
العمل» «اتل... رَأَيَرٍ4. 

۲ - القرآن والصلاة على رأس البرنامج التربوي» «اتل... وَأَيَري. 

۳ - علاقة النبي الأكرم ي بالناس تتمشل بتلاوة آيات القرآن وبيان الأوامر الإلهية 
لهم» وعلاقته بالله كق تتمشل بالعبادة والصلاةء «اتل... وَأَيِرٍ4. 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ١١٠؛‏ انظر: تفسير نور الثقلين. 
)٤(‏ تفسير مجمع البيان. 

)٥(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٤٥١(‏ ۱۹ 


٤‏ - ينبغي في عمليّة الدعوة والإرشاد بيان الحكمة والتتائج المترتبة على الأحكام 
الدینيةء افر الصسلو ت السو نکی عن الح اشک 4. 

ه _ للصلاة عظمتها ومكانتها الخاصة عند الله كل › اَيَو اسلو کک 
ألصَكلَوةً» (لاحظ تكرار كلمة الصلاة). 

. الدور الإصلاحي للصلاة في آفراد المجتمع لین آمراً نا ووا 
فحسب» بل هو أمر قطعي» إت ألصَلوة (كلمة إن والجملة الاسمية 
تدلان على ذلك). 

۷- إذا لم تنه الصلاة الإنسان عن الفحشاء والمنكر فلا بد من الشك في 
صححتها » ورګ سكاو تَنی). 

۸ انتشار عمل الخير وفعل المعروف يحد بشكل طبيعي من انتشار المنكرء 
اسوه تَنی). 

٩‏ - العلم الإلهي ضمانة التطبيق الصحيح لأوامره وله يعر ما مَصَسَنوكَ. 


٠١‏ - في الصلاة أسرار» ورموز» وطبائع» وفنون مخبوءة» ا نَصَعونَ). 


الصلاة والنهي عن المنڪر 
سوال: كيف يمكن للصلاة أن تنهى الفرد والمجتمع عن الفحشاء والمنكر؟ 
الجواب: ١‏ - إن الأساس في ارتكاب كافة المنكرات هو الغفلة وقد 
وصف الله كق في الآية ۱۷١‏ من سورة الأنعام الإنسان الغافل بأنه أضل من 
الانعام: اوک الأو بل هم اسل أوكيك هم التيثوت) ولما كانت الصلاة من 
ذكر الله ك فهي أفضل وسيلة للخروج من الخفلةء فهي بذلك تزيل أسباب 
المنكر. 
۲ - إقامة الصلاة والتزيي بزي الله كلك يمنع الإنسان من زينة الشيطان. كالذي 
يرتدي ثياباً نظيفة فإنه يحذر الأماكن الوسخة. 


۳- ورد الأمر بالزكاة مع الأمر بالصلاة في الغالب» والزكاة تنهى عن منكر 


۱۳۰ العنكبوت: )٤٥(‏ تفسير النور (۷) 


البخل وعن عدم المبالاة أمام المحرومين› وهي تحرر المجتمع من الفقر 
الذي هو باب المنكرات. 
٤‏ - للصلاة أحكام وآداب يؤدي احترامها إلى ردع الإنسان عن ارتكاب الكثير من 
المنكرات : 
ا ی ط حلية لباس المصلي ومکان الصلاةق يمنم اللإنسان من التعدي على 
حقوق الا خرين. 
2 رعاية شروط طهارة ماء الوضوء»› المكان» اللباس ويد المصلي تردع 
الإنسان عن اللامبالاة إزاء الوقوع في النجاسات. 
- شرط الإخلاص يقي اللإنسان من الوقرع في منكر الشرك الرياء 
والعجب. 
- شرط القبلة يردع الإنسان عن الانشغال بالمنكر بلا هدف وعن قصد أي 
شيءَ کان. 
ت الركوع والسجود يقيان الإنسان من حالة التكبر. 
الاهتمام بالساتر في الصلاة يحفظ الإنسان من المنكر الذي لا حياء فيه. 
اشتراط عدالة إمام الجماعة سبب للابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي. 
- صلاة الجماعة تنجي الإنسان من العزلة والانعزال. 
أحكام صلاة الجماعة وشروطها تحيي في الإنسان مجموعة من القيم» 
مثل: أن يكون مع الناس» أن لا يتقدم على الإمام» أن لا يتخلف عن 
مواكبة المجتمع» أن يصمت أمام كلام الحق الصادر من إمام الجماعةء 
النظم والانضباط» احترام أهل التقوىء الابتعاد عن الفرقةء الابتعاد عن 
الميول المذمومة کالمیول العرقية»› المناطقيةء السياسية»› وعن الحضور 
في الساحات التي يكون ترك الحضور فيها من المنكر. 
- تلاوة سورة الحمد في كل صلاة تقوي علاقة الإنسان بخالق العالم 


تفسير النور (۷) العنكبوت : )٤٩(‏ ۱۳۱ 


(رب العالمين) وتجعله يخضع له ويتعبد له: إيًاك عبد ويتوكل 

عليه ويستعين به: وباك نتوي ويذكر يوم الحساب: ملك 

ود ال تن اة كردن الازتارالصاة وات 

عَم ويتبرأ من أهل الفساد والضلال: عير لصوب عََّوٍ)» 
ا 


كما تمتن علاقة الإنسان بالىجتمع والمحيط : غۆنعبد.. E‏ 
والغفلة عن هذه الأمور هي من المنكر أو باب من أبواب المنكر. 


سە و م م r‏ وط رمش ۋس م 


# و ميلا اَهَل لتب إلا يالى هى أَحسَن إلا لين طلموا منهم وفولوا عام 
ایی رد إت ونی کک ولم ورگ ويد ن كه شيخ ©4 


إشارا ات 


0 «الجدال» یطلی على المحاورة التي تدور بین شخصين ویکون القصد منها غلبة 
أحد المتحاورين الآخر. 


الجدال الأحسن هو الحوار الذي يخلو من الطعن» والاستهزاء والإساءةء 
والإهانة» وهو الذي يقوم على اسان المحبة والاستدلال ویکون الإصلاح. 


ر 


والمستفاد من قوله «إوفولوأ» أن لحن الآية هو لحن الجدال الأحسن 

0 ورد عن الإمام الصادق 5 : «وآما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله 
Ss WS SE SAR SS SS‏ وإحیائه إِبّاه» فقال الله 
حاکیاً عنه: سب نا متلا وَسى E OEE‏ > فقال 
الله في الرد عليه: 3 یا محمد یا ال آنشاها اول مر وهو کل ڪل 
ملیع ایی جَعَل لک يِن الجر الاَحْصَر تاا إا اسم ينه يدوي . 


)١(‏ تفسير نور الشقلين. 


۱۳۲ العنكبوت: )٤۷(‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 

١‏ - الجدال يجب أن يكون بالتي هي أحسن حتى مع غير المسلمء لوا يلوا 
أل السب إلا الى هى أَحْسنْ. 

۲ - الجدال المقبول هو الذي يكون أحسن في المضمون والأسلوب واختيار 
الألفاظ اى هى َحَسَنْ. 

۳ الإسلام یرضی بتبادل الرآي والحوار السليم مع مختلف الأديان والثقافات 
والأمم» الى هى لَحسّنّ. 

٤‏ - لا بد من أن يعرف الإنسان من يخاطب وأن يخاطب كل طائفة من الناس 
بالنحو المناسب؛ لأن خطاب الظلمة بالمنطق» والحوار» وبالتي هي أحسن 
لا يفيد إلا الت طلا بن ). 

. : 2 ره و 

٥‏ - ليس كل كافر ومنكر لاوسلام ظالم» إلا الین ظلَمرأ ينهر). 

١‏ - لا بد في الحوار وقبل بيان العقيدة والرأي من بيان نقاط الاتفاق» «وَللهتا 
لمکم ویڈي. 

۷- الإيمان وحده لا يكفي» بل لا بد معه من التسليم والطاعة» «ءامتاء.. ون 
له مَسلمودًّ. 

ووگدلك ارا إل التب مالین اسهم لكب بوت بر 
رین کہ ن وین ب رم َد اتا إل الڪ @4 

إشارات 

0 «الجحود» هو إنكار ما علمه الإنسان بقلبه أو قبول ما أنكره قلبه. 

التعاليم 


١‏ - يدعو القرآن أتباع الأديان كافة إلى الإسلام لين اينهم آلب يتوت 
ب 


تفسير الثور (۷) العنکبوت: ٤۸(‏ ۔ )٤٩‏ ۳۳ 


لدان اة حتميّة ولازمة» وإن لم يتبع بعض الناس هدى اله ك 
راء ومن هواه من ومن بد . 

٣۳‏ من يعرف القرآن ولا يؤمن به هو من الكفارء رمَا َد ييا إلا 
آٽڪڏي. 


رر صا ےہ ره ِ‌ ‌ ہے ع ٍ فط کے کے ے 2ے 
وما کت تلو من لوہ من کب ولا خط ییک إ5 دراب انسرد ©4 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي للإنسان أن يصاب بالغرور بما يكتب وبما يقرأء فالإرادة الإلهِبّة قد 
مو اه ا ايا ر اة اکر وما کت تَلوأ. 

۲ - من أدلة حقيّة القرآن الكريم» كون نبي الإسلام آمياًء ولا ضَطّد...). 

۳ الحذر لازم لمنع المنكرين الاستغلال السيءء إا أرب المْطلرد. 

٤‏ - نزول القرآن على النبي الذي لا يعرف القراءة والكتابة هو من سبل إتمام 
حجة الله على الناس» إا لأراب السطلردّي. 

ه ‏ التخلي عن الحقء واتّباع الشك» والترديد علامة على كون الإنسان مريضاً 
وعلى ما في داخله من ميول إلى الباطل» لزاب الْسطِلردَي. 


2 ر ت e‏ ا 2 Co eo‏ 
چوبل هو ءایلت بست فی دور الت ونوا اللو 
وما کد اما إلا اليد ©4 


إشارات 

0 يظهر من المقارنة بين الآية ٤١‏ التي تدل على أن الكفار فقط هم الذين 
يجحدون بآيات الله : وما جحد باينا إلا ألكفرد. وبين هذه الآية التى 
تذل على أن الطالين فط هم الجاحتوة لأبات اه ورا تة جا إ9 
الشَديونً. أن الكفر نوع من الظلم وكذلك العكس. 

لا ورد في ما يقرب من عشرين رواية في كتب التفسير تدل كلها على أن المراد 
من الذين أوتوا العلمء هم الأئمة انر . 


)۷( تفسير النور‎ )٠١( العنكبوت:‎ ۳٤ 


التعاليم 
ا کک القرآن الكريم متشابهة إلا أن مجموع الآيات واضح وبيّن» 
۲ علامة مت الم الحقيقي التسليم بالآيات الإلهيّة الواضحة» لني سدور ليت 
ورا لر &. 
- الإنسان وإن کان مأموراً بالسعي وبذل الجهد للوصول إلى المطلوب إلا أن 
العلم هبة إلهيةء الت اوا آلياد. 
- مسكن آيات القرآن قلوب الذين أوتوا العلمء وهؤلاء هم الذين يدركون 
حقانیته بتمام وجودهم› الت ارا الي 
٥‏ من کک البارزة للظلم» الظلم الفكري واللإنكار والجحود بلا دليل» وما 
جك بايا إل الليرد. 
- إنكار الإنسان لما يعلمه نوع من الظلم» إلا اليثرد. 


إشارات 

0 طالب المشركون النبي ك ببعض المعاجز المادية (كعصا موسى» اليد 
البيضاء» وغير ذلك) وقد غفلوا عن أن المعجزة في كل عصر لا بد من أن 
تتناسب مع ذلك العصرء ولذا كانت معجزة النبي هي من نوع الكلام. فطلب 
المعجزة مع وجود مثل القرآن غير مقبول. 


التعاليم 


١‏ - الطلب العنادي من الأفراد المعاندين لا نهاية له» (فعلى الرغم من أنهم يرون 
المعجزة أمامهم ولكنهم يطلبون معجزة أخرى)»› E‏ أرد. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: o )٥ه۲ _ ١١(‏ 


- يرفض النبي و الطلب الذي يكون عن عناد ويرد عليه» لأن المعجزة تابعة 
للحكمة الإلهية ولا تکون عبثاً ولوا قل ِنَم يلت عند د ّّ. 
الترهيب والإنذار لأهل الغفلة أقوى تأثيراً في نفوسهم من الترغيب والتبشيرء 
تا أا تي ولم يقل إنما آنا بشير. 
٤‏ - تحذير الأنبياء يتصف بالصراحة والشفافية» (لا يعتمد الكناية» والإبهام» 
والتعريض)ء «سين). 
0 ا ك فی وللت 
رة وذڪرى لقو رمو 
إشارات 


0 ورد في الآيات السابقة أن الكافرين كانوا يطلبون من النبي ئ معجزات 
كمعجزات الأنبياء السابقين؛ وهذه الآية رذ عليهم. 
التعاليم 
القرآن کتاب جامع وکاملء وفيه كفاية لكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته 
المعنويةء «أولر bez‏ 
۲ - رسول الله جي رة للعلييكي. وكذلك كتابه القرآن» (وردت كلمة 
رحمة مع التنوين وفي هذا دلالة على عظمته ومکانته). 
- القرآن سبب للرحمة وللخروج من حالة الغفلةء ىة وزكرى. 
٤‏ - الإيمان شرط الرحمة 2 


م ر 


ول ا الل ا ا کی 2 الیو 8 
إشارات 
0 في هذه الآية تسلية للنبي هه وتهديد للمعاندينء بأن الله كك مطلع على ما 


.٠١١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


۱۳۹ العنكبوت: )٥٤ _ ٥۳(‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 

١‏ - إذا لم يكن في إقامة الدليل لأهل الكفر فائدة» فلا بد من الكف عن ذلك 
وإیکال الأمر إلى الله ڪھ فل ڪی4. 

۲ - يشهد اله کل على صدق رسوله که بإنزاله القرآنء وما جاء في الكتب 
السماوية من البشارة بهء «إسّهيدًا). 

۳ - اله كبك بكل شيء عليم» فما فائدة الإلحاح والإنكار؟! لملم ما ف 
السّملوّت.... 

٤‏ - ترك الإيمانء والحياة المعنويةء والارتباط القلبى بغير الله واتباع الكفر 
والباطلء والانحراف خاتمته الخسران المبين اموا بالَطِل... هم 
اَلْحَسرود. 

٥‏ ۔ الكفار هم الخاسرون حقاًء چ ورڪترا باه أو هم اليرود4. 

وستمجاوتك بالمداب ولول أجل شت هر اماب ولاسم َة وهم انمد 


رن ہے 2ے acd‏ 
ت 


عونك اعاب وَل جه َسحيطة بالكنرد )4 
إشارات 
0 ورد مكرَراً في القرآن الكريم أن الكفار عندما كانوا يهددون بعذاب الله كك› 
کانوا يستعجلون العذاب من باب الاستهزاءء وقد ورد ذمهم على ذلك فی هذه 
المواضع. 
تا فى تأغير العذاب الإلهي بركات منها : 
أ - فتح باب التوبة. 
ب _ ظهور أبناء مؤمنین من آباء کافرین. 


ج - اختبار الناس في دينهم وثباتهم. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٥٦ _ ٥٥(‏ ۱۳۷ 


التعاليم 

E a a E OE N e eS 

۲ - يصل السقوط الفكري بالإنسان حدا يقبل فيه بالهلاك ونزول العذاب عن قبول 
الحق» ملوك بالعدابٍ). 

. أمور هذا العالم تجري بنظام محدد ومعيّن› أجل سی‎ n 

٤‏ - العذاب المفاجئ من الله كمك هدفه إبقاء الإنسان فى حذرء لبْتَدّي. 

ه - العذاب الإلهن لا يمكن توقعهء لا ينْشدي. 

- استعجال الكفار لعذاب الله كك وإن كان من باب الاستهزاء من قَبَلِهم ولم 
ê 2‏ 4 2 

رن. 
يوم بفْسَلهم ألعدَابٌ ين فوقِهم ومن صت ارجلهر وبول وفوا ما کم مسلود )4 


التعاليم 
۱ عذاب جهنم محیط بهم › ونهم... َ أرْجلهر >. 
۲ عذاب جهنم تجسم لعمل الإنسان» وا تا کم ملول . 
٢‏ الإنسان مسؤول عن مصيره الڌذي سيؤول إليه» وا ک ملول . 
٤‏ - إحاطة عذاب جهنم بالكافرين بسبب إصرارهم على المعاصي»ء ظا كم 
سسي. 
اوی ل اما رى وَسِعة فى اندو ©4 
إشارات 


0 أوجب الإسلام الهجرة على طائفة من الناس؛ وهم الذين يعيشون في بلاد 


۱۳۸ العنکبوت: ٥٥١(‏ ۔ )٥٦‏ تفسير النور (۷) 


الكفر والطاغوت› ويشملهم الظلمء وفي هجرتهم خلاص لهم ونجاة؛ ولكن 

يلقى الإنسان أمام هذا التكليف وساوسَ من الداخل والخارج» وسوف تتعرض 

الآيات التالية لما يدفع هذه الوساوس» والتي منها: 

- خوف الموت» فالإنسان يخاف من الهجرة لأنه يخاف أن يدركه الموت 
هناك؛ والآية التالية تقول: يتما تكوا يدرك ألمرّتُي. 

۹ تعلق القلب بمکان السكن؛ فيصعب على الإإنسان فراقه» وهذا ما يوسوس 
له بترك الهجرة وجوابه في الآية :٥۸‏ إذ يقول: لوهم من اَل عرفا). 

- مصاعب الهجرة؛ فإنها قد تمنع الإنسان المؤمن من الهجرة» وفي الاية 0۹ 
جواب ذلك بالتوصية بالصبر والتوكل على الله. 

- تأمين المعاش» فمن يفكر بالهجرة يخطر بباله أن الهجرة قد تكون سبباً في 
حرمانه من الرزق» وفي الآية ٠٠‏ يأتي الجواب عن ذلك بأن الرزق بيد 
الله وأن اله ك يعطي الرزق حتى لمن لا يحمل رزقه» فکیف بالمهاجر 
فی سبيل الله من أهل الجهاد. 

0 الهجرة عامل مساعد للإخلاص» فمن لا يهاجر ويتعلق بقومه» وعشيرته» 
وبلده» وطائفته ونحو ذلك من الأمور سوف يقع عن شعور أو من غير شعور 
بما يجتمع مع هذه الأمور من حسد وتنافس› فیخرج بذلك عن الإخلاص› 
وأما الهجرة إلى مناطق أخرى فتوفر للإنسان البيئة المساعدة للإخلاص. 

0 ورد عن الإمام الباقر ## في تفسير هذه الآية: «لا تطيعوا أهل الفسق من 
الملوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فإن أرضي واسعة)'. 

التعاليم 

١‏ - مصاعب الهجرة ومرارتها يتحملها الإنسان متى استحضر النداء الإلهيّء فإن 

الله ك يعتني بعباده» ل یادى. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٥۷(‏ ۱۳۹ 


۲ - الأساس في اختيار مكان الإقامة هو التوفيق لعبادة الله إن ازى وَسِعَةٌ 
٣‏ العبودية لله ك يجب أن تكون أمراً مستمراًء يمبادى... اعدو (يا 
عبادي عليكم بالعبادة حتى ترتقوا). 
- للهجرة قيمتها عندما تكون في ظل الإيمانء الي مثا إن رى وَس ). 
لا بد من أن تكون الهجرة لهدف ولغاية» إن أرَضى وَسِعَة فإينى اعيو ). 
الهجرة تكون لحفظ الدين والنجاة من الطاغوت «أرضى وبعة فى 
۴ اعدو ). 
- الخروج من الأرض مقدمة للخروج من أي نوع من الارتباط ليتعلق القلب 
بالله ڪڭ› رسع نى . 
۸ لا عذر لمن يرفض الهجرة بسبب تعلقه بالمكان الذي يقيم فيه» لأن الأرض 
واسعة وللإنسان سعة أداء تكاليف الدين فيها دائماًء «أرضى رسعة فى 
اعشو. 


و ر ے ےر لوز . م وھ 
وکل نفیں ذايقة الموتِ م إلينا رحعوت 6 4 


إشارات 
0 لعل هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة» لتبيّن تكليف الإنسان إن أصابه الموت 
خلال هجرته. 

وتجيب هذه الآية بأن الهجرة إذ كانت واجبة فلا يخاف الإنسان من الموت؛ 
لأن الموت مصير حتمي لكل إنسانء لكنّه ليس هو النهاية» إلا جرت ي ؛ 
وثواب الله كلك على الهجرة والموت فيها مكفول» كما إن عقاب من ألجأكم إلى 
الهجرة من الطواغيت والظالمين سوف يصل إليهم» وإن امتد زمان ذلك» (كلمة ثم 
لإفادة طول المدة). 


0 
الموت مكتوب على الجميع دون استشتاء» تفیں ية الوت . 


14 العنکبوت: )٥۸(‏ تفسير النور (۷) 


. الموت أمر وجودي ولیس عدما داي الم ر‎ E 
4 الموت ليس هو نهاية هذا الإنسان بل هو عود إلى المبدأء إلا جرت‎ - ٣ 
وازن اموا ومیل أللحت رتهم ن و عر ري ن‎ 


e4 2 


COE 
إشارات‎ 
من أن الهجرة عمل صالح؛ أي إن من‎ ٠١ لعل هذه الآية تشير إلى ما في الآية‎ 0 
يهاجر من بيته لأجل ما يحمله من هدف مقدّس فإن الله كق سوف يكفل له‎ 
مسكنا في الاأخرة.‎ 
كلمة «تبرًأ»» بمعنى إعطاء المسكن الدائم» والغرفة هي المكان العالي الذي له‎ 0 
أطراف مشرفة.‎ 
ت «الصالحات» جَمْعٌ مُحلى بالألف واللام» ويشمل كل عمل صالح من أي نوع‎ 
کان.‎ 
التعاليم‎ 
للعمل الصالح قيمته إذا كان معه الإيمانء فءامنوأ وعيلوا سَلحَتِ).‎ - ١ 
الإيمان والعمل الصالح شرطان لدخول الجنة» اموا وعيلوا ألَلحتٍ‎ ۲ 
ضمن الله كل للمؤمنين الجنة» نهم (وردت مع اللام والنون للتأكيد‎ - ۳ 
على حتميّة ذلك).‎ 
غرف الجنّة عالية جداًء «إعرفا» (التعظيم هو أحد معاني التنكير والتنوين).‎ - ٤ 
ه - أنهار الجنّة في حال جريان دائم» «تجرى)» (وردت بصيغة المضارع» وهو‎ 
يدل على الدوام والاستمرار).‎ 
.) العمل هو الأساس في الوصول إلى الجتة ونعمهاء عَم لجر ْمَك‎ - ٦ 


تفسير النور (۷) العنكبوت: )٠١ . ٥4(‏ ۱41 


هليبن صبروا ول هم برک @ وڪن ٿن داب لا َيل رها َه 
ھا لم ر کی آم @4 
إشارات 
0 كلمة «تحمل» مشتقة من «حمالة» بمعنى الكفالة والتعهدء ولعل المراد من حمل 
الرزق أن تختزن من الرزق وتدخره لمستقبلها. 
0 ورد في الآية ٠٦‏ الوصية بالهجرة» وفي هذه الآية بيان للمهاجر بأن لا يقلق 
على رزقه فإن الله كمك الذي يرزق من في الأرض سوف يكفل له رزقه. 


التعاليم 
١‏ - الصبر والتوكل على الله كك نموذجان للعمل الصالح» اوعيلوا أللحَتِ... 
۲ - أساس التوكل الاعتقاد بربوبية الله ك وع ربهد يسو كودًي. 
٣‏ - الضغوط المعنوية ومشاكل الحياة تقف عائقاً أمام المحسنين» ولا بد من 
مقاومتها بالصبر والتوكل»› «صبا... يوکلرد. 
٤‏ - أساس النجاح والسعادة في أمور أربعة: 
أ - الإيمان والدافع› ارا 
ب - السعي والعملء عيأرأج. 
ج - الاستمرار والاستقامة» «إصبرأ. 
د -التوكل على الله كك في مواجهة الوساوس والقلقء #وعل رَه 
يک وون). 
ه ‏ التوكل على اله كمك لا بد من أن يقترن مع بذل الجهد التام والاستقامة 
النفسية .صر إخبار عن ماضيهم فإن هؤلاء قد بذلوا تمام جهدهم . 
فليتركوة» إخبار عن المستقبلء أي إنهم يتوكلون على الله في ما سيلحق 
بهم من أحداث مستقبلية لم تكن في حسبانهم). 


۱4۲ العنكبوت: )٦١(‏ تفسير النور (۷) 
ا و ل ل ا کی کے م ات ان غل 
سائر الموجودات» ووڪان ين داب ي. 
- الزرق ليس من نتائج ذكاء الإنسان» لا َيل رمَا آنه دشا وباک 
۸ _ عطاء الرزق الإلهي وا بالنسبة إلى العاجز عن اکتساب الرزفق أو القادر 
على ذلك» رها ت 
٩‏ - العلم الإلهِيّ ضمانة رفور الرزق للموجودات» «الكَييع الي . 
وی اق تن ق اتون الق ع ال 
OES‏ 
إشارات 
۵ «الإفك» هو حرف الشيء عن حقيقته» أي الحقائق عن ومعرفة. 


C07 
TT 


التعاليم 

١‏ من خلال توجیه السؤال عن مبداأً الوجود يستيقظ الوجدان ويعلم مدى إيمان 
الناس وما يعتقدون به» وين سَأَتَهّم). 

۲ لا بد من أن نستفيد في المباحث العقدية من النماذج الواضحة والحسَيَةَء 
(السماءء الأرض» الشمس والقمر)ء «ألسَتوت والأرض). 

۳- يعلم المشركون أن الموجد هو الله كل؛ ولكتهم يرون لغيره التأثير في 
مصيرهم ٠‏ مون ّي 

٤‏ - الميل إلى الحق أمر فطري» والانحراف في المشركين على خلاف الفطرةء 


(۱) تفسیر راهنما. 


تفسير النور (۷) العمنكبوت: (1۲ - )٦۳‏ 14۳ 


وبسبب البيئة المحيطة .بوّقَكنَّ وردت بصيغة المجهول وفيها دلالة على 
أنهم قد انحرفوا بسبب إلقاء شيء عليهم من خارج ذواتهم. 


واه سط ال لس ياء ِن عاو ويفير ل ِن َه بل ىء مي 3© 4 


إشارات 

0 زيادة الرزق وقلته بيد الله كك وهو العليم الحكيم»ء ويعتمد ذلك على معايير 
واضحة وخفية. وقد ورد في حديث: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا 
الغنى ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك» وإن من عبادي المومنين من لا يصلحه 
إلا الفقر ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك". 

التعاليم 

: زيادة الرزق أو قلته لا ترجع إلى الصدفةء اة بسطل... ور‎ - ١ 

۲ - وظيفتنا السعى فى الرزق أما الحصول عليه فبيد الله كك اله يسط4. 

٣‏ - الإرادة والمشيئة الإلهيّة تابعة للعلم الإلهيّ» لمن يكا... يكل ىء علي ي. 


ll 


a: 4‏ ب ےر کر اہ 2 2 4 4 2 
وین سالتھم ن رل م السا ماه فاخا پد رض من بعد مَويِها ليون أ قل 


إشارات 

0 لعل الحمد من نبي الإسلام ل لإتمام الحجة على الكفار» أي بعد إقراركم 
بأن الله كمك هو الخالق» فالشكر لله ك على إتمامه الحجة عليكم. 

التعاليم 

١‏ اعتماد أسلوب السؤال وسيلة لتقريب الأفكار» والثقافات ومختلف 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


)۷( تفسير النور‎ )1٤( العنكبوت:‎ 4٤ 
.) المعتقدات» ولون سال‎ 

۲ لا ينبغي أن نترك المنحرفين عن الحق؛ بل لا بد من توجيه الدعوة إليهم 
بمختلف الأساليب «سالتهم). 

۳ - الماء أساس الحياة في هذه الأرض» ليا به الاس ي. 

٤‏ الأرض بلا نبات موات» لبعد مَوَيَهّا). 

ه - أسلوب الهداية في القرآن يعتمد على الظواهر الطبيعية والمحسوسة» (يبدأً 
الربيع بنزول المطر) أا بد الأرس بََدَ موا). 

- معرفة الله فطرية» وحجب الذنوب لا بد من أن تزال عن طريق الفطرة لكي 
يعثرف المتحرفون بالحى> ورلن سسالتهد». قر ا 

۷- من النعم الإلهّة الكبرى التي تستحق الشكر نور الإيمان والفطرة» في 
اَلْحَنْدُ ل 4. 

۸ - نور الفطرة سببٌ لنجاة الإنسان متى سعى الإنسان لتنميته بعقلهء (أ ڪش لا 
َعَقَو . 

٩‏ - لا ينبغي عند الحكم والقضاء النظر إلى الأقلية والأكثرية» فكثيراً ما تكون 

١‏ - أداء العمل بلا تفكير» مذموم» كش لا يَعْيرنَ). 


ن وڙ ڪاو بمرت )4 

إشارات 

0 اللهو يطلق على لعب الإنسان الذي يمنعه عن الاهتمام بالأهداف الرئيسة 
والقضايا الأساس؛ واللعب هو العمل الذي لا غاية منه ولا هدف. 

0 هزو الحو ألدنآ)» لغة تحقير للدنياء كما إن قوله: لهى الحيوانء لغة 


تعظيم للآّخرة. 


تفسير الثور (۷) العنكبوت: )٦(‏ 4 


0 سوال: كيف يصف القرآن الكريم الدنيا بأنها لعب ولهو» مع دعوته الناس إلى 
السعي في عمارة الأرض والسير فيها واستثمار الطبيعة» الزواج» الأكل 
والشرب وغير ذلك؟ 
الجواب: إن ما يسعى إليه الإنسان لأجل الوصول إلى الهدف المقدس» 
وباستخدام الوسائل المقدّسة الخاضعة للقانون والتي تتقيد بالضوابط والشروط› 
يكون فيه مزرعة الآخرة» وما ورد ذمه فى هذه الآية ووصفه بأنه لعب ولهو هو 
الموارد التي لا يكون المقصود منها الغاية المقدسة» والتي تصدر بما يخالف 
الشرع والدين والقوانين. 


التعاليم 

١‏ خلق هذه الدنيا كان لحكمة ولغاية» ولكن الغفلة عن الآخرة» والتعلق بهذه 
الدنياء والغرق فيها هو اللهو واللعب» لهو وب . 

CEE CA‏ أمام رغبات الناسء بل لا بد أحياناً من رفع الصوت 
عالاً لإيقاظ أصحاب القلوب الغافلةء له ولَبّي. 
الأسلوب التبليغي الناجح يعتمد على رفض المساوئ وتقديم البدائل 
الصالحةء ولت ألدَار الكخرة). 

٤‏ - الحياة الحقيقيّة هي الحياة الأخروية» «الدار الخرة أ ا 


اجهل التامن يدا خققة الأ رة ولرل ذلك الما فوا بهفة الدتاء ور اا 


ا 
سڪ في الثاي دعا اله ملين له لني 
ا فا َه إل أل ر لاهم شر {OE‏ 
إشارات 


0 سوال: يطرح الماديون في تحليلهم لمسالة الإيمان مسألة الخوف» ويقولون: 
إن أساس الدين هو الخوف. فالإنسان منذ يكون طفلاً يلجأ إلى أبويه عندما 


)۷( تفسير النور‎ )٦١( العنكبوت:‎ ۱٤١ 


يخاف» فإذا صار رجلاً لجأ عند خوفه إلى قدرة موهومة يطل عليها الله. فهل 
هذه الآية التي تتحدث عن إحساس الناس بال كل عندما يشعر بخطر الغرق 
تؤيد نظريّة ھؤلاء؟ 
الجواب: إن هذه الآية تتحدث عن تعلق الإنسان باله كك في حالات 
الخطر؛ ولكنها لا تتحدث عن أن أصل وجود الله كك هو وليد الخطر. فنحن 
عندما تمطر السماء علينا نحمل المظلة» ولكن هذا لا يعني أن الخوف وهمي 
والمواجهة وهمية أن المظلة لا وجود لها لولا الخوف من المطر. فوجود قدرة 
أبدية في الوجود آمر فطري وإن كان الإنسان لا يلتفت إليها إلا عند الإحساس 
بالخطر. 


التعاليم 

ت الخوف يرفع عن اللإنسان حجب الغفلة ويوقظ فطرته التي تدرك وجود الله » 
ويا رڪڪي... دعو للَهَ. 

۲ - لا ينبغي آن یکون الإیمان مرحلیاً وموسمیاء فنا َهم... نرک ). 

۳ المكان والزمان لا يجعلان القرآن من التاريخ» فإن ركوب الفلك استمر في 
حياة كل البشر على مر التاريخ»› ذا رب في الفك...). 

٤‏ - الأهم من الإخلاص المحافظة عليه يي إا هم شرّد). 

ه ‏ الدعاء مع الإخلاص يكون مستجاباء دعو أله علصين... نّا ّنه (بعد 
الدعاء ورد حرف الفاء في قوله (فلما)» وهر دلیل استجابة الدعاء). 

٦‏ - النجاة من المصاعب والابتلاءات طريق للشكر لا للشرك» لإا هم سركنَ). 

یکا ہا یتم وتا مر بنکرے @4 
إشارات 
0 المراد من «يكفروا» هو كفران النعمة»ء إذ ورد إلى جانب ذلك قوله: 
اتهم 4. 


تفسير النور (۷) العنكبوت : )٦۸ - ٦۷(‏ 4۷ 


١‏ - الشرك نوع من عدم الشكر وكفران النعمةء «إلكفرأي. 

۲ العطاء مفتوح في هذه الدنيا للناس» صالحين كانوا آم فاسدين» «ءايتهّم). 

الا یی لیات ان پر بالعطاء إذا اقترن مع الكفر؛ لأنْ عاقبة أمره سوف 
نکون سبنة» «إگشرا... وإتمتمراً َرن...). 

٤‏ - لا بد في التربية من استخدام لغة التهديدء ضوف يعلموّ). 


رن 


اوم روا أ جمَلتا رما ايتا وف لش من حولي 
الل ین تون ن کن @) 


التعاليم 
- من طرق دعوة الناس إلى الله ق تذكيرهم بالنعم الإلهيّة عليهم» أك 
i‏ 

۲ - تذكير الإنسان بحالات عدم ال في الأماكن المحيطة يبين قيمة الأمن الذي 
يعيشه» «وبسَطّف الاش من ول 

۳ الأمن يوفر للإنسان بيئة للعبادة"» ولكن جماعة من الناس لا يقدرون ذلك 


re1 


فيتجهون ناحية الكفرء إحرمًا عاياء.. أفبالكطل يمون وة أله يكفركً). 


ےر وء 


ومن غلم مَِنِ افر م آله ڪذبا و كدب يلي لما جاه 
ا فی جَهتم موی کت4۵ 


ع 


التعاليم 


- الإيمان بالوحي يجب أن يكون تاماً دون زيادة أو نقصان. فإضافة شىء في 


2ے 2 


(۱) اع بدا رب هلدا اليب .. ألت.. وََامَنَهّم يِن حوفي ؛ (سورة قریش : الاي .)٤ ٣‏ 


۱4۸ العنكبوت: )٦4(‏ تفسير النور (۷) 


الدين من الافتراء ومن أسوأ الظلم» رمن اطم مسن انرّى). 
۲ - أسواً الظلم هو الظلم الفكري الذي يستهدف زعزعة تسليم الإنسان أما 
الحق» ين آفری... ر كرَبَ. 
۳ - العذاب الإلهيّ لا يكون إلا بعد إتمام الحجةء كدب بلحي لا جا اش في 


وين جَهدوا يتا ديهم سلا لد له ك التخيد 4 


ت 
کک 


التعاليم 
- لا بد في سبيل الوصول إلى الهداية الإلْهِيّة الخاصة من السعي» بالنحو 
اللازم. والخطوة الأولى هي من قبل الإنسان» جهدوأ... لهَيِيَبّمّ4› كما 
ورد في آية آخرى: إن سرا اله مرك . 

- إن خطوة واحدة مع الإخلاص أو لحظة إخلاص قد تؤدي أحياناً إلى الهداية 
والنجاة الأبدية؛ فقد وردت كلمة «جاهدوا» بصيغة الماضي» بينما وردت 
كلمة «لنهدينهم» بصيغة المضارع الذي يدل على الاستمرار. 1 

٣۳‏ لا يجب في العمل الإداري والقيادي أن تكون أبعاد العمل الذي يؤدّى 
واضحة من اليوم الأول بل يكفي أن يخطو الإنسان في خحظ اله ټك وتأتيه 
الهداية الغيبية في وسط الطريق» هدوا فيا لَيَّم. 

الإخلاص هو الذي يجعل للجهد المبذول قيمة» إفتا). 

- لا حدود للطرق الموصلة إلى القرب الإلهي» لشجلتاي. 

- لنطمثن بالوعد الإلهيء هييب (اللام والنون للتأكيد). 
۷- علامة کون کک يكون مجاهداً في طريق الحق عن 


rd‏ لسن 


إعلاص» هئو فنا ل المت 


.۷ سورة محمد: الاآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) العنكبوت : )٦۹(‏ ۱4۹ 


۸ - إذا كان الله كك مع عبده الضعيف فذلك ضمانة وصوله إلى كل شيء حَسَن»› 
وك لَه ل ألمُحَيينً» كما نقرأ في دعاء الإمام الحسين #4 في يوم 
عرفة: «ماذا فَقَدَ من وَجَدّك وماذا وَجَدَ من فقدك؟'. 

٩‏ كف الله كك لنا طريق القرب إليه وأخذ بيدنا ليوصلا إلى المقصده 


«والحمد لله رب العالمين» 


.۳١١ الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي للجيلاني)» ج۲٠ ص‎ )١( 


¢ e eS 
سرو او‎ 


السورة: ۴۰ الجزء: ۲١‏ 


عدد الآيات: ٠١‏ 


تفسير النور (۷) الروم 1er‏ 


ملامح سورة الروم 


سورة الروم مكيّة» وعدد آياتها ستون آية. والموضوع الأساس في هذه 
السورة هو قضيّة المبدأ والمعاد» وهو موضوع مشترك بين أكثر السور المكيّة. 

تبدأ هذه السورة بتوقع انتصار الروم على الفرس؛ لذا كانت تسمية هذه 
السورة بسورة الروم. 

القسم الأكبر من هذه السورة يتعرض للنعم الإلهيّة في السماء والأرض› 
ونظام الزوجية في النباتات والحيوانات» وخلق الإنسان من تراب» وعلاقة الرجل 
بالمرآة» والسعي في كسب الرزق» والمنام في الليلء ونزول المطرء والريح› 
وحياة الأرض بعد موتها. 


)۷( تفسير الور‎ )٠ ١( الروم:‎ ٤ 


ص و ت 


إشارات 


0 كلمة «بضع» بمعنى «القطعة)» وقد ورد عن النبي ي قوله : «فاطمة بضعة مني . 


ويراد من كلمة «بضع» أحياناً القطعة من الزمان من ثلاث إلى تسع سنوات. 
0 سوال: ما. هي علاقة المسلمين بانتصار الروم على الفرس حتى جاء قوله 
تعالى: يتيز بقح الثزيشرة). 
الجواب: بعث نبي الإسلام ي كتاباً إلى ملك الفرس وآخر إلى ملك الروم 
يدعوهما إلى الإسلام. أما ملك الفرس (خسرو برويز) فقلمزق كتاب 
رسول الله ا وأما قيصر الروم فقد تعامل مع كتاب الرسول باحترام. وكانت رغبة 
المؤمنين أن ينتصر ملك الروم نظراً لاحترامه لكتاب الرسول. ولكنه انهزم وأحزن 
ذلك المسلمين. فأنزل الله كك هذه الآيات بشارة منه للمسلمين بأن الهزيمة وإن 
لحقت بالروم الآن؛ ولكنهم سوف ينتصرون بعد ذلك» وبهذا كان فرح المؤمنين". 
نعم لا ينبغي بالمجتمع الدينيّ أن ينغلق على نفسه» بل لا بد من أن يظهر 
ردة فعله تجاه الأحداث الميحطة به. 


التعاليم 
١‏ - من وجوه الإعجاز في القرآن الإخبار الصادق عن المستقبل وتحقق ذلك 


الإخبار» (فالروم انهزموا أمام الفرس»› وأخبر القرآن أنه بعد سنين سیکون 
النصر حليف الروم وهو ما حدث فعلاً)ء لعَبتٍ... سينود ). 


(1) وسائل الشيعة» ج ۲١‏ ص 1۷. (۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) الروم: ( - ۷) \o0‏ 


۲ - لا ينبغي أن نيأس من الهزيمة» «غُببِ... غلبو ). 

۲ - في النصر وفي الهزيمة لا ينبغي أن ننسى أن الأساس هو التوحيد» إل 
لامر ن َل وَين بَدّ4. 

. النصر من عند الله» والعدة» والحتاد العسكري منه أيضاً صر الله ينص‎ - ٤ 
العزة والرحمة الإلهية هما سببا النصرةء #اينصر... وهو المرر أللَحد).‎  ه‎ 

وو 

التعاليم 

۱ - پنبغي الاستفادة من صدق الوعد الإلهى في دعوة الناس إلى الإيمان» رَد 
اک ف ا وعد ڳ. 

۲ - سبب خلف الوعد إما العجزء وإمّا الجهل وإمّا الندم» والله كك منرّه عنها 
جميعاًء لا لف الله وعد 

٣‏ خلف الوعد قبيح› N GEE‏ ولا لف اله وعد 
TE‏ 

e‏ آکن الناشن الشك في وفاء الله بوعده» ولا لف اله وعدم ولیک اکر 
یں ک بنرك 
ا ة ليست معياراًء بل العلم والإيمان والالتزام هو المعيار» َة 


ور 2 


لاس لا يعلمون. 
یتین کییئ نن ابیز اڈ وخی آل شر يا ©4 


ر ر 
اد 


له لا یف اله وعدم ولتك أ کار الاس لا برت ©4 


2 

١‏ - قصر النظر» سطحية التفكير» وعدم الاهتمام بما وراء الماذيات نوع من 
الجهل» ولك أكثر ألاس... بعلسورت لهرًا...4. 

۲ - على الإنسان أن TT‏ لا يأخذ الأمور على ظواهرها ويغفل 
عن باطنهاء يعلمي ظهرا... وهم عن الكخة هر عَيلدً). 


)۷( تفسير النور‎ )٩ - ۸( الروم:‎ 1٦ 


٣‏ - الدنيا ليست قبيحة بل الغفلة عن الآخرة قبيحة» لعن ألكخة هر عَيلً. 

٤‏ - المنتقد هو العلم بظواهر الدنيا المادية دون اهتمام بالآخرة» يمن ظهرًا... 
عن اة خر عيّ. 

ه ‏ للدنيا ظاهر وباطن والآخرة باطن الدنياء إظهرًا... عن الخ . 

- الاهتمام بظواهر الحياة الدنيا سبب للغفلة عن الآخرة» «إيعلمون ظلهرا... وهم 
اة هر عي. 


ررر 2 ے2 ر ەور 


اوم بكرو ف أنشسمم ما حل أله الوت والذرض وما ما 
ت 9 ور ۶ ر ص کن 0 کے کے 
إلا الح وجل سی ون کا ِن ساس بلقاي ديهم َكيرةَ 463 


التعاليم 

١‏ - التفكر دواء الغفلةء هر عل * أولم بتفكررأي. 

١‏ التفكر إنما يكون مقمرا ومفيدا ونافعا عت ما كان بعيدا عن الهوى, والمؤترزات 
السلبية وقام على أساس العقل والفطرةء إن اش ). 

٣‏ للخلق هدف وأمد.. «حَلق... باحق أجل مَسبنّ). 


2 


رة 


e:‏ الدنيا مجرد مدة زمنية»› وجل مَسمى. 
بالآخرة» ونتيجة تعطيل التفكير الكفر وإنكار المعادء «إيفكروأ... لكيرودًي. 


4 کے بر سر ر رم م or‏ ا ۹ کے چ 
فو اول یروا ف الذرضِ فبنظروا كيت کان عة الزن من لهم ڪانوا اشد منم قو 
واتار الا عقا أي يا مرها مانم رسلھم اكب ا کات اله 
EN 2A eA EA eB‏ 
لمهم وکن کا أَسَمُمَ شیر ©4 


إشارا ات 


0 ورد في الرواية آنه سئل الصادق #4 عن قول الله تعالى: اور ييا في 


تفسير النور (۷) الروم: (۸ - 4) \oV‏ 


لاض فقال: «معناه أو لم ينظروا في القرآن»“. 

لا في وصية الإمام علي جل لولده الإمام الحسن 4 حدیث عن أهميَة التعرف 
على تاريخ الأمم والاعتبار به قال: «أي بني إني وان لم أكن عمرت عمر من 
حتی عدت کاحدهم»". 


التعاليم 

١‏ - دراسة التاريخ» السير في الأرض والاستفادة من تجارب الآخرين» كل هذه 
تعد من وسائل المعرفة وتركها مذموم» لاوم يبوأ. 

من الأسباب الموجبة للخلاص من الرؤية السطحية والظاهرية دراسة التاريخ 

وفلسفة التاريخ والاطلاع على مصير الأمم التابقة وشن هرا ار 
بأ4. 

۳ المتغيّرات التاريخية التي تقوم على قوانين ثابتة تشكل درس عبرة للإنسان» 
اليوم وغداً إتظرا). 

> - السير في الأرض لا بد من أن يكون سبباً للتيقظ ومُبيداً عن الغفلةء 
بسرا). 
- لا بد من النظر إلى مصير الأمم السابقةء لا إلى طريقة عيشهم وأسلوب 
حیاتھہ كيت کن عَلقبة...). 

١‏ - قامت قبل الإسلام ارات وقوی کبری؛ ولکنها أصیبت بالفناء» ین 


- إذا نزل غضب الله بقوم فليس لأحد من سبيل إلى مقاومة ذلك إكڪارا 
اشد منم رَّ. 


- النظر في العذاب الذي تزل على القوى الكبرى وأدى إلى زوالها سبب لزوال 
الغرور من النفس٬‏ ڪا اشد ينهم رَه . 


.۳١ تفسير نور الثقلين. () نهج البلاغةء الكتاب‎ )١( 


(¥) تفسیر النور‎ GD الروم:‎ 1e۸ 


٩‏ - السعادة وحسن الحظ لا يقتصران على امتلاك القوة والعمرانء بل لا بد من 
الإيمان واتباع الأنبياءء «أسَدّ مم ر وها اتك ينا وها اوا 
اسهم يظلمُودَ. 

١‏ الاغترار بالقوة والثروة من موانع الإيمان بالأنبياءء وروما َة ين 
مروا وجانھ سهم باَب ...). 

-١‏ لا بد من استخدام الأساليب والأدلة الواضحة في العمل التبليغي 
والدعوي» وان رسلهم باَب ). 

۲ - اله كك عادل ورحيم؛ والسبب في ما أصاب الأمم السالفة من عذاب 
وهلاك» هو فعلهمء تا كات أله لمهم وتكن وا شم يظيرد). 

۳ - التخلف عن طاعة الأنبياء ظلم للنفس وموجب للعذاب» لأشسَهر 


بيرت ). 
زي سوا الشوآۍ ان ڪَدوا باکت اله واا پا هرود 3© 


التعاليم 
١‏ - ليس للمكذبين ولا للمستهزئين من ثمرة في عملهم سوى سوء العذاب» لث 


کان عة ري اوا اشواۍ... ڪڏوا... زرك ). 
E‏ إسقوط الإنسان مراحل : فیہداً بالمعصية› سرا السواۍ» تم التكذيب› 


و 4 


وڪدراي ثم الاستهزاءء هزون ٠‏ 
إشارات 


0 كلمة «يبلس» من الإبلاس»ء وهو بمعنى الخم والحزن الناشئين من شدة 
اليأس. ومفردة إبليس هي أيضاً من هذا الجذر. 


تفسير النور (۷) الروم: )٠١ -٠١(‏ 10۹ 


التعاليم 

١‏ - لا بد من الاستفادة من الأمور المحسوسة في البحث والاستدلال لتكون 
شاهداً على الأمور المعقولةء بدو ألحَلقَ ثد يميد فالخلق الأول دليل 
على القدرة على الخلق ثانية. 

۲ - الرجوع إلى الله كك والحضور في يوم القيامة إجباري وليس اختيارياء لَه 
جوب ). 

۳- لا ينبغي أن نتر بسرور المذنبين اليوم فإن يوم غم ينتظرهم في غدهم» 

وَومء.. يبلش ألمجرموك). 
٤‏ - لا ينبغي أن يتعلق الإنسان بالشفعاء المتخيّلين» ول يكن... سُنَمتَرًا). 
ه ‏ في يوم القيامة العشق الكاذب سوف يتبدّل إلى كفر ونفورء لوَا 


رمش 2و 


رو یش کے ر ES BE‏ 
ووم تقوم الساعه وميد رفوک 9 
یت ٢امنوا‏ سلوا لصحت فهر في روصع بحت )4 
إشارات 
0 «الروضة» تطلق على الحديقة التي تحوي ماءَ وشجراً وفيراً. 
0 كلمة «يحبرون» من «الحبر» بمعنى حالة السرور التى تكون آثارها ظاهرة على 
الوجه. 
التعاليم 
١‏ - يفصل في يوم القيامة بين المطهرين وبين غيرهم : «بَفَر) ؛ (يوم القيامة 


من جهة هو: وم متي ومن جهة أخرى هو: يوم لقصل ). 


.۲١ سورة الشورى: الاآية ۷. (۲) سورة الصافات: الاي‎ )١( 


۱1۰ الروم: ۱١(‏ - 1۸) تفسير النور (۷) 


۲ يوم القيامة هو يوم انقطاع أي نوع من الخدقات والفتافات ر الا 
يتش 4. 
- الإيمان الذي يقترن بالعمل الصالح هو الذي يكون له قيمته» «إءامنوأ وياو 
كسَلحَتِ4. 
٤‏ - الإيمان والدافع أهم من العمل نفسه» ءامنوا وعَيلوا للحت . 
- شرط الاستقامة والدخول إلى الجَّة الإيمان والعمل الصالح» لاما اي 
ءامنا ولوا أ لحب فهر ف روضكة بحرت 4. 


وما الذي كفروا وَكدَّوا باجنا وَلقآي الجر N‏ 
2 0 


فحن الله خی د تسوت وحن صخ €9 
وه الذي اتون والرض وخا وة اة 1© 
إشارات 
0 يعتقد بعض أن هذه الآيات تشير إلى الأوقات الخمسة للصلاة في الصبح 
والظهر والليل. 


0 من الممكن أن تكون جملة «فسبحان الله» دالةٌ على الأمر بالتسبيح» وكذلك 
جملة «له الحمد»» على الرغم من أن لسانهما لسان إخبار. 


التعاليم 

١‏ - ترغيب الناس في الخير وتحذيرهم من الشر ممكن من خلال بيان المصير 
الذي سوف يلقاه الأخيارء والمصير الذي سوف يلقاه الأشرارء انا ّت 
اموا :واا لذن روا.٠‏ . 

۲ - تكذيب الآيات والمعاد يرجع إلى كفر الإنسان وعناده» الي كفرا كنبا 
بنا ولقًآي اَلأَجِرة. 


ا 


فض الإتان مرت بمح وكا سكو ارك ن تابي 


تفسیر النور )۷( الروم: (۱۹ ۔ ۲۰( ۱۱ 


قاف الأزقات الخضة للضة الات النقدسة الإلية تقول ايشا نخان اش 
بحن أَلٍَّ...). 


- بعض الأزمنة أنسب لذكر الله كلك من أوقاتٍ أخرى» جين تسوت وح 


صبحد4. 
e‏ من العيوب تتقدم على الثناء عليه والحمد له» 
س 2 الله له الحَنذي. 


۷ التسبيح ا في كل مكان (السماء والأرض) وفي كل زمان قيمة بحد 
DO E a E‏ 
يج أل من لبت ومع الت من الي 
وی رض بعد موا وَكدلك {OI‏ 
إشارات 


0 ذكروا في كتب التفسير لخروج الحي من الميت والميت من الحي مصاديق عدة 
ونماذج كثيرة» من ذلك: إيجاد الإنسان من نطفة وإيجاد النطفة من الإنسان» 


الولد ا من بین کر کک > وهذه ا تدل على القدرة الإلهيّة 


التعاليم 
الشك وارد من خلال تقديم النماذج)» تي ا ٠‏ ذلك و 


a‏ ج چ ب چ - ی 
ومن ءايليهِ ۹% من تراب لم إذا نسر شا د رربت ©4 
إشارات 


0 تكرر في القرآن الكريم في أحد عشر مورداً تعبيرُ ومن ءايليَدِ» وسبعة موارد 
منها في هذه السورة. 


11۲ الروم: (۲۱( تفسير النور )۷( 


0ا تعرضت الآية السابقة لخروج الميت من الحي وكذلك العكس بشكل عام وفي 
هذه الآية بيان لنموذج ومصداق من ذلك. 


التعاليم 

١‏ - أفضل طريق لمعرفة الله كك التفكير في خلقه» ومن ءاييدِ....). 

۲ الآيات الدالة على وجود الله كلك لا تقبل العد؛ وما يعد هو قليل من كثيرء› 
ومن ءایلیی...). 

۳ - الإنسان هو آبرز خلق الله» (فالآيات التي تتحدث عن دلائل سعة القدرة 


چ rr‏ ى 
4 


الإلهية تبدأ بالإنسان)» ومن ٤اد‏ أن حلقكم ين ثراب. 
٤‏ - معرفة النفس مقدمة لمعرفة الله ق ومن ءايَيدء أن حلفك بن راپ). 
٥‏ _ منغاً وجود کل الناس من تراب» (فلا داعي للتفاخر)»› وين اپ). 
انين في التراب من حس أو حركة» ولکن في اللإنسان روح »۰ وهذا دلیل على 
قدرة الله وعظمته» «خلقکم من تراپ... سيروت . 
ومن ٤َایِیِ‏ أن لق لک ین آنفی کم ازجا اکا للها مل بتڪم موده 
مم َة ET e e4‏ 
وََحْمَة إن نف ذلك لأيلت لقو كرود 3© 4 
إشارات 
0 ذكر الله كك باب لسكينة الروح والقلب» ينڪر اه طن املوب ي 
والأزواج يسكن بعضهم إلى بعض» روحيَاً وجسدياًء أزوجا كوا 
لماي ". 
التعاليم 
١‏ للخلق غاية وهدف» كلق لکم. 


.۲١ سورة الرعد: الآية ۲۸. (۲) سورة الروم: الآية‎ )١( 


تفسیر النور (۷( الروم: (YY)‏ 1۳ 


۲ - الرجل والمرأة من جنس واحد» (خلافاً لبعض المعتقدات المنحرفة التي ترى 
المرأة موجوداً أدنى من الرجل أو من جنس آخر)» ين أشِك). 

۴ الزوجة يجب أن تكون سبباً للسكينة لا للتشنج والاضطراب «إتتكرا 
الما 

٤‏ - ليس الهدف من الزواج هو إشباع الغريزة الجنسيّة فحسب» بل الوصول إلى 
الاستقرار الجسمي والنفسي» إشكا إهَّا. 

ه - يكمن دور الزوجة في بت السكينة» لسكا إَهَا. 

١‏ - المحبة هدية إِلهبّة لا يصل إليها الإنسان بالمال والجاه وغير ذلك «جَتَلّ4 
(المودة والرحمة هدية إِلهيّة اللزوجين). 

۷- كل من يقوم بما يؤدي إلى إيجاد خلل في روح المودة بين الزوجين» يخرج 
عن مدار طاعة الله إلى خط الشيطان» مَل بتتكم...4. 

۸ - علاقة الرجل بالمرأة لا بد من أن تقوم على أساس المودة والرحمة» «مودَةً 
وَيَحَْدً (المودة والرحمة سبب لبقاء الحياة المشتركة بينهما واستمرارها). 
۹ اک ران فی کا ا ال ی و کو ل 

والرحمة بلا مودة لا دوام لها)» وة وََحْسَدّ. 
-١‏ أهل الفكر فقط هم الذين يمكنهم أن يجعلوا للزواج دور بثاءء للْمَوَرٍ 
سفکرودَ). 


رین ٤او‏ حَلَقٌ السَمَوْتِ لاض وغيف اكه 
n‏ 2 1 
الريك ِن ني ذلك ليت مين 463 


التعاليم 

١‏ - ححلقٌ السموات والأرض من آيات القدرة الإلهيّة غير المتناهية» ومن كاو 
لی لسوت والارضٍ). 

۲ اختلاف اللغات والأعراق طريق من طرق معرفة الله» رين اييد... حيلف 


< 


14 الروم: (YY)‏ تفسیر النور )¥( 


٣‏ لكل لغة جمالها وخصائصهاء وتغييرها ليس لازماً ولا يعد كمالاًء (ليس 

2 في النظر باحتقار إلى أي عرق أو أي لغة)» وين ءايَيدِء... 

aT‏ رمن 
َايهء... حيلف أْْيك). 

- يصل الإنسان العام ذي الفهم من اختلاف الألوان والألسن إلى معرفة الله؛ 

ولكن الجاهل يرى في اختلاف الألوان والألسن وسيلة لاحتقار الناس 


والتفاخر عليهم› إِلْمَِلِيينَ لیا € 


رد و 


ل والنهار وابيعاؤکه من فَصلِدءَ 
a‏ يلب مور مود 3© 4 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن ننظر إلى نعم الله على أنها بسيطة» فحتى النوم هو نعمة كبرى» 
PEE‏ 

۲ النوم مقدمة للعمل والسعي» «متام... وابناؤ كم ). 

۳- العمل والسعي لكسب المعاش أمر ممدوح» وهو من آيات اله وين 
ءايدي.... وابيعاۇك 4. 

٤‏ - أصل النوم في الليلء وأما النوم في النهار فهو للراحة المؤقتة» متام بالل 
لبا ). 

ه - الفضل الإلهيّ واسع؛ ولكن علينا السعي لكسبه» «واًاز). 

١‏ - النعم التي ينعم بها الله ك علينا ليست من باب الاستحقاق؛ بل من باب 
اللطف والفضل الإلهيّ» لين تَتَبر. 


تفسیر النور (Vv)‏ الروم: )£( 11 


2 


ورين ءاينيو رڪم ال خوفا وطمعا ورل من السماء ماءُ فييء بد لأر بعد 


إشارات 

0 نلاحظ في هذه الآية وفي الآيات السابقة أربع مفردات هي : ...کرو 
نعلي يعون يعقوت ). 

ولكي تصبح هذه المفردات عمليّة بينت الآيات أربع مراحل طبيعية : 

الإنسان في البداية عليه آن يفگر: گرو 

¥ - ثم يفهم ويصبح عالماً: وإ إلْعليين). 

۳ ثم العالِم يُنصبٌ بدقة للكلام ويلتفت إلى مضامينه: #إدسمعون 

٤‏ - بسبب تعمقه في السمع يصل إلى مرحلة التعقل : و 


التعاليم 
الخوف إلى جانب الطمع يكون بتاءء وف وطمعًا). 
۲ ما من صدفة بين البرق في السماء» والمطر»ء ونبات الأرض» بل كل ذلك يجري 


Ee رر‎ etd 


وفق مخظط دقیق ومحسوب» البرق. ۰ وبفزل... 


E نظام الخلق مبنيّ على أساس الأسباب والعلل‎ ٣ 

٤‏ - الربيع والخريف» سقوط ورق الأشجار واا من ابات الفذرة الإلية غل 
الخلق› وإفیی۔ و 1 لأر بعد وتهاً. 

ه _ معرفة الله لا بد من أن تقوم على أساس العلم والفكر والتعقلء ليت إَقَوْرٍ 
يعَدَ4. 


1 الروم: ۲٣(‏ ۔ ۲۷) تفسير النور (۷) 
ومن ابید أن قوم السماء والارض إأمرو ثم دا د 
floc‏ ص ف ر چ Ey pe‏ 
دعو من دض إا ار رجو 4 
إشارات 


دا في هذه الآيات ورد أن خلق الإنسان من تراب آية من آيات القدرة الإلهيّة : وتک 
ين ثرا وكذلك الموت وخروج الإنسان من قبره» من آلأرض إا سر رود . 

۵ وجه الله كبك خطابه فى هذه الآية وفى الآيات الخمس السابقة خمسة عشرة مرة 
للناس» وفي خطابه هذا تعداد للنعم الإلهيّةء وهذا من أساليب التبليغ والدعوة. 


التعاليم 

. قيام نظام الخلق ليس صدفة وليس بيد أحد» بل بالإرادة الإلهيةء «إكقئ... انر‎ - ١ 

۲ - تحقق المعاد بإرادة الله كك ودعوته للناس» دعاك دعو &. 

-٣‏ دعوة نبي الله تجعل الميت حياًء َر أذعَهَُ يسك سما نكيف 
بالدعوة الإلهية» دعاك دعو من الأرْض إا أشر عجو ي. 

٤‏ - الإيمان بالمبداً مقدمة للإيمان بالمعادء فمن أقام نظام الوجود قادر على أن 


ES 


يميتكم ثم يحييكم» قوم السَماء... إا انسر حرجو ). 


+ A le ٠ 
. المعاد جسمانی » ون الارّض.ء.. خرجوت‎ _ ۵ 


۴ ر چە لر ار 

٦‏ المعاد» دفعى ولیس تدریجیا › إا نتم خرجون ه. 
رو م 2 ا و تو C2‏ ا . f ler‏ م ي ےم رر 
و من فی لسوت والأرض ڪل له فون ل وهو الى بدو الْحَلق ثم بيده 
رور e‏ ر Jr FE‏ 


مَل الع ني الوت والدرض وهر مير الح ©4 
اشارا ات 


تا المراد من قوله: تن في لسرت إما الملائكة المطيعون لأمر اله أو 
موجودات غيرها ذات شعور»ء لم يظلع البشر عليها بعد. 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٠: 


تفسیر النور )¥( الروم: (N‏ 11۷ 


التعاليم 

١‏ - في الرؤية الكونية الإلهيّة كل عالّم الوجود خاضعء ومسلم» وقانت لله كل 
وک ل کردي. 

۲ - الوحدانية الإلهيّة في كل شيء: 


في الخالقية : وهو الى بدو الق ثد بييدٌ. 

- في الكمالات: وله ألمنَل الال ). 

۳ باب معرفة المعاد النظر في الخلق الأولء وله امكل الأعَلّي. 

٤‏ - كلموا الناس على قدر عقولهم» (مع أنه بالنسبة إلى الله لا وجود لأمر 
أصعب أو أهون من آخر ولكن ورد في الآية استخدام مفردة أهون). 

ه _ صفات الله كك أعلى من تصور الإنسان وبيانه وتدوينه» وله الْمنَلُ ألأعلّ. 

٦‏ - لا تقس شيا أو أحداً باه كك وله ألمتَل الأملّ4. 

ا ا ا و ا ا 
أْكد4. 


ص 


وسرت لک کک بن آشیکم مل کم ن ا لکت انتک ن شرڪا: 
ف ما رڌقکڪم ا فيه سوه اتهم گڪيقڪم اکم ڪَڏك 
التعاليم 
١‏ - الاستفادة من الأمثال من أساليب التربية والتبليغ» صرب کم مَنلا). 
۲ ما لا ترضاه لنفسك» لا ترضه للآخرين» مَل لکي... سن شُرڪَاَ). 
۳ اجعل وجدانك قاضیاً وانظر : 


1۸ الروم: (۲۹) تفسير النور (۷) 


إذا كنت أنت الإنسان مشابهاً لمن تحت ملكك ولا تراه شريكاً لك» فكيف 
تری من لا یشبه الله کل شریکاً له؟ 

أنت الإنسان لا تتحمل الشريك للحظة» فكيف ترضى لله شريكاً دائماً؟ 

SG a 

أنت الذي تتمنع من أن يكون لك شريك مع كونه شبيهاً لك کیف ترضی 
أن يكون لله شريك من خشب وحجر؟ 

اتا تالف عر ال ل رفس بان کون لك ریا کف برض ان 
یکون الخشب والحجر شريكاً للخالق والمالك الحقيقي؟ 
٤‏ - وجود الشركاء مصدر قلق واضطراب» إشرڪاء... ارته 4 


mre 


وبل ابع ھک َر علو فس ہی 
اه وا وما هم بن تمر ©4 


کت 
- المشركون لا يعقلون وهم يظلمون أنفسهم» قوم عقرب ب نَم ال 
ظرا. 

E a ET‏ وأساسٌ انحرافه يكمنْ في اتباعه 
هوی نفسه» «اتبعَ... أهواءشم َير علر. 
- الشرك ظلم للنفس» اَم ليت ظلموا أهوةَهُم. 
- ميول الإنسان متنوعةء «أهواءَهُم). 
- اله کک يضل من يتبع هواه بدل اتباع العلم والعقل» «اتيح... أَهَوَهَمُم... أضَلّ 


. 
> - صفات المشرك متعدّدة منها: 
الظلم : إظلموأي. 


انعدام المنطق: بتي عِلْر4. 


تفسیر النور )۷( الروم: (٭۳۰( ۱۹ 


- الضلال: اسل اّي. 
۷ - الظالمون المتبعون لهواهم سوف با يوم يرون أنفسهم اا ا ضر اتبم... 
أوآمَمُم... وما لر ت کیرب 4. 
ج ا ۶ ى € ر 4 2 رص سم و ص م 2 7 
اقم وجه لبن حِيفًا فطرت آنه الى فطر الاس علا لا بل للق آله ذلك 


م 
ھ 


یٹ لیے وک س ااي لا بل ©4 
إشارات 

تا ورد في الآيات السابقة أن الکون کله خاضع له ڪل ڪل لم قًَ وبدء 
الخلقء ومنتهاه» والمثل الأعلى» والعزة» والحكمة له كك وأن الشرك ليس 
سوى خيال وظلم؛ لذا تأمر هذه الآية بالتوجه بإخلاص إلى اله كك. 

0 «الفطرة» في اللغة بمعنى «الخلقة)» والإيجاد من العدم وخلق الموجود. 
فاه كلك خحلق في الإنسان ميلا إلى الحق ونفوراً من الباطل. كعلاقة الأم 
بولدها فإنه ليس آمرا تعليمياً؛ بل هو فطري وغريزي. 

0ا ورد في الروايات أن جملة َر وَجْهَكَ لرن حيِيئًا4 هو إقامة الصلاق 
واغان الف رارف وال خلا رار 


التعاليم 

١‏ - على أئمة الدين في الناس أن يجسدوا الحق في نفوسهم» ثم بعد ذلك 
يشرعون في إرشاد الناس» اق وَجْهََ لِلرنِ. 

۲ - في الإنسان ميل ذاتي فطريً إلى الدين والحقء لين حيِيماً فِطرت أله لى 
نر الاس عبأ. 

۳ خلافاً لما يتصوره بعض الناس من أن الإنسان كالإناء الخالي يُملاً بالعادات 


(۱) تفسیر راهنما. 


32 الروم: (۳۱- ۳۲) تفسير النور (۷) 


والتقاليد والأفكار» حقاً كانت أم باطلاًء ون الأنظمة الاجتماعية» والسياسيّة 
والاقتصادية هى التى تبنى شخصيته» تحكى الآية عن أن الله كك هو الذي 
أو ي الاه نط مر ة الکن رار اله وطن اة 

٤‏ - معنى كون الدين فطرياً أن إقامة هذا الدين في غنى» بذلك» عن الجهدء 
آقر... فِطرَتَ أل . 

ه ‏ الانحراف عارض؛ لأن الميل إلى الدين الحق مزروع في فطرة الإنسان» 
ونر الاس بأ. 

١‏ - الدين الفطري ثابت ومحكم» لطر الاس عَكا... لك اَن ألَي. 

۷ التكوين والتشريع متكاملان» «فطر الاس عَلً... ديك الي ال4. 

لرا في ف ادن خر في م الفطرة لاوقا فرت 
a.‏ ۰ 

٩‏ - الأمور الفطرية لدى الإنسان تقوى وتضعف؛ ولكنها لا تمحى إطلاقاًء طلا 

--١‏ الميل إلى طلب الحق الموجود فى فطرة الإنسان لا يتبدل بتبدل الزمان 
والمكانء لا بي للق ا ٠‏ 

-١‏ كل أنواع الميول والرغبات في السياسة» والاقتصادء والاجتماع» والأعراق 
وغيرهاء لا ثبات لها إذا لم تكن نابعة من الفطرة والطبيعة الإنسانية» ذلك 
لي ألَْدي. 


۲ - الإسلام فقط هو الدين الثابتء ذلك اليَيُ أَليَيّم). 


‫َ 


2 


2ے ا ر و LN‏ ووه محم رک 2 2 
می اله واتقوہ وأقیموا الصلوۃ وا تکونوا ت آلمن رکون بن الذزس 
of‏ رم 2 ر وز ھ 2 » 7 E 7 J‏ 
فرقوا ديهم وڪاو شيعا کل جز ما جم فرحون () 4 


إشار ات 


لا «(منيبين» من لإناية» وهي بمعنی الرجوع المتكرر والمستمر. 


تفسير الثور (۷) الروم: (۳۳) ٠‏ ۷۱ 


0 ورد في الآية السابقة الخطاب للنبي ل بقوله: قز وجه )» وفي هذه 
الآية أمرٌ للناس كافة بالرجوع إلى الله ككء سبي إكّدي. 


التعاليم 
يجب أن يتجلى الميل الفطري إلى الدين بالمناجاة» والإنابة» والتقوى» 
التقوى والصلاة من مقتضيات الفطرة» «فطرت الوء. وقوه ويوا ألصلَوة). 
والإنابة لا بد من أن تقترن بالتخلي عن الذنب وأداء الواجبات» 
وسین ونو را السة. 

٤‏ - في ظل التوبةء والتقوی. والصلاة كن الإنشان من الخاد عن ارك 
والفرفة» مي إو ولا ووا ت المنركيد). 
إذا 7 ا فإنها لا تنفع› 3 

ناء من لے رفوا 

- تتجلى روح التقوى عند الإنسان في إقامة الصلاةء «إواتتوه وفوا ألَةً. 

۷- لا ينحصر الشرك في عبادة الشمس والقمر والأصنام؛ ؛ بل كل من يكون سبباً للتفرقة 
في دين الله ك فهو مشرك» ليت المتركي... من الست فَرَفُوا َه . 

۸ - يسعى المشركون للتفرقة بين الناس في دينهم» «ألشركين... أرب هرا ويم ). 
- الاختلاف والتفرقة في الدين مانع من موانع تجلي الفطرة» وروح التوبةء 
والصلاة» «فرَفواً دَّ. 

- التعصب والتعلق القلبي بما لدينا قد يؤدي أحياناً إلى الابتعاد عن الباع 
جز بنا ننم رر 
ودا مس الاس وشوا ر رم ا إا أذاقهر 


2 Gglorc A4 e 


ا إا فف منم رهم رك €9 4 


التعاليم 
١‏ - الضرٌ منا والرحمة من الله كك› جمس الاس ر.. ا 


۱۷۲ الروم: )۴١ -۳١(‏ تفسير النور (۷) 


۲ - بعض الناس لا يلجأون إلى الث كك بالدعاء إلا في حالات الشدة وعند المصيبةء 
مع أن المؤمن يجب أن یکون مع الله في کل حال» ضر دعو رم ب 


- آية كون الميل إلى الله كك فطرياً في الإنسان هو لجوءء إلى اله كك في 
المصائب والشدائد؛ إذ تزول حجب الغفلةء إفطرت ألّهء.. وإذا مس التاس 


e 
الإنسان مخلوق في غاية الضعف» فعند أدنى المصائب يلجأ إلى اصرح‎ - ٤ 


ولھ ر ر 


والدعاءء ومتی نزلت عليه الرحمة صار من الغافلين› ضر دعواً.. 
شر 
- الرفاهية سیب للغقلة› «أذاقهر م ا > شرکرت ). 
١‏ - بعض الناس لا يشكرون»ء (فمتى نزلت بهم الرحمة يشركون بدل أن 
یشکروا)» «أذاقهم َه َة... شر. 
۷ دعاء المضطر مستجاب» صر Es‏ أذاقهر م يََّ4. 
۸ - حياة البشر مليئة بالأفراح والأتراح والمصاعب» لصر... دده 


}ا کم روا ِا ر ام OG‏ فف مر €9 
ر عل ل ر فهو بتکم بَا (OE 4f‏ 
التعاليم 
١‏ - الشرك خطوة في طريق الكفر وعدم الشكرء شرك كردأ في العودة 
إلى الشرك نوع من كفران النعمة. 
۲ - من السنن الإلهية إمهال أهل المعاصي» «فَسّأي. 
۳ قد في الإرشاد والتربية استخدام أسلوب التهديد والتوبيخ»› قتعا 
تسو نورت 4. 
e‏ ا ا د و > افعو ضوف 


1 


تعَلمويت آم انرا علبهر سلطتا). 


تفسير النور (۷) الروم: )۳( ۱۳ 


ه - العقيدة في الله كلك تكون حقاً وأمراً مقبولاً متى كانت بتأييد من اله كك» أ 
- ليس للشرك من دليل وليس المشرك بمنطقي» لآم ارلا عله سأطتا). 
۷ الدلیل والاستدلال لا بڌ من آن يكون واضحا بنا » «إسلطتا فهو بكم . 


r e ےھ‎ 


floc €‏ . وه ر 
ولا ادق ألناس رحجمة فرحو با ون توبهم سيثة 
بات أي إا شم شل ©4 


التعاليم 


١‏ - بمتلك الإنسان شخصية انفعالية وخاضعة للتائير «ترځا.. بقترةج. 


۲ - الرحمة من الله والسيئة نتيجة مترتبة على عملناء اقا الاس رة سي بنا 


۳ - الإنسان البعيد عن الله كك ضعيف ومحدودء فأقل نعمة تصله يصاب بسببها 
بالغرور» وإذا أصيب بأدنى المصائب انسدت الطرق أمامه“ رة فرح... 


hre‏ ر 


سنه بقنطونً»» وما يريده الله کب من عباده أن لا يكفروا عند زوال 
النعمة وأن لا يبطرهم نزول النعمة» لكيل تأسوا عل ما فاتك ولا ترخا 
یا ٤اکڪمٌ‏ ي . 

٤‏ - التمتع برحمة الله حتمي» وأما الابتلاء بالمصائب فليس حتمياًء لاء وإ 
(«إذاً» في اللغة تستعمل في حال كون الأمر محتوماً وهنا استعيلت مع 
الرحمةء و«إن» تستعمل في حالات عدم الحتم والشك وهنا استعيلت مع 
السيثة). 


)١(‏ التنوين في مفردات: «رحمة» و«سيندّهء تدل على القلة والضعف. 
(۲) سورة الحديد: الاآية ۲۳. 


1۷€ الروم: (A - FV)‏ تفسير النور (۷) 


7 1 


ہوم با ان آله بط أذ لمن بسا يقير به في ذلك يت لور زي ©4 


0 كلمة ايقدر» بمعنى نى المقدار وتأتي بمعنى التشدد؛ ولکتها إِذ وردت هنا إلى 
جانب كلمة ايسط » فالمراد منها الضيق والشدة. 


التعاليم 
- استذكار أن الرزق بيد الله يخرج بالإنسان من اليأس وانقطاع الأملء «بقطون 
وم را . 
۲ لا بد للإنسان من السعي لكسب المعاش» ولكن عليه أن يدرك أن تقدير 
المعيشة بيد الله كق اله يسط... وقَدرّي. 
- الحديث عن سعة الرزق يأتي دائماً في القرآن الكريم قبل الحديث عن ضيق 
الرزق» وهذا دليل على رحمة الله الواسعةء إيسط.. يقير4. 
٤‏ - لا يظن الإنسان أن سعة رزقه بشطارة منه» ان أله سط اررق ). 
إا کات مةه الرزق وضيقه بيد الله كك فلماذا كل هذا الحرص؟! «أَنً 
سط الرزف».. وَبنّدري. 
- آهل الإيمان هم فقط الذين يدركون أن الرزق بيد الله ك » ويعتبرون بذلك أما 


ece 


أهل الغفلة فينظرون إلى الأمور بشكل سطحي دائماًء لیت قور بود 4. 


2 e 2€ 


قات ا افر e:‏ ليشن واس اسيل ذلك خير لزن 


سے رت 


4 


eG 


بردو وجه اَل توويك هُ مم اللخ 4 


إشارات 
0 ورد فى بعض الروايات أن هذه الآية لما نزلت دعا رسول الله ي فاطمة 
فأعطاها فدئ. 


)۱( تفاسير مجمع البيان ونور الثقلين. 


Vo (A _ FV) تفسیر النور )¥( الروم:‎ 


0 الخطاب في هذه الآية وإن كان موجها إلى النبي ؛ ولكنه يشمل الناس 
كافة. 

a‏ من «وجه الله» النية الخالصة في الإنفاق» كما نقرأ في مورد إنفاق أهل 
البيت ت قوله تعالى: إا ینک لب اه" . 


التعاليم 
- الله كبك هو مالك المال» فهو الذي بيده تحديد مصرف المالء إفاتِي. 
مقدمون على غيرهم في الإنفاق ومد يد العونء ذا الْمرن... 
وألْسّكين). 
۳ للأقارب حق على الإنسان وكذلك للمال حق على الإنسانء حقَدي› 
القرابة منشأً للحقوق والواجبات. 
٤‏ الأوامر الدينيّة تتناغم مع المشاعر الطبيعية. فالأمر بمد يد العون للفقير من 
القرابة حاجة عاطفية في الإنسانء قات دا افر حَمَم.... 
للمحرومين حق في مال الأغنياء ولا تصح المنة عليهم في إعطائهم حقهم› 
حقَّد4. 
- الإسلام يحمي المستضعفين» والحاكم الإسلامي ملزم برفع الفقر في المجتمع 
المسلمء (ولذا كان الخطاب للنبي ك لأنه الحاكم الإسلامي) لتَأتِ... 
۷- لا بد من معونة الأغنياء أيضاً الذين يمرون بضائقة ماليةء لوان ألسّيل. 
۸ ماله القيمة هو أداء حقوق الآخرين لا جمع الأموال والثروات» ذلك 


ان ف و إلى الله یك لفات دا افر حَقَم.. ۰ ريدو َه 
r‏ 


.١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


)۷( الروم: )۳۹( تفسير النور‎ ۱1۷٦ 


- الفرق بين الإنفاق في الإسلام والإنقاق لدی غيره في قصد القربة› ريدو 
ر 
الأمر بالإحسان لا بد من أن يقترن بالترغيب» ذلك حَرٌ... هم الد . 
۲ - الفلاح لا يكون إلا في ظل العمل عن إخلاص»ء i‏ جه ا ووك 
مم نیش 


کا اتر فن ریا ا ی اول الاس اد ا خد آنه 


من رب ك 2 
وما ءانيم من روق تریڈوت وجه ام اوليك هم لصي ©4 


التعاليم 
- لا عبرة بمقدار المال بل المهم الدافع والهدف الذي لأجله يبذل المالء 
وين رَبّا... بن رۆز 4. 
- النمو الحاصل في المال عن طريق الربا أمر ظاهري وكاذب» وليس حقيقياً 
ولا هو عند الله قلا يروا عند د ا 
۳ من خصوصيات الإسلام آنه مضافاً إلى سعيه في رفع الحرمان من المجتمع 
الإسلامي» فإنه يسعى لتنمية الروح المعنوية لدى المنفقين» نيدوت وه 
ل . 
الاهتمام بمسألة الإخلاص أمر جدي ولا بد من استخدام لغة التأكيد فيه؛ 
لأن العمل والجهد إذا لم يكونا بدافع إلهي فلا قيمة لهماء تروت وه 
؛ (تكرر في هذه الاية وفي الاية السابقة ذكر وجه الله). 
- أداء الزكاة بإخلاص سبب لزيادة المال ونمائه» ين ركو نيدوت وَج أل 
ايك هم الشیش. 
١‏ لا بد للإنسان عند مقارنة النفع بالضرر من النظر إلى الدنيا والآخرةء الفرد 
والمجتمع»› الجسم والروح» (فأداء الزكاة وإن كان بنظرة مادية فيه ضرر 
وخسارة» ولكن بملاحظة ما يؤڌي إليه من رفع حالات الفقر في المجتمع»› 


تفسير النور (۷) الروم: )£۰( VY‏ 


ومن عدم التعلق بالدنيا وكونه ذخراً للإنسان في الآخرة» فإن فيه خيراً 
کثيرا)» اوي هم الشينة). 

الإخلاص يرفع من مكانة الإنسان ويجعله في المرتبة الأفضل»› (مع ملاحظة 
قوله تعالی : ویڈو ود ل کان یمکن أن يقال : «وأنتم المضعفون»؛ 
ولکنه تعالی قال: ٤‏ لومي فكأنهم وصلوا إلى نقطة الأوج). 


ا TT‏ 
إشارات 
0 عرضت هذه الآية لأربع صفات إلهيّة تكفي كل واحدة منها بمفردها لكي يتعبّد 
الإنسان ويسلم» وذلك كالآتي: خلق الإنسان دليل مستقل على لزوم عبوديته 
له ک: ایوا رکم ازى علق الرزق من اله كك دليل على لزوم 
عبودیتنا له: يعوا رب هَدًا ألِيّتِ الت الهم ين جوع" أ 
والحياة دلیل على لزوم التسليم أمام الله ک: ال ایی حلفم ر دقك ثد 
بیش ف لیک 
التعاليم 
١‏ الموت والحياة» الماضي والحاضر والمستقبلء والرزق كله بيد الله قء 
حلفم رزفک... بینگ... ییک 
۲ الأفعال الصادرة دليل على قدرة الله على الفعل في المستقبلء (الخلقء 
الرزق» الموت»› ج a‏ الله ك على إحياء الإنسان بعد 


ر ررق ر 
موته)» قد ۰۰ بیینکم.. > ییک 1 
۳ أسلوب المقارنة بين الأشياء من أفضل أساليب التربية والتبليغ» اله الى 


6 ےه ر رټقکه... هَل 4 من شرکبک4. 


.۳٤ سورة قريش: الاية‎ )۲( .۲١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۷۸ الروم: )٤١(‏ تفسير النور (۷) 


٤‏ - أيقّظوا ضمير الناس بطرح الأسئلة عليهم» هَل ين شرايكم من 
لا استقلال ذاتي لأي فف جا قرو الالو و ت ع ن ايد 

الموجودات فضلاً عن القيام بأعظم الأعمالء لين نر 4. 

٦‏ - لا يصح أن نتوهم أيا من الأسباب» ا والشروط في عمليّة الخلق 
شریکاً له کک سبحت ونل عا برت 4. 

۷ - الشرك استخفاف بمقام الله ل e‏ آن ينزه الله ڪڳك عن آي نوع 

من الشرك» سكت وتلي. 
- الشرك تحت أي عنوان وبأي شکل کان» باطل ومدان» ِعمًا ينْرکردً. 
#ظهر الماد فی ال وار يما بت اى الاس لِيقهم 


م 


بعص ری يلوا َم جه @4 

اشارات 

لا ورد عن الإمام الصادق 4# : «حياة دواب البحر بالمطرء فاذا كف المطر ظهر 
الفساد في البر والبحرء وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي» 

0 ورد في الآية الثلائين من سورة الشورى: رعا امَبڪم ن ية فبا 
كسبت اديك وَيَعْفوا عن كير فبعض المصائب التي يُبتلى بها الإنسان في 
هذه الدنيا هي من کسب يدیه. 

التعاليم 

. الشرك سبب للفساد والمعاصي في الأرض» «عَكًا بشْركود... ظَهر اساد‎ ١ 
لأعمال الإنسان تأثيرها في الطبيعة. فالمعاصي والعمل السيء يمنع من تأثير‎ - 


)۱( تفسير القمي» ج ۲» ص ۰ 


تفسير الثور (۷) الروم: )٤۲(‏ ۱۷۹ 


الماء والتراب وهو سبب لما يحدث في الأرض من ظواهر كارثية» إظهر 
الماد فی ال والْحْر با كسبت ايى الاسي. 
۳ - فساد البيثة بسبب فعل الإنسان» إظهر الفاد... بىا كَسَبَتٌ. 
٤‏ - ليس كل العقاب يؤْجّل إلى الآخرة» بل بعض أنواع العقاب قد يتحقق في 
هذه الدنياء « يهم عض الّزى...). 
لما كان الهدف هر e‏ فإن أدنى أنواع العقاب تكفي»› 
- الهدف من إنزال بعض د على المعاصي» تحقق التوبة والإنابة 
منهم لمر بتجثرت). 


قل سير في رض فأنظروا كف كن علقبة 
ان من قبل کان ڪر رھ o‏ 


التعاليم 

١‏ - يوصي الإسلام بالسياحة في الأرض إذا كانت لهدف وغايةء فل سيردا.... 

۲ يجب حفظ بعض الآثار التي يكون فيها درس وعبرة للآتين» إسيا... 
فانظردا). 

۳ التاريخ من مصادر المعرفة» فدراسة التاريخ وحوداثه يضيء للإنسان 
المستقبلء «اظررا). 

٤‏ - السنن والقوانين الحاكمة في التاريخ ثابتة» (من خلال دراسة أسباب 
الحوادث التي وقعت في الماضي يمكننا توقع الآتي)» «فانظروا). 

ه ‏ المجتمع الذي تسود فيه أكثرية فاسدة» سوف يبتلى بالعذاب الإلهيّ» وإن 
كان فيه قلة مؤمنة› ڪر ر مرک › (قد تجب الهجرة عن البلاد التي 
يكثر فيها الفساد ويُخشى فيها الدين). 


1۸۰ الروم: (€۳ (fo‏ تفسیر النور )¥( 


إشارات 
0 «يصتعون» من «الصدع» بمعنى الانكسار والتشتت. والمراد هنا اليوم الذي 
ينفصل فيه المؤمن عن العاصي» ويذهب كل في اتجاه. 


التعاليم 

١‏ - الدين يجب أن يكون محكماً ومنطقياً وثابتاًء وكذلك المتديّن يجب أن يكون 
جا رتا وا ا ا 

۲ - اتباع الدين يجب أن يكون أساساً للعمل ومستولياً على كيان الإنسانء لا 
على الهامش وعن كره» ِم وجه لِلرّنٍ. 

۳ - دين الإسلام يفي بالقيام بكافة مصالح الفرد والمجتمع»› لين قير . 

٤‏ - لا بد من اغتنام الفرص» لَأد... مَل أن بأن). 

ه - إذا وضع الإنسان عذاب الآخرة نصب عینيه کان إيمانه جدياًء «اق... بل 
أن يان بومٌ..). 

- الاتباع التام للدين سبب للنجاة في يوم القيامة» َر وَجْهََ لِلرينِ... كَل أن 
يأ بوم ). 

وس کر ل کرم ن عل صا َذْشُم هدو @ 
ری ال ءانث مر التبیحت ين ني إل ل بُ الكرة @4 


اشارا ات 


3ا ورد في الآية السابقة أنه سوف يفصل الناس في يوم القيامة إلى مجموعات 
منفصلة» وهذه الآية تبين لنا أن أهل الإيمان سوف يصلهم ثوابهم وأهل 
المعاصي سوف ینزل بهم عقابهم. 

0 «يمهدون» من «المهد» وهو المكان المعد للاستراحة» وهنا بمعنى التهيؤ 
والاستعداد. 


تفسير النور (۷) الروم: (f‏ 1۸۱ 


التعاليم 
للإنسان حرية اختيار الإيمان أو الكفرء ومن كثر... ومن عَيلّ. 
e‏ بين الترغيب والترهيب أمر مطلوب ومجدٍ في الدعوة إلى الهء علي 
کا قلاف نمم . 
ET ۳‏ أو إيمانهم على اله كق نله ...لا لاشم 


رق 4 


ونه . 


- لا يغرنكم الإيمان والعمل الصالح؛ لأن كل نعمة هي من فضل الله كك› 
«لیزی... ِن هَصَلِدٍِ). 
الكفر وحده سبب للشقاء» وإن لم يعمل الإنسان سوءاء ولكن الإيمان وحده 
لا يكفي بل لا بد من العمل الصالح معه» فون كقر... ءَامنوا ولوا 
السيحتِ). 
الفضل الإلهِيّ في يوم ae‏ والعمل الصالح دون 
غيرهم» «لیجزی لين ءامنا ويوا ألصَلِحَتِ بن فَصَربً. 

۷- لا يكفي الإيمان وحده لدخول الجنةء بل لا بد من العمل الصالح معهء 


ا 


ءامنوا وعَيلوا أَلصَلحتِ. 
ورین کاکیو آن بی ارح یرن زینک ین یو 


ر ی ر دوزو 


ولتجری ی للك با ولغوا من قصلب و {OSES‏ 
إشارات 


0 تستخدم كلمة «ريح» في الهواء المضر والقوي. وأما كلمة «رياح فتستخدم في 
الهواء المفيد. وورد عن النبي الأكرم ل قوله: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تغل زیا 


)١(‏ تفاسير الكشاف والمنير. 


(۷) الروم: )€۷( تفسیر النور‎ A۲ 


3 من فوائد الرياح: نقل الغيوم» جمعها وتكثيفهاء تعديل الحرارة والبرودة في 
المناخ» تنقية الهواء واستبدال الهواء الفاسد بالهواء السليم» توفير الأوكسجين 
للإنسان وثاني أوكسيد الكربون للنبات» تلقيح النبات» حركة السفن» توليد 
الكهرباء» نثر البذور في الأنحاء وإلى غير ذلك. 


التعاليم 


١‏ ما من شىء يجري فى هذا الكون صدفة» حتى حركة الرياح تخضع لإرادة 
الله ق › هټ رسل الح . 

E IE‏ به من حركة الرياح› هو جزء من آيات الله کېل ومن رحمته» ومن 
ءايه... ار رید ). 


ee ھر‎ 


۳ حركة السفن فى الماء بيد الله كك فلا إنكار لوجود اه #ولتجرى ألفلك 
يأر فالله كك هو الذي وضع قوانين الطبيعة بالنحو الذي تتوافر فيه 
عوامل حركة السفينة على الماء. 

٤‏ - مما يوصي به القرآن الكريم» السعي في كسب الرزق الحلالء ليتغا يِن 
َضْيٍِي. 


a2 


9 الرياح نعمة تستحی الشكر ما انشا وإن کا لا زاف ف ذلك لمل 


ت نّا عتا صر لزید )4 


e 
C+ 
5 
ا‎ 
NER 
و‎ 


إشارات 
0 رشت هة الا ريد هن التن الرلمة: 
أ - ستة بعثة الأنبياء. 


ب - ستة معجزات الأنبياء. 


تفسیر النور )¥( الروم: AY (f۷)‏ 


د - نصرة المؤمنين. 
0 مسألة نصرة تكرر التعرض لها في القرآن الكريم من ذلك: 
أ - إن ٣‏ مروا أله مرک . 
ب ایی جهڈو فيا لديم سبلا . 
ج ا نص رشا IF‏ اموا" . 
- الميقبة لمي ي . 
0 النبن ئ خاتم الأنبياءء وقد تكررت كلمة «من قبلك» في القرآن ولم ترد كلمة 
«من بعدك» أبداً. 


التعاليم 
على التاريخ يولد الطمانينة في النفوس» لين فيك رسلاء.. فاقمتاء.. 

۲ التثقيف واللإرشاد أولاً ثم عقاب المجرمين› اء هر ڀلْسّتِ انمتا . 

¢ من یکفر بالانبیاء هم المجرمون والمدانون» فانقمتاء. ا‎ ٣۳ 

E‏ مصداق من مصاديق نصرة المؤمنين› اقتا من الذي 
لَجرمواء.. صر ألمرّين). 

۵ نصر المؤمنين وعد إلهي حتمي» (فهم وإن نالوا الشهادة ولكنهم سوف 
یصلون إلى هدفهم)» وکت عَنّا عَا). 

- لا يتوف النصر الإلهن على السؤالء فقد ينصر الله المؤمنين ولو لم يسألوه 
ذلك؛ لأنه کتب على نفسه نصرتهم› ن تًا عليّتا. 


.١١ سورة محمّد: الآية ۷. (۳) سورة غافر: الاية‎ )١( 
.1١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( .1٩ سورة العنكبوت: الآية‎ )۲( 


1A4 
و ا ی اک ا ا‎ 
4@ كی إا کا بن ارو إا ر نيه‎ 


۵ «(کسف» جمع كسفة» وهي القطعة› والمراد منها هنا القطعة من الغيم 
لا «الودق» هو الذرات الصغيرة» والمراد منها هنا قطرات الماء 


التعاليم 

الات الق ا القن الال و اة وال جر وا الى 
E‏ 

تتحقق عن طريق الأسباب الطبيعية» رمل لري فير سحاباي. 


- الإرادة الإلهية تتحقق 
۳ لتکوین الغيوم لا بد من الرياح المتعدّدة من الحارة والباردة» (الرياح وردت 


بصيغة الجمع). 
٤‏ - من فوائد الرياح توفير أسباب نزول المطرء سل اليح فى الوذ 4 
٥‏ - حركة الغيوم ونزول المطر أمران خاضعان لاإرادة الإلهيةء كف يسا . 


ران کاو ن قبل آن رل ھم ین لہ لیت (@) انظر إ ل ءاثر َم آله 
2e2‏ ے2 ور 2ہ مە رہ و ر ور رر رہ 
ڪيب ي آل بعد موتا إن دلت لمي اموق وهو لى کل ىو ف ير 4&2 


التعاليم 
ت المصاعب والابتلاءات تضاعف من الإحساس بلذة النعم دسسشرون... ون 
کاوا... لَلییت). 
۲ - المطر رحمة من الله كك ظز إل ءار رمب أل . 
نزول ار والحياة المتجددة للأرض› أدلة على قيام القيامة» 3 ألارض... 
ا شی الو فمشهد الموت والحياة يتكرر أمام عين الإنسان في كل لحظةء 


م 


تفسیر النور )¥( الروم: )۵1 _ Ao (of‏ 


و ا ر ل ل ت 
القليل على الكثير)ء إن ذلك لى المون). 


7 2. f e 


4*2 م م ت کک 
وین آرسلتا رعا فرأوه مصمَرا لظلوأ مِنُ بعد يکرو 3 
ص کک وء / o‏ 2 و ع K2‏ 0 ت 
إنك لا مع الوق ولا شيع لصم لدعا إذا ووا مر 63 4> 


التعاليم 

١‏ - الريح المهلكة ليست أمراً عباً ولا تتحقق صدفة» أزسلتا ريًا). 

۲ - الريح المدمرة محدودة قياساً إلى الرياح المثمرة والمفيدة «أرسلتا رعا (أما 
في مورد الرياح المفيدة فقد استخدم الجمع). 

۳ قد يخرج الإنسان عن مدار التوحيد بحادثة مريرة واحدة تصيبه» ويدخل بذلك 
في مدار الكفر والشرك» «لَطَلّاً ِن َد كروي (فقد تؤدي ريح مدمرة 
إلى انتقالهم من حالة: ية إلى حالة: «يكزأت). 

٤‏ - لا يكفى للدعوة والإرشاد كمال المرشد والداعية ولا أسلوب الإرشاد 
والدعوة؛ بل لا بد من توافر القابلية لدى المدعرَء «إتك لا شيع ألمَرنّ). 
ه ‏ الأصم قد يفهم المراد من خلال النظر إلى حركة الشفتين» ولكن المشكلة أن 

الإنسان لا يسمع ويُعرض عما يدعى إليه» وبهذا لا يفهم حتى الإشارة. وهذا 
مَل يُطلق على من يُعرض عن الحق» ل ْم الُم الاه إا ووا مذك). 
٦‏ - الإعراض عن الحق يصبح خطراً متى ما كان هذا الإعراض عن التفات» 
وعن عنادء وكان سيرة مستمرة لدى الفردء مذيني. 
وما أت بهد آلمنی عن كليم إن یع إلا سن بوم كانتا مهم رة © ) 
التعاليم 
| - وظيفة الأنبياء إرشاد الناس إلى الحق لا إلزامهم باتباع الهدىء وما أَتَ 
بم آلمني). 


(۷) تفسير النور‎ ()٥4( الروم:‎ ۱۸٩ 


۲ - استجابة الناس محدودة» إن شيع إل من رمن. 

۳ اتصاف الروح بالتسليم آمام الحق سبب لنيل المعنويات» إن َم إلا... 
شيغو5). 

٤‏ - لا يكفي الإيمان وحده» بل التسليم لازم أيضاً لس وين بايا هم 


# ال الى ق من َع تُر جل ِن بعر صن وه 

ر حمر ن بق ف صا َة مان ما اة وهر اميم َد @4 

التعاليم 

١‏ - الإنسان ضعيف منذ أن خلق» لفك يِن صَعّضٍ. 

۲ - ملاحظة بدء الخلقة سبب للتذكر والشكرء لقم ين سَعّْضٍ...). 

۳ لا تؤنب أحداً على ضعفه أو كبر سنه» فإن هذا من تدبير الله الحكيم» 
الي َمل ين بعد فور صَْنًا). 

٤‏ - مراحل الضعف والقوة في الإنسان خاضعة لتدبير الله كك الحكيم» (يستفاد 
هذا المعنى من تكرار كلمة جعل). 

ه ‏ بداية الإنسان ونهايته من ضعف» فلا بد من أن يقدّر أيام قوّته وشبابه» (قوة 
بين ضعفين) «صَعض.. فََ... صَعْنًا)› فالضعف في الصغر يتحول إلى قوة 
ولكن الضعف الثانى يبقى»ء لأن كلمة شيبة وردت إلى جانب كلمة ضعف 
وهذا يدل على أن الضعف مقارن للكهولة وأنه أمر ثابت). 

٦‏ - لا ينبغي لذي القوة بين ضعفين أن يصاب بالغرور» «سَعّض... فة... صَمَنًا). 

۷- إذا كنا من أهل الرأي والنظر فإن علينا أن ندرس كتاب عالم الوجود» 
(الريح» والمطر» وحياة الأرض» ومراحل الطفولة والشباب والهرم)» ين 
بد َو صقا وَسَيْبهّ. 


۸ - ضعف المخلوق لا يدل على ضعف الخالق» وهو اميم ألْقَيبد. 


AY (0٦ _ ٥٥( تفسير النور (۷) الروم:‎ 


لاه ۶ 


وم تشم الا شیم الجر ما ڈو ر سساو کترت کا زنک @4 
إشارات 


۵ تطلق مفردة (ساعة» على الجزء من الزمان»ء ومتی أطلقت هذه المفردة على يوم 
الا ولف لها جوا از ا ا 


التعحاليم 

- من اعتاد على الحلف كذباً في هذه الدنياء سوف يسعى لذلك في يوم 
القيامة» يقي المجرمو 

e‏ المجرمون يوم القيامة بأن فرصة الإيمان لم تكن متاحة لهم في الدنياء 
ج با ر صمب 
a‏ 

٤‏ - الكذب سبب للعديد من الانحرافات» ل كدلكت كوأ بوقكد» أي بهذا 
النوع من الكذب كانوا ينحرفون عن الحق. 


2 r رەe‎ 


وال ليبن اوش للم يمسن َد سر ني کب آل 


. 


لک م السب داب بقث و کم کنر ا كن @4 
إشارات 
۵ هذه الآية جواب أهل الإيمان لأهل المعاصي على مقولتهم التي تعرضت لها 
الآية السابقة. فهؤلاء تحدثوا عن قصر العمر في الدنيا أو قصر مدة البرزخ» 


ولكن جواب آهل الإيمان أنكم قد عشتم في ما جعله الله لكم من العمر في 
هذه الدنيا وفي البرزخ ولا فائدة مما تعتذرون به عن كفركم. 


(۱) تفسیر نمونه. 


(۷) تفسیر النور‎ (e¥) الروم:‎ 1A۸ 


3 سبب تقدم العلم على الإيمان يرجع بحسب الظاهر إلى أن العلم أساس 
الإيمان. 


التعاليم 

١‏ - يتحاور المؤمنون والمجرمون يوم القيامةء وَل آرَ...). 

- تظهر آئار العلم والإيمان الإيجابية حتى في يوم القيامة» أو ألم لِد ) 
(فالعالِم المؤمن يدفع الشبهات حتى في يوم القيامة). 

۴ - العلم والإيمان هبتان إلهيتان تُعطيان للناس» أو ليم وَلََِدّي. 

٤‏ - لا بد من أن ندرك أن العلم والإيمان توفيق من الله كك وأن لا نغتر بذلك» 
أو اليم َليّ4. 

ه _ مدة الحياة الدنيا مع البرزخ محددة ومقدرة مسبقاًء لف ڪب ال ي. 


کے . ک 2ھ م EO LIL ef J clo A.‏ 
#فبوميز لا ينق الت ظلموا معذرتهم ولا هم َب 46 

إشارات 

لا ايستعتبون» من «العتبة» وهي بمعنی الانزعاج وکلما وردت بصيغة الاستعتاب 
فالمراد منها التوبة وزوال السوء والعذاب. 

0 وإن لم يؤذن للذين كفروا بأن يعتذروا في يوم القيامة: وولا بوذن كم 
يوك4" ؛ ولكن لو فرض أنهم اعتذروا فذلك لن ينفعهم ذلك» «لا ينف 
الت لوا مَره). 

التعاليم 


-١‏ مصير الإنسان والصورة التي يحضر عليها في يوم القيامة تأابعة لعمله› 


یوی لا بن اب طَلَمأ...). 


.۳٠١ سورة المرسلات: الآية‎ )١( 


تفسیر النور )¥( الروم: )6۸( 1۸٩‏ 


ا 


۲ - الظلم سبب للحرمان من اللطف الإلهيء > ون لا : َعم آلب َم € 
۳ - التوبة والاعتدار لا يتفغان إلا في هذه الدنياء ولا ينفعان في الآخرة» 
نوميد ا نفع م آلب ظلموا معذرتهم). 


فوولقد صر لاس فی ھ ر هلا ألمَريّان لپن ج 
EN‏ 


التعاليم 
القرآن الكريم خطاب للناس كافةء وقد صَرَبا للاس). 
القرآن كتاب هداية وإرشاد» والمثل أفضل وسيلة لإفهام الحقائقء ولذا ذكر 
لله ك فيه أمثالاً في مختلف المجالاتء راء من كل مَل. 

۳ مضامين القرآن الكريم سبب لإتمام الحجة ومن يدرك الحق فالحجة تتضح 
له» ولا قبل منه عذر بعد ذلك ومد لا ي الب لوا معَرثهم... 
وقد صَربَا لِّاس...). 

٤‏ - الكافر المعاند لا يقبل أي دليل أو آيةء «يَاية. 

لا بد من أن يتوقع الإنسان ردة فعل الكافر وأن يستشرف أهدافه» و 

٦‏ - عناد الكفار لا بد من أن يكون درساً وعبرةٌ لنا وأن نكون أكثر ثباتا في طريق 
الحق» إن أئز إل بيارة. 
- الإنسان عندما يكون في مدار الكفر والعناد يرى الباطل حقاًء والحق باطلاً 
إن ار إلا مبِردّ. 

۸ يث لا يملك الكفاز الدليل بلجار إلى الاستهزاء بالق إن نر را 
لود . 

کار لا عوك لی بل فوت باه اط لن ا الد ادي 
- لا يكتفي الكفار بوصف نبي الإسلام بأنه مبطل» بل يصفون الأنبياء كافة أو 
المؤمنين معه بأتهم جميعاً على الباطل. (فعلى الرغم من أن نبي الإسلام 5ل 


۱۹۰ الروم: (۹١۔ )٠١‏ تفسير النور (۷) 


هو الذي جاءهم بالمعجزة؛ ولكنهم يصقون الجميع وبخطاب «أنتم»» بما 
يشمل الأنبياء والمؤمنين» بأنهم مبطلون). 


کرت طبع ل ع وب الیب لا بعلو ©4 

إشارات 

0 المراد من قوله تعالى: للا يمون من لا يريد أن يعلم» كما ورد في الاية 
السابقة أن النبي كلما جاءهم بآية أو بمعجزة نسبوها إلى الباطل كفراً وعناداً. 
نعم من يميل من الناس إلى الجهل يكون مستحقاً لعذاب الله لا من يكون جهله 
ناتجاً عن قصور وعجز. 

التعاليم 

١‏ - عقوبة العناد خسارة الهدايةء إن اسر إل سبلو کیت يطبم 

۲ - من السنن الإلهيةء الطبع على قلوب من لا يستحق» «كدلك بطبح...). 

٣‏ الانسان هو سبب الطبع على قلبه» وهو الذي يودي بنفسه إلى ذلك للا 

يعلمونَ. 


لاط ءءء ص ا 


eS ےر‎ 4 E 2 el . f 
4)6 فاصير إه ود أله حف ولا جنك الزن لا ووت‎ 


إشارات 
0 بداية سورة الروم كانت إخباراً عن النصر المستقبلي» وختامها وعد بالنصر 
لأهل الحق. 


التعاليم 


. لا بد من أن يتحلى قادة الدين بصفة الصبر» اص‎ ١ 
الإيمان بالوعد الإلهي سبب للصبر» صي إل وَعَد ألّج.‎ 


تفسير النور (۷) الروم: ٥۹(‏ ۔ )٠١‏ ۱۹۱ 


۳- لا ينبغي لما يقوم به غير المؤمنين أن يكون له تأثيره على عزم المؤمنين› 
رلا سسَحْفَك...). 

٤‏ - لولا اللطف» والإنذار» والتعليم الإلهي لكان الأنبياء معرضون للتأثر أيضاًء 
رلا سَْحَك...). 

ه ‏ من الأهداف التي يسعى إليها أعداء الدين الاستخفاف بقادة الدينء ولا 

ی لاوما اد ان لى د القن بطر ق وا 
قوت ). 

۷ من لا یصبر يصاب بالاستخفاف «قاصير.. ولا سسَحَك...4. 


«والحمد لله رب العالمين» 


8 


و 
2 
3 
3 
3 
م 


ر5: ۴ الجزء: ۲ 


تفسير النور (۷) لقمان 2 


ملامح سورة لقمان 


سورة لقمان مكية» وسميّت بهذا الاسم للحديث عن لقمان فيها. ولم يرد 
هذا الاسم في القرآن الكريم سوى مرتين إحداهما في هذه السورة. وهي السورة 
السادسة من السور السبع التي يطلق عليه (اللامات) والتي تبدأ بالحروف 
المقظعة: الد ي. 

مضمون السورة يتلخص في النقاط الاتية : 
١‏ - بيان عظمة القرآن الكريم وأهميته في هداية البشرية. 
۲ تقسيم الناس إلى المحسن والمستكبر وبيان مصيرهما. 
۳ - بيان بعض المعاجز العلمية في القران كقانون الجاذبية والزوجية في النباتات. 
٤‏ - نصائح لقمان الحكيم لابنه ومواعظه. 
ه _ أدلة الإيمان بالمبدأً والمعاد 
٦‏ - بيان العلوم التي حص اله كك بها نفسه: أجل الموت وقيام الساعة. 


)۷( تفسير النور‎ )٤ لقمان: (۱ ۔‎ ۱۹٩ 
يدامر الَحمن التحير‎ 


© الكت انکر 9© هى َة لين‎ O 
(TA CT 7 


لذن يقيمون الوه وون رة وهم بالأخرة هم ونون 4O‏ 
إشارات 


امن بين تسع وعشرين سورة في القرآن الكريم تبدأ بالحروف المقطعة ورد في 
آربع وش مها تد م الف ذكر عظمة القرآن. ولعل ذلك لأجل أن 
يبين للناس أن القرآن ملف من هذه الحروف التي , بين أيديكم» ولکن أياً منكم 
لا يتمكن من الإتيان بمثله. 

۵ کل موْلّف يرى أن كتابه لا يخلو من نقص؛ لذا يعتذر في بداية كتبه من النقص 
ويرحب بکل نقد أو اقتراح ؛ ولکن الله کل یصف کتابه بأنه حکیم» فتمام آیاته 
محكمة وتقوم على أساس الحكمة» فهو كتاب لا مجال فيه للنقص والعيب. 

3 تجمع الصلاة كافة الكمالات المعنوية مثل: الطهارة» تلاوة القرآن» الإقرار 
بالتوحيد والنبوة والولايةء الذكر والدعاءء السلام» القيام» الركوع» السجود» 
والتوجه للحق. والزكاة تجبر كل نقص ماذي» ومعناها في القرآن الكريم أوسع 
من المعنى المستخدم في الفقه؛ لأنها تشمل مضافاً إلى الزكاة التي يصطلح 
عليها الفقهاء» كل صدقة. 

۵ يصف الله ك في موضع القرآن بأنه سبب هداية المتقين: هذى لْسَقنَي) 
وفي موضع آخر يصفه بأنه: «وَهُدّى وَبُنْرّى إلغؤيزك4"» وفي هذه السورة 
يصف القرآن بأنه هذى وة ا فالقرآن الكريم يشمل المراحل 
الثلاث من التكامل الإنسانيء فی ف ا وا ری 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲. (۳) تفسیر نمونه. 
(۲) سورة النمل: الآية ۲. 


تفسير النور (۷) لقمان: )٥(‏ ۱4۹۷ 


التعاليم 

١‏ - الإرشاد والهداية لا بد من أن يقوما على أساس الحكمةء ايت اكب 
الک هدّى. 

۲ - القرآن عين الهداية والرحمة ولا وجود لأي نقص أو قصور فيه من هذه 
الجهةء هذى َم (المفردتان: «هدى» و«ارحمة»» وردتا بصيغة 
المضدر وذلك لالت 

۳ الإرشاد والهدى لا بد من أن يقترنا بالرحمة والمحبةء «هُدَّى ذَيَمَي. 

٤‏ يتحلى المحسنون بخصال حسنة عدَة منهاء استعدادهم لقبول الحق» هذى 

وة إلْمُحُيين). 

الصلاة والزكاة توأمان لا ينفصلان» «بقيمون ألصَلوة وون اة . 

١‏ إقامة الصلاة وآذاء الزكاة لا بذ من أن يكوناً سيرة دائمة» يقش اة 
وون ألركوةً»» (ويُستفاد هذا المعنى من صيغة المضارع الدالة على 
الاستمرار). 

۷- بما أن الإسلام دين جامع» فالتكاليف التي يحويها هي أيضاً جامعة وذات 
أبعاد عدة» (التكليف البدني: الصلاةء التكليف المالي: الزكاةء والقلبي: 
اليقين)» القلوة ألرڪوة برفة). 

۸ الارتباط بال كك (إقامة الصلاة) والارتباط بالناس (أداء الزكاة) فعلان 
ممدوحان متى اقترنا بالإيمان بالمعادء وهم بالأّضة هم بوقنود). 

* المحسن هو الذي يهتم بالقضايا الاقتصادية وبالقضايا المعنويةء «إلَمحسيين‎ ٩ 


روي 


م ر 4 
لين يقيمون... يؤنون. 
ا ا رګ ‌ ر الك CN 7 (A #A‏ 
اچک کل کی نن وم ب م اشنیخ @4 
إشارات 


0 المستفاد من هذه الآية أن الاستقامة إنما تكون بتوفيق وهدى من الله ككّ» نعم لا 


۹۸ لقمان: )٩(‏ تفسير النور (۷) 


تكون إلا في ظل السعي ومجاهدة النفس› کما ورد في آية أخحرى قوله تعالی : 


التعاليم 

١‏ - المحسنون موفقون للهدى من الله كك › الك ع هکی تن رَبهٌ. 

۲ ۔ الهدی شان من شؤون الربويية» هی س َيَّ4. 

۳ - التوفيق لعمل الخير من لطف الله كق» «إلْمُحيين... هدّى م رَمٌ. 

٤‏ إقامة الصلاة وأداء الزكاة يفتحان باب الاستفادة من هدى القرآن الكريم» 
الب بقیغون... ویزوت... أولچك عل هدّىج. 


۵ 
2 ر 


ه ‏ الفلاح مختص بأهل الففلاة والراة الق حو وارك هم 
ألممْلحودَّ. 


م بے ا ا ص 22 2 

چون آ١‏ ا ي مضل 1 
ومن الئاس من يشترى لهو الحريب ليل عن سبيل الله 
سے e٭‏ ر ر ووی ل2 2 ل رر ر ڪر 


شارات 

0 تطلق كلمة «لهو» على كل شيء يحرف الإنسان عن هدفه المهم. والهو 
الحديث» هو الكلام الباطل الذي ينطق به الإنسان فيصرفه عن الحق» 
كالقصص الخرافية أو تلك التي ترب الإنسان في الفساد والمعصية. وهذا 
الانحراف تارة ينشاً من مضمون الكلام وأخرى بسبب المقارنات والملازمات» 
الین و 

0 قال بعض المفسرين: إن الآية الأولى من هذه الآيات نزلت في «النضر بن 
الحارث»» فقد كان تاجراً يسافر إلى إيران» وكان يحدث قريشا بقصص 
الإيرانيين وأحاديثهم» وكان يقول: إذا كان محمد يحدثكم بقصص عاد وثمود» 


)١ -‏ سورة العنكبوت: الاية .1٩‏ (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير الثور (۷) لقمان: )٩(‏ ۱۹۹ 


فإني أحدثكم بقصص رستم وإسفنديار» وأخبار كسرى وسلاطين العجم» 
فكانوا يجتمعون حوله ويتركون استماع القرآن. وقال بعض آخر: إن هذا 
المقطع من الآيات نزل في رجل اشترى جارية مغنية» وكانت تخنيه ليل نهار 
فتشغله عن ذکر اش . ۰ 

0 تتعرض هذه الآية لأحد أهم أسباب الضلال وهو الكلام الباطل. وفي آيات 

أخرى من القرآن الكريم ورد ذكر أسباب أخرى موجبة للضلال من قبيل : 

أ - الطاغوت» الذي يضل الناس تارة من خلال الاستهانة بهم: سحل 
َنَم وأخرى من خلال الوعيد والتهديد «أأعلك يِن 
سجرن" . 

ب _ الشيطان هو الذي يضل الإنسان بوساوسه وتزيينه» ويرد ليطن أن 
ل . 

ج - العام أو الفنان المنحرف هو الذي يضل الناس مستخدماً في ذلك ما 
یمتلکه من علم وفن» ملم مئ . 

د - أصحاب القوة والنفوذ والأموال هم الذين يردعون الناس عن الحق 
باستخدام قوتهم وأموالهم» إا أطَما سادا وب اوتا الكيلاي“. 

ه - أصحاب الكلام الباطل الذين يصرفون الناس عن الحق باستخدام لهو 
الحدیث» قر لهو الکو إل ى سيل ال 

التعاليم 
١‏ - صرف الأموال لأجل محاربة الحق موغل القِدَم في التاريخ› هومن الَا من 


شتی لهو الحيث4. 
١‏ كل ما يضاد الحكمة فهو لهو يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمالء 


(۱) تفسیر نمونه. )٤(‏ سورة النساء: الآية .1١‏ 


(۲) سورة الزخرف: الآية .٥٤‏ () سورة طه: الاآية .۸٥‏ 


(۳) سورة الشعراء: الآية ۲۹. )١‏ سورة الأحزاب: الآية 1۷. 


۰۰ لقمان: )١‏ تفسير النور (۷) 


الكت آلكيي... لهو آلحييث (العجب من الذين يتركون الحكمة التي 
يقدمها لهم النبي لي دون مقابلء ليشتروا لهو الحديث من أهل الباطل). 

۳ المعاندون لطرق الحق لا يملكون وسيلة توصف بالحكمة والمنطق» بل كل 
ما لديهم هو اللهو والباطل» س بّترى لهو ليث إل عن سيل ال. 

٤‏ - شراء وسائل اللهو وما يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال علامة على 
الجهل وافتقاد المعرفة» يشترى لهو الحييث.. بعر عأري. 

- مناسبة الجزاء للعمل آية العدل. فمن يستهزئ بالحق فإن عذابه الاستهزاء به 

وإذلاله یندا هرا... م عاب ییڈي. 


الابتعاد عن الباطل ومجالسه 


يحرم في شريعة الإسلام من الغناء ما يتناسب مع مجالس أهل الفسق 
والفجور مما يوجب إثارة الشهوات» وإذا لم يكن اللحن بتلك الصورة ومع هذه 
المفاسد فإن بعض الفقهاء يرون جواز استماعه. 

وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر 4# أن الغناء من الذنوب التي أوعد 
الله كق عليها بالنار» ثم تلا قوله تعالى: ومن الاس من تى لهو 
ألكريثٍ...4. وبناء عليه فالغناء من الذنوب الكبيرة؛ لأن الذنوب الكبيرة تُطلّق 
على الذنوب التي أوعد القرآن الكريم فيها بالعذاب. 

وقد ورد في الآية ١‏ من سورة الحج قوله تعالى: اجنوا قوت 
آلرّور)» وورد عن الإمام الصادق 4 تفسير ذلك بأنه الغناء". 

وورد عن الإمام الصادق والإمام الرضا الل أن من مصاديق لهو الحديث» 
الوارد في سورة لقمان الغناء. 


وفی الروايات جد : 
()( الكافي» ج ٦ء‏ ص .٤۳۱‏ 


(۲) الزور بمعنى الباطل»ء والكذب» والانحراف عن الحق؛ والغناء مصداق من مصاديقه. 
(۳) وردت هذه الرواية في أبواب حرمة الغناء في المكاسب المحرمة والكتب الروائية. 


تفسير النور (۷) لقمان: )١(‏ ۰۱ 


الماء البقل. 

المغنية ملعونة» ومن آواها وأكل كسبها ملعونء ومن علمها الغناء ملعون. 
الغناء نتت ١‏ تۇمن فيه الفجيعةء ولا تجاب فيه الذدعوة»› ولا تدخله 
الملائكة'. 


آثار الغناء السلبية 


- ١ 


(0 


نشر الفساد الأخلاقي» والابتعاد عن روح التقوى» وإثارة الشهوات» والحث 
على ارتكاب الذنوب» حتى إن أحد شخصيات بني أمية يعترف بأن الغناء 
يحدٌ من الحياء» ويزيد من الشهوات» ويكسر النفوس» ويفعل بها ما يفعل 
بها الخمر. فبعض الناس يدخل في عالم الخيال من خلال شرب الخمر أو 
الإدمان على المخدرات» وبعض الناس عن طريق الاستماع إلى الغناء 
والكلام المثير للشهوات» وبذلك تموت الغيرة في نفسه. 

الغفلة عن الله كبك والغفلة عن الواجب» والغفلة عن الفقراءء والغفلة عن 
المستقبلء والغفلة عما لديه من استعدادات وقابليات» والغفلة عن النفس 
وعن الشيطان» فالإنسان اليوم على الرغم مما يعيشه من تطرّر علمي 
ونكنولوجي» فإنه يعيش في جحيم الغفلة ويحترق بها. 

نعمء الغفلة عن الله كمك تهبط بالإنسان إلى مصاف الحيوانات؛ بل إلى ما هو 
آدنی من ذلك ایک کار بل هم اَل أزتهک هم التفزت ي . 
والمستعمرون اليوم يسعون للاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة أمامهم 
لإضلال الشباب وتخدير هذا الجيل القادم» ومن ذلك؛ الترويج للغناء 
المبتذل وبمختلف الوسائل المتاحة» سعياً منهم للوصول إلى أهدافهم 
الاستعمارية. 


ميزان الحكمة. (۲) سورة الأعراف: الاية .٠١۹‏ 


۰۲ لقمان: )٩‏ تفسير النور (۷) 


۳ - لا تخفى الآثار السلبية المترتبة على الغناءء المثير للشهوات والمبتذل» على 
أعصاب الإنسان. وفي كتاب تأثير الموسيقى على النفس والأعصاب نكا 
مهمة تتعرض لنهاية حياة المغنين وابتلائهم بأنواع من الأمراض النفسيةء 
والسكتات المفاجئة التي تصيبهم» والأمراض القلبية بنحو يمكن للناظر 
والمتأمّل ملاحظته بسهولة. 


عزيزي القارئ! 

إن الله كك خلق العالم لأجل الإنسان» وخلق الإنسان للتكامل والقرب 
المعنوي. وقد سخر العالم كله لنا وأمر الملائكة بتدبير أمورنا. وأرسل إلينا أنبياءء 
ورسله لهدايتناء وقد أدوا ذلك حتى فتلوا أو ماتوا. أمر الملائكة بالسجود لآدم 
ونفخ في الإنسان من روحه» وخلق الإنسان على أفضل صورةء وأعطاء القابليات 
التي لا حد لهاء ووهبه العقلء الفطرة وأنواع من الاستعدادات ولذا قال تعالى: 
نارك اله اسن اتيك . 

فهل كل عالم الوجود هذا بكل ما فيه من خصائص ماذية ومعنوية يعطى 
لكل أحد؟ ورد عن الإمام الكاظم ##: «مَنْ أضمَّى إلى اطي فَقَذ عَبَدَهُ؛ كن 
گان النَاطق بُوڏي ڪَن الله ڪر وَجَل ققد ڪَبَدَ اللَهَ وَٳِنْ گان النَاطق بودي عَن 
الَيْظَانِ قد عَبدَ السَبْطان“. أليش سن الظلم ااج عا ي و 

هل أنت حاضر لأن تسجل على شريط الكاسيت كافة الأصوات؟ فكيف بنا 
ونحن نحفظ في ذهننا كل صوت؟ العمرء والدماغ» والتفكير أماناتٌ من الله كلل 
وهبنا إياها لكى نتصرف بها فى الطريق الذي رسمه لناء وإذا استخدمنا هذه 
الأمانة فى غير طريتق الله ق فقد أهنّا الأمانة ولا بد من أن نسأل عن ذلك في 
e‏ 

قال تعالى» وبعبارة صريحة في سورة الإسراء» في الآية ۳١‏ منها: لن 


4 


کیم ررم 2 ء2 ت ەو ء۶ 
المع صر لواد كل أؤهك كان عله مَسَمولا. فلا ينبغي لاإنسان أن يسمح 


.٤٩ الكافي» ج۰ ص‎ )۲( .٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۷) ۳ 


للعین أن تری ما لا يأذن الله به ولا للأذن أن تسمع ما نهى الله عنه. وقد ورد في 
في الحديث أن «القلبَ حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله». 

والإسلام جعل طرقاً مناسبة للترويح عن النفس واستعادة النشاط» فحت 
الإنسان على السياحة» وعلى الرياضة» والسباحة» ومختلف الأعمال المفيدة 
والمتنؤعة» كالتزاور» والحوار العلمي» والارتباط بأهل العلم. والأهم من ذلك 
كله الارتباط بالخالق وذكره الذي فيه سكينة القلوب. فلماذا نصرف طاقاتنا في 
من بعدها النار»ء وعنه ت : «من تلذذ لمعاصى الله أورثه الله ذلا“ 


re 


یا ل کے اشا رل کیا کن ر وسا 
ۋم -. رم ر 
4 ی آذه 0 | فبثره بعذاپ WT‏ 


إشارات 
0 كلمة «وقره بمعنى «الثقل»› والوقار هو صفة فى الشخص الذي له مكانة بين 
النا 
س 


0 المستفاد من هذه الآية أن الشخصيات المتكبّرة لا تملك الاستعداد لسماع الحق. 
فكيف بالاستماع إليه» والتفكير فيه» والتسليم له بعد الاقتناع بكونه منطقياً. 


التعاليم 
- الاستماع إلى لهو الحديث يسلب من الإنسان الاستعداد للتسليم للحق» 
ولهو الد A EF‏ م سڪرا). 

۲ - بعض الأفراد ١‏ يخضع لآيات الله ك بأي لسان جاءت به» ولا ل عله 
ءایشا ول مسسَكبا. 


(۱) بحار الانوار» ج ۰٦۷‏ ص ۲۹. (۳) غرو الحکم .۳٥٣٦١‏ 
)۲( ديوان الإمام علي › ص‌ a:‏ 


)۷( تفسير النور‎ )٩ - ۸( لقمان:‎ ٤ 


۳ - روح الاستكبار تمنع الإنسان من قبول الحق والحقيقة» ول سَكَبا. 
٤‏ - عدم الاستماع إلى كلام الحق علامة على الاستکبارء سیکا کن ر 


Porcel 


٥‏ - من يشتري لهو الحديث لا يملك استعداد الاستماع إلى القرآنء بّترى لهو 
الد إا ل و ا ماه 
ی ت ص 
٦‏ - الاستهزاء بالمستكبرين ليس إلا حق وليس افتراءء كن ف أيه وف . 
۷- الاستفادة من المَئّل والتمثيل هو أحد أساليب التربية والتبليغ التي استخدمها 
القرآن الکریم کن... کدّي. 
E :‏ ت ٤‏ مخ ی 
۸ - من لا يخضع للحق هو كمن يضع في أذنيه وقراء وکن فح اذه وذ . 
وی اریت ١ا‏ يلوا بحت هم جت ّم 


e 2 lol‏ ررر ۶ر ر رد 


حلي فا وعد أ حا وُو لد فس ©4 


إشارات 

0 ورد في الآيات السابقة أن بعضهم يتوسل بالكلام الباطل ليصرف الناس عن 
اتباع الحق وليضلهم› ويلجأً ھۇلاء ومن خلال دح الاستکبار الذي يیعیشونه 
في نفوسهم وعدم استماعهم لآيات الله» إلى الاستهزاء بالمؤمنين. واله ك يعد 
المؤمنين في هذه الآية ويبشرهم بالنعم التي سوف يفيضها عليهم. 


التعاليم 
١‏ الجِلّة هبة خاصة لأهل الإيمان والعمل الصالح» لن الب ١اموا‏ 


ر 


و 
وعملوا 


بالوعد الإلهِيّ والبشارة للمؤمنين الحقيقيين» إت أَليَ ءامنا... هم 


ےم 


تفسير النور (۷) لقمان: )٠١(‏ ۰0 


الإيمان مع العمل الصالح شرط لنيل النعم والألطاف الإلهيةء اموا ويل 
لصحت هم جِنّتٌ ألسّرٍ4. 
ee:‏ المعاندين وإعراضهم لا استمرارية له؛ ولكن ثواب أهل الإيمان أبديء 
خير E‏ 
الوعد الإلهي E‏ وحق› ووعد لَه حَفاً. 
الا هي أساس الوعد الإلهيء وعد ع وهو ألم 
ڪم). 
۷ - قدرة الله وعزته تتحققان على أساس الحكمة الإلهيّةء مير ألْحَكدي 
(نعم اليوم کثیر من عمال الأقرياء بعيدة عن اللحكمة). 


ےر ر رط 
0 


لق الوت یر عدر روا وای فی آلذرض رواسی آن تیید یک و 


“ر 


ن کل ابد وألا من لماي ما٤‏ 


2 


إشارات 
ا إن أي موضوع وإن أمكن النظر إليه من زوايا عدة؛ ولكن العادة جرت بأن 
يکون لکل شيء۰ ومن زاوية ماء أهميته الخاصة. 
وفى هذه الآأية ورد أن ما تمتاز به السماء هو أنها معلقة دون أعمدة مرئية. 
وما تمتاز به الجبال أنها تثبت الأرض وتمنع من اهتزازها. وما تمتاز به 
الحيوانات تنوعها وانتشارها في الأرض» وما تمتاز به النباتات نظام الزوجية وما 
یترتب علیها من فوائد. 
0 تعرضت الآية الكريمة لأكثر من نموذج من نماذج الإعجاز العلمي في زمان لم 
يكن البشر يتوقع ذلك أو حتى يتصوّره: 
أحدها الإشارة إلى العمد غير المرئية لاستقرار السموات» أي قوة الجاذبية 
والقوة المقابلة لهاء فهاتان القدرتان هما الأساس في حركة الكواكب في مدارها. 
والإإعجاز الآخر الإشارة إلى الحفاظ على الأرض من حالة عدم الاستقرار 
بواسطة الجبال» وأخيراً الإشارة إلى قانون الزوجية في النباتات. 


۲۰۹ لقمان: )۱١(‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 

١‏ - عدم الرؤية ليست دلیلاً على عدم الوجود» (السماوات لها عمد وإن كنا لا 
نراها)ء پیر عد رر ). 

۲ - الاستقرار والسكينة ضرورة في الحياة قبل أي شيءء أن تيد بڪم). 

٣‏ - النظام الحاكم على الأرض هو لأجل هذا الإنسان» أن تيد يكّي. 

٤‏ - الماء نعمة كبرى وله أهميَّة كبرى»ء فهو أساس حياة كثير من الموجودات 
ونموّهاء (وردت كلمة «الماء» منكرة منونةًء وفي هذا دلالة على الأهمية). 

٠‏ لا بد من أن ننظر إلى النباتات والبيئة نظرة كريمة؛ لأن الله كك الكريم 
وصفها بأنها كريمة» لین کي رنج کيړ). 

وا اق لئے مان مادا ڪا ا ین ونیو بل الیش نی کل بیز ©6 ) 

التعاليم 

١‏ - لا بد في الحوار والبحث من استخدام بعض النماذج الخارجيّة» «إهدًاً). 

۲ لا بد أولاً من بيان طريق الحق» ثم بعد ذلك توجيه النقد إلى منكري الحق»› 
هدا لق آم ازوف مادا). 

رق رة 0 الفا رن فرت فة غير وعدا لى اف قاف 
ما ڪل أل ين وني ). 

٤‏ - لا ينبغي أن ننصت للدعاوى فقط بل علينا أن نعتمد على دليل وسند لذلكء 
وتان4. 

ه - العناد في مقابل الحق ظلم بل ألصَدلموّ (فهم يرون هذه الآثار كافة 
ولكنهم يصرون على عداوتهم لله ك ومع طريق الحق). 

٦‏ - من يذهب إلى غير الله كيل هم أهل الضلال وهم الظالمون» بل عيشي ني 
سََل. 

۷- الانحراف شرك وهو مبين لا يخفى على أحد» «إضكل ميثِ). 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۲) ۷ 


وقد ا لن ية آي آغکز وله ون بقڪر 
اما کر لتفیی و کر ن ا ن حي ©4 


التعاليم 

١‏ - الحكمة عطاء إلهي» وليست أمراً اكتسابياًء (وإن كانت مقدماتها مكتسبة)» 
وقد ءانا قسن ية. 

۲ النعمة إذا كانت خاصة تستحق شكراً خاصاًء اانا لقن اليكة... أشكر 
ير كما أمر الله ك نبيه الأكرم ي أن يشكره كرا خاضا على نة 
الكوثر التي حصه بهاء تًا أعَطیتت الكردَر). 

۳ - أول ما أمر به موسى بعد النبوة الأمر بالصلاةء وأول ما أمر به لقمان بعد أن 
وهبه الله الحكمة شکر اله چان آقگر ی 

٤‏ - شر نعمة الله کب تعود بالنفع على هذا الإنسانء وس ڪر نما بقکر 
ا کنا را ی ا ری ون ر اک 


خصائص لقمان الحڪيم 

ذكر في تفسير الميزان بحثاً حول لقمان نتعرض هنا لذكر قسم منه: 

عن رسول الله و بقول: «حَقا اول َم ُن لُفْمَان تيا ونه گان عَبداً 

عن حَمَاوِ قال سَالْتُ اا عَبْدِ الله ل عَنْ تُقْمَانَ وَحُِمَتِهِ التي كرما الله 
عر و جل قال : ما الل ما أوتي لمان الْجِحْمَة بحَسَسٍ ولا مالي ولا أَهْلٍ 
رلا َڀ في جم ولا جَمَالٍ؛ وَلَكَِةُ گان رَجُلا كوبا ِي أَمْرِ الله مَُوَرّعاً في 
هارا كط . .. وَل يمر جين يَخْتَصمًان أذ بفتيلان إلا أضلَحَ بيتَهّما»". 


.٠١١ سورة إبراهيم: الآيةء ۷. (۳) تفسير القمي» ج۲» ص‎ )١( 
.٤٤ بحار الأآنوار» ج۱۳» ص‎ )۲( 


۰۸ لقمان: (۱۲) تفسير النور (۷) 


«وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء»'. 

«لأظهَرُ ان لُقَمَانَ لَمْ يكن تيا وَگانَ حکيماً وَقِيلَ گان نيا وَقِيل حير ين 
ا 
عاش الف سَتَة وَأَذْرَكَ داو ع وَأحَدَ ينه الْيلب»". 

«وقال له بعض الناس: ألست كنت ترعى الغنم معنا؟ فقال: نعم. فقال من 
أين أوتيت ما أری؟ قال : قدر الله وأداء الأمانة وصدف الحديث والصمت عما 
له My.‏ 

عن آبي عبد الله ## قال: «قلْتُ جلت فِدَاك قله و لَمَّذُ ينا لُقْمانَ 
لكب قال وتي مره مام رمان . 

«وذكر أن مولى لقمان دعاه» فقال: اذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منها 
فأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره بذبح شاة فقال له: ائتني بأخبث مضغتين منها 
فأتاه بالقلب واللسان. فسأله عن ذلك؟ فقال: إنهما أطيب شىء إذا طابا وأخبث 
شيء إذا خبدا». 

ويكفيه عظمة أن الله كك ورسوله ي والأئمة المعصومين للا ينقلون 
حکمته. 


بعض نصائح لقمان 
- إن تأدبت صغیراً انتفعت به کبیراً. 
- إياك والكسل عنه (عن العلم) بالطلب لغيره فان غلبت على الدنيا فلا تَعْلَبنً 
على الآخرة» وإذا فاتك طلبٌ العلم في مظانّه فقد عُلبْتَ على الآخرة. 
واجعل في أيامك» ولياليك» وساعاتك نصيباً في طلب العلم؛ فإنك لن تجد 
له تضییعاً شد من ترکه» ولا تمارٍ فيه لجوجاًء ولا تجادلن فقيهاًء ولا 


() تفسير القمي»› ج۲“ ص ۱۹۲ . (۲) المصدر نفسه. 
(۳) بحار الآنوار» ج۱۳» ص ٤٤۳‏ ۔ )٤( .٤٤٤‏ تفسير القمي» ج۲» ص .٠١١‏ 
)٥(‏ نعمة الله الجزائري» النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلین» ص ۳۲۹. 


تفسير النور (۷) لقمان: )۱١۲(‏ ۹ 


تعادینَ سلطاناًء ولا تُماشينَ ظلوماً ولا تصادقنهء ولا تُواخينَ فاسقاًء ولا 
تُصاحبنَ منّهماً. 
- لو استخرج قلب المؤمن يوجد فيه نوران نور للخوف ونور للرجاء» لو وَزِنا 
لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة. 
واعلم أنك سيُسألٌ غداً إذا وقفت بين يدي الله كك عن أربع: شبابك فيما 
أبليته» وعمرك فيما أفنيتهء ومالك مما اكتسبته» وفيما أنفقته. 
- لا يعدمنّكَ حسنٌ الخلقء اقطع طمعك مما في أيدي الناس. 
يا بني» إذا سافرت مع قوم فأكيْرْ استشارتّهم في أمرك وأمورهم» وأكثر 
التبسم في وجوههم» وكن كريماً على زادك بينهم. 
اجهد رآيك إذا استشاروك» وإذا استعانوا بك فأعنهم» واسمع لمن هو آكبر 
EU‏ 
- وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤتحرها لشيء» صلُهاء واسترح منهاء فإنها دينٌ. 
إن كنت فى الصلاة فاحفظ قلبك. 
وا کت ي الا اة وات 
وان كنت بين الناس فاحفظ لسانك. 
- واذكر اثنين وانس اثنين» أما اللذان تذكرهما فال والموت. وأما اللذان 
تنساهما إحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك”. 
الحكمة والمعرفة والطاعة 
الحكمة هي العلم الذي يحصل عليه الإنسان في ظل معرفة الله كبك» ويصل 
إليه من خلال التفكير في أسرار عالم الوجودء وأيضاً من خلال الوصول إلى 
الحق»ء والنور» والتقوى. 
عَنْ الإمام الصادق ## في قوله تعالى: «و بوت اله َد أو ڪيا 


(۱) تفسير كنز الدقائق. (۲) تفسير روح البيان. 


1۰ لقمان: (۱۲) تفسير النور (۷) 


ڪيا َال : مَعْركة مَعْرة امام وَاجْيِتابُ الْكَبَاثر التي أَوْجَبَ الله عَلَبْها اا . 

وعله : ورا الحكُمَةَ محا الله“ . 

ویذکر ٠‏ في تفسير مفردة الحكمة: الحكمة هي الوصول إلى الحق من 
خلال العلم والعقل لعقر". 

وعن النبي الأكرم ب : «أنا دار الحكمة علي بابها فمن 0 الحكمة 
فلیأت الباب»“ ¢ وورد في عد من الروايات عن أ ئمة أهل البيت للا يل نهم باب 
الحكية وما جه 


أهميّة الحڪمة 
من وظائف الأنبياء تعليم الكتاب والحكمة»ء «وَمَلَمْهَمٌُ آلككب 
راکنا . 


الحكمة عِدَلٌ الكتاب السماوي» وهي لا تعطى لكل أحد» وفيها الخير 
الكثير: يري 1 لڪمهةَ س من کک کا وم يوت ت ٢‏ َة َد ا & ر ڪيا . 

وتا للرواية فإن الحكمة كالنور المستقر في نفس الإنسان وتظهر آثارها في 
الل 

يا بني» تعلَّم الحكمة ترف بها؛ فإن الحكمة تدل على الدين» وتشرف 
العبدَ على الحر» وترفعٌ على الخني» ونَقَدَّمٌ الصغيرَ على الكبير. 


النفيسة أن تجتلبها من الكبا e mR GE‏ 
)1( الكافي› ج٣“‏ ص .۲۸٤‏ 9( تفسير القمي»› جا ص ۱. 
(۳) المفردات في غريب القرآن. )٤(‏ العمدة» ص .۲۹١‏ 


.۲٤٤ بحار الاآنوار» ج ۲۳» ص‎ )٥( 

.۲ سورة البقرة: الآية ۲۹+ وسورة آل عمران: الآية ١٠١٠؛ وسورة الجمعة: الآية‎ )7١( 

(۷) سورة البقرة: الآية .۲٦۹‏ (۸) بحار الاآنوار» ج ۱٤‏ ص .۳۱١‏ 
(4) نهج البلاغةء الحكمة .۸٠‏ 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۲) 11 


يقول: إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعاً إلى مظانها حتى بلفظ 
بهاء فيسمعها المؤمن فيكون أحق بها وأهلهاء فيلقفها». 

والحكيم لا يقف عند ظاهر الأمور بل يلحظ عواقبها وما يترتب عليها. لا 
يطمع في ما عند غیره ولا یحتقر من هو دونه» لا يتكلم بغير علم» ولا تجد 
تناقضاً في فعله. 

لا يضيع نعم الله» يحب الناس كما يحب نفسه» ويتمنى لهم ما يتمنى لهاء 
وک اناس 
كيف نصل إلى الحكمة؟ 

الحكمة عطية إِلهيّة للمخلصين من العباد وقد ورد في روايات عدَة: «من 
أخلص ل أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه". 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ##: «من زهد في الدنيا أثبت الله 
الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانه». 

ومما يورث الحكمة: حفظ اللسان» وعفة البطن والفرج»› والأمانةء 
والتواضع» وترك ما لا يفيد. 
نماذج من الحڪمة 

ورد في سورة الإسراء من الآية ۲۲ حتى الآية ۳۸ بعض الأوامر 
والإرشادات» ثم في ختامها وصف الله كك هذه الأوامر والإرشادات بأنها من 
الحكمة التي أوحى بها الله كلك لنبيه لو وهي : 

التوحيد وعدم الشرك» الإحسان واحترام الوالدين لا سيما عند كبرهماء 
القول الكريم والتواضع لهماء الدعاء بالخير لهماء أداء حق الله لأولياء الله 
والفقراء وابن السبيل» عدم التبذير والإسراف» الاقتصاد في المصرف» عدم قتل 


(۱) بحار الآنوارء ج ۲» ص .۹٩۹ - ٩۷‏ (۳) بحار الأنوار» ج ۷۳» ص .٤۸‏ 
(۲) الشيخ الصدوق» جامع الأخبارء ص )٤( .٠٤‏ ميزان الحكمة. 


11۲ لقمان: (۱۳) تفسير النور (۷) 


الأولاد خشية الخوف» عدم ارتكاب الفاحشة» عدم التصرف في مال اليتيم» أداء 
حق الناس» الوفاء بالكيل والميزان» أن لا يقتفي ما ليس له به علم» عدم التكبر. 
ثم يقول تعالى بعد ذكر ما تقدّم: ليك يا أو إيَك رك يِن اليكةي. 


2 رور ر عور م + . مط ری رق‎ 2 ceh Mons 
4 © ول فال لقم لای وهو يبظ يج لا شرك باه إت ارك لطر عير‎ 


إشارات 

۵ الموعظة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الحق ولا أحد من الناس فى غنىّ 
ر کت امت سرن ا ارف 

0 ورد في بعض الروايات أن النبي ل كان يقول لجبرائيل : «عِظني»". وكذلك 
كان أمير المؤمنين يأمر أحد أصحابه بأن يعظه؛ لأن في السماع أثر لا يحصل 


بغیره. 


التعاليم 

.) نتلقى أسلوب تربية الأبناء من الكبار» وَل قال لمن لاد‎ - ١ 

۲ - لا بد في الموعظة من جعل المستمع يتجه إلينا بعقله وحواسه» «يبىً). 

۴ل دامن أن تى الموغظة على أساس الحكمة» وقد الا لقن الكة.: 
وهو بيظةٌ4. 

.) الولد بحاجة إلى النصيحة فلا ينبغي أن نغفل عن أبنائناء فال لقَمَّن لايد‎ - ٤ 

ه ‏ لا بد في العمل التبليغي من أن نبد بأنفسناء قال لسن لِاَيِدِ). 

- من أفضل أساليب التربية الصحيحة للأبناء حوار المحبة معهم وهر بيظةُ 

۷ من رسالات الأب لابنه الموعظةء قال لقن لِايِدِ وهو بيظة4. 


.٠۲ سورة يونس: الاآية 0۷. (۲) مواعظ الصدوق» ص‎ )١( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۳) 1۳ 


۸- لا بد من أن نتحدث مع الشباب بلغة الموعظة لا التأنيب» وهو بط 

٩‏ - الموعظة لا بد من أن تكون مقرونة بالمحبة والعاطفةء طيينً). 

٠١‏ - من شروط تأثير الموعظة احترام شخصية الطرف المقابل» «يَشنً4. 

١‏ - في الموعظة والإرشاد لا بد من ترتيب الأولويات والبدء بالأهم» إيوظ... 
ا شر 4. 

١‏ - التوحيد من أهمَّ الأمور التي يمكن أن يوعظ بهاء بل هو الأساس الذي 
يرتكز عليه الوعظ ءانا لقن اليكة... ال... لا شرلي. 

۳ - الشرك أعظم خطر وهو المسألة الأساس» والدنيا عند الله كبك متاع قليل : 
م ال يلّ)؛ ولكن الشرك ظلم عظيم» لطر عَببد؛ آي إن 
الدنيا كلها لو أعطيت على أن تشرك فلا ينبغي القبول. 

4 - لا بد من أن تكون الموعظة بالمنطق والدليلء للا شرك... إت ارك 


للشرك معنی واسع وآبرز مصاديقه ومعانيه عبادة الأصنام» وهذا النوع من 
الشرك موجب » طبقاً لفتوى الفقهاءء للخروج عن الدين› وهو سبب لارتداد 
اللإنسان. 

وللشرك معان أخرى منها: الطاعة العمياء لغير الله واتباع هوى النفس»› قال 
تعالی: وقد بَا ف ڪل اة رسلا آب اعدو اله وجنا سمرت ي 


وقوله تعالى : لافيت من اذ إلهد موي“ . 


.۲۳ سورة النساء: الآية ۷۷. (۳) سورة الجاثية: الاَية‎ )١( 
.۳١ سورةالنحل:الآية‎ )۲( 


)۷( لقمان: (۱۳) تفسير النور‎ ٤ 


وقد وردت عبارة «دون الله» و«دونه» مائة مرة في القرآن الكريم. أي إن 
طاعة غير الله وعبادته شرك. والمؤمن الذي يخرج عن أوامر الله ك يخرج عن 
مدار التوحیدء هرما يڻ ڪرش يان إلا وشم قري . 

وورد في الرواية أن هذا النوع من الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة 
الظلماء على الصخرة السوداء. وبناء عليه فالشرك لا ينحصر بعبادة الأصنام بل 
مطلق الارتباط بأي قوة» مقام» مال» عشيرة وأي أمر لا يكون لله كك. 


آثار الشرك 
١‏ - حبط العمل 

الشرك مبطل لأثر العمل الصالح» كالنار التي تحرق الحقول. وقد خاطب 
القرآن الكريم الرسول بي بقوله: لي ن آقرت لط َي . 

۲ - القلق والاضطراب 

إن الهدف الذي ينشده الإنسان الموحد هو رضا الله الواحد وهو سريع 
الرضا؛ وأما من يفكر في رضا الآخرين بدل التفكير في رضا الله ك فهو دائماً 
يعيش القلق والاضطراب؛ لأن الناس الذين يسعى لرضاهم كثر ولكل واحد منهم 
هواه ومراده الخاص. 
آي آله الي ا 

وللقرآن وصف للمشرك وفيه ورد قوله تعالی : ومن شرك الہ اڪ 
بك السماءِ ف فطق فخطفة ألط 2 تھی يه د ف مکان او تي ٠‏ 
والتعلق بأي أحد» والدوران في فلك أحده وتملق آي أحد وعبادته» والخوف 


.۳۹ سورة يوسف: الآية‎ )۳( .٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.۳١ سورة الحج: الآية‎ )٤( .٦١ سورة الزمر: الاآية‎ )۲( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۳) 10 


من آي أحد. وقد ورد في الحديث: «كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني 
آمن من عذابي»“ 

- الاختلاف والتفرقة 

المحور في المجتمع التوحيدي هو الله كك فقطء وإمامٌ المجتمع وظيفتةُ 

PE‏ إلى الله كك وإبلاغ القانون الإلهيّ» والكل يدور حول هذا المحورء 
وأما في مجتمع الشرك فإنه وبدل عبادة الله الواحد تكون العبادة للطاغوت 
والرغبات› و طرق متعدّدة» والناس في ذلك مختلفون ومتفرقون. قال تعالى : 
ووا كوا ت المترکین... من الست رفوا دهم" . 
٤‏ - الذل في يوم القيامة 


عع ا e‏ 2 


قال تعالی : ولا حمل مع آل إلا ار فلق في جه لوا محرا . 
علامات الشرك 
من علامات الشرك عصيان الأوامر الإلهيّة والاعتراض عليها. وقد تعرض 
القرآن الكريم لبعض نماذج ذلك منها: 
۔ آقکلما جایکم رسوا پیا لا ہوک اشنگم اکر . 
- متى جاء الأمر بالجهادء تساءلوا عن ذلك الفرض؟ لر كَبتَ علينّا 
وناد . 
عندما جاءهم الطعام رفضه بنو إسرائيل: لن صر عل عام دجي" . 
کلما ضرب الله مثلاء اعترضوا: مانا آراد اله i‏ لا" . 
ومن علامات الشرك تقديم الأهلء والمالء والجاه» والمقام على إطاعة 


(۱) بحار الآنوار» ج »٤٩۹‏ ص .٠۲۷‏ (0) سورة النساء: الآية ۷۷. 
(۲) سورة الروم: الآیتان ۳۱ و٣۳. )١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۳۹. (۷) سورة البقرة: الايةَ .۲١‏ 


۸۷ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 


۹ لقمان: (۱۳) تفسير النور (۷) 


أوامر الله كك. ففي الآية ٠١‏ من سورة التوبة نقرأً: فل إن كان ١اباؤكم‏ وأشاؤكم 
ay‏ ره ي چ رگ مء ووس 2ے رر لور کے ص ر ےر رم e2‏ یر ا 
ولخودكه وارر وشي ومول افتوموها وره ون كسادها ومستكن اروها 
آي ٳټڪم ت اي وروي رجهاو ي سیل رسوا حى بأ آله باو واه 
لا يهى الوم ألْنَسِيكَي. 
نعم خطرٌ الشرك يصل حداً عبر عنه القرآن الكريم بالنهي عن طاعة الوالدين 
إن أمرا ابنهما بالشرك. مع أن الله كلك قَرَن طاعة الوالدين بتوحيده في أربع 
a‏ )1( 
مواطن من القران الكريم . 


دوافع الشرك وأسبابه 
الا ن راي فير اه مت اماك افر واه ق شه 


2رر » و 


قرلا ول ا ا و 


جیا" . 

أو أن يتجه إلى الجماعة ليتخلص من بعض المشكلات التي يواجههاء 
وال ك یقول: تلا ییوت کن اسر عک ي . 

وفي موضع آخر يقول واصفاً من يتجه الناس إل بقوله: عاد 
الڪ ي أو یثیر أمامهم التساؤل عن سبب ترکهم لله کل : ودروت لَص 
الین" . 


.٠١ سورة العنكبوت: الآية ۸؛ وسورة لقمان: الآية‎ )١( 
.۷۳ سورة الحج: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت: الآية .١١‏ 

.٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 

.٠۹٤ سورة الأعراف: الاية‎ )٥( 

(7) سورة الصافات: الاية .٠١١‏ 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۳) ۱۷ 


مواجهة الشرك 

مواجهة الشرك والدعوة إلى التوحيد هي آول رسالة بلُغها الأنبياء وهي 
الهدف من بعثتهمء قال تعالی: وقد بعتا ف ڪل امَو رولا اب اندو آله 
ا e‏ الطغوتَ چ 

وکل ا قد س المغفرة الإلهيّة إلا الشرك: ظإ أله لا يَعْوِرٌ أن 
شر بيه ونور ما مر كلك وقد أمر الأنبياء اك بالبراءة من الشرك". ولا 
يصح جعل شريك لله كك حتى لو كان ذلك بأدنی درجاته» أي لو جعل له ك 
بالمائة من الأعمال وترك واحداً لغير الله فهذا شرك باطل؛ لذا قال تعالى : 
واعنڈوا الہ دک ترا ہو سیا۵ 

فلا يصح جعل أحد شريكاً لله كك حتى الأنبياء والأولياء فضلاً عن الأصنام 
والطواغيت؛ لذا خاطب الله كك نبيه عيسى ئ بقوله: نت فلت لاس دون 
رأ إِلَهيّن ين فون اء كما يصف الشرك باه كك بالافتراء العظيم: لوش 
رك باو َد ائ نما عَظِيمًاي". 

وو ةة الك چ حداً ٠‏ فيه المؤمنون من الاستغفار للمشركين› 
وا کت لی ولیت ٢ا‏ آن ففرا ارکب کو اا أولي رک . 

ويحارب الإسلام الشرك بالمنطق والبرهان ويبين لهم عجز غير اله» مادا 
فوأ من الأشض”“ ومن بيده الموت والحياة؟ ومن بيده العزة والذلّة؟ 

نعم ترك الإله العالم والقادر المطلق» والتعلق بالأسباب الفانيةء والاعتماد 
على المخلوقات» وطلب العون من العاجز ليست من فعل العقلاء. ومن الأهداف 
التي قصدها القرآن الكريم في نقله لقصص الأمم السالفة قلع جذور الشرك. 


.١١١ سورة المائدة: الاي‎ )٥( .۳١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٤۸ سورة النساء: الاية‎ )1( .١١١و‎ ٤۸ سورة النساء: الآیتان‎ )۲( 
.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )۷( .٥٤ سورة هود: الاية‎ )۳( 


.٤٠ سورة فاطر: الآية‎ )۸( .۳١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۱۸ لقمان: )۱٤(‏ تفسير النور (۷) 
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ووصینا الان پولدید حلقه آم وهنا عل وهن وفصله. 
ف تان آي فز لي َة إل اي @4 

إشارات 

0 كلمة «وهن» بمعنى الضعف الجسماني» كما إن كلمة توهين بمعنى الاحتقار 
المعنوي. 

0 دائرة الإحسان أوسع من دائرة الإنفاق» فالإحسان يشمل كل نوع من المحبة 
والخدمة؛ ولكن الإنفاق يطلق عادة على المعونة المالية. وقد قرن القرآن الكريم 
مسألة الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد: ووقتى ريك ألا بدا إل ياه وبالويدِ 
إخستا. 

۵ وردت الوصية في الآية المذكورة أولاً بالأمر بالإحسان إلى الوالدينء ثم أشارت 
إلى فترة حمل الأم لكي تحرك الوجدان الأخلاقي عند الإنسان وتوقظه وتذكره 
ماضيه. فعليه أن يتذكر دائماً أنها حملته وتحملت الأذى في ذلك» وكانت لأجله 
تترك طعامها وشرابها ولا أحد يقدر على تحمل ذلك. ونظراً إلى كون حق الأم أكثر 
عرضة للتضييع أو لكونه أعظم من حق الأب خصه الله كك بالوصية. 

0 للوالدين والأولاد حقوق متبادلة» ففي الآية السابقة كانت موعظة الأب لولده» 
وأما هذه الآية فتعرض للإحسان والرحمة بالوالدين. 

التعاليم 

١‏ لا بد من اتباع كلام الحق سواء أكان موعظة من عبد لله: (لقمان)ء أو كان 

وصية من الله كل «وصَيا). 
۲ - الإنسان مهما علا شأنه ومهما كانت ظروفه مدين لوالديه» ووصّيا إن 
(كلمة «إنسان» تشمل الناس كافة). 


.۲۳ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) لقمان: )۱٤(‏ ۱۹ 


۳ احترام الوالدين حق إنسانيّ وليس دينيا إسلامياً فقط» بل ينبغي الإحسان حتى 
إلى الأبوين الكافرين› صتا لاسن لدد 4. 

٤‏ - من يتحمل المشاق أكثر لا بد من تقديره بشكل أخص» وذكر اسمه بشكل 
مستقل» بول ديد... أمدّ4. 

٥‏ - في الأ نات ٠لا‏ ل دمي أو رة ا ادال غاا آنا ا كةن 
المخاطب هم الناس كافة» كانت ذكر صفة حمل الأم وهي الصفة التي 


يشترك فيها الناس جميعاً)» «حلة أمدّه. 


- كون العمل وظيفة طبيعية للشخص لا يبرر عدم التوجه إليه بالشكر 
واللإحسان» (فالحمل أمر طبيعي للأم» ولكن علينا مسؤولية الإحسان إليها 
واحترامها وتقديرها)ء لته أمد. 

۷ تذكر الماضي دافع لإحياء روح الشكر في أنفسناء «حَلَة أمَده. 

۸ مرحلة الحمل والإرضاع من موجبات ثبوت حقوق للأم على ولدها وهي من 
أهم المراحل تأثيراً على شخصية الطفلء تة أمث... وفصد4 

٩‏ - قد يفطم الطفل عن الرضاع خلال الحولينء فلا وجوب لأن يكون ذلك بعد 
الحولين» (كلمة «فصال» بمعنى فطام الطفل عن الرضاع» وتعبير: «في 
عامين» يدل على أن بالإمكان فطام الطفل خلال عامين أيضاء وإن كان من 
الأفضل أن يكون بعد الحولين). 

-١‏ تحمل المشاق في سبيل أداء الوظيفة سبب لثبوت حقوق كبرى. فمن يتحمَل 
المسؤولية على الرغم مما فيه من الضعف والمرض له حق أكبر على 
الإنسان» وهنا عل وهْنِ). 

١‏ شکكر الوالدين عمل له مكانته السامية عند الله ڪي لان اشڪر لي 
ولولديك ). 

١‏ - في النهاية سوف نعود جميعاً إلى الله كك فلنحذر من عدم الإحسان وشكر 
الوالدينء إل الصبدي. 


۲۰ لقمان: )۱٤(‏ تفسير النور (۷) 


۳ - الإيمان بالمعاد دافع يدفع بالإنسان إلى العمل الصالح ومن ذلك الإحسان 
إلى الوالدينء إل ألصِي4. 
٤‏ ۔ حق الله ك مقدّم على حق الوالدين» أن أشڪر لي وليك4 فالشكر 
والإحسان إلى الوالدين لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن شكر الله كك. 
وفي ختام هذه الآية نتعرض بشكل موجز لعنواني الإحسان إلى الوالدين 
وشکر اله کك. 


الإحسان إلى الوالدين 

ورد الأمر بالإحسان إلى الوالدين فى الآيات ۸۳ من سورة البقرة»ء ۳١‏ من 
سورة النساء» ٠١١‏ من سورة الأنعام» و٣٠‏ من سورة الإسراء» ولكن في سورة 
لقمان كان الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعنوان كونه وصية من الله كك . 

وفي مواطن عدة من القرآن الكريم ورد الأمر بشكر الوالدين إلى جانب 
الأمر بشكر الله كك» وأشير في بعض هذه المواطن إلى المشاق الكبيرة التي 

ولعظم منزلة الإحسان إلى الوالدين فإن الآية التالية تأمر بالإحسان إليهما 
حتى لو سعينا لجعل ولدهما يتبعهما في شركهما باله كك أي ينبغي إكرامهما 
والإحسان إليهما حتى في الموارد التي لا يجوز طاعتهما فيها. 

نعم فاحترام الوالدين حق من الحقوق الإنسانيّة فضلاً عن كونه من الحقوق 
الإسلاميّة» وهو من الحقوق الثابتة والمستمرة لا الآنية الموقتة. 

ورد في الروايات أن الإحسان إلى الوالدين لازم على كل حال سواء أكانا 
مؤمنين أم كافرين وسواء أكانا حيبن أم ميتين. 

وورد في رواية أن رسول الله ي أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها 
سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجههاء ثم 
قامت وذهبت وجاء أخوهاء فلم يصنع به ما صنع بهاء فقيل له: يا رسول الله 


تفسير النور (۷) لقمان: ۲۲١ )۱٤(‏ 


صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل؟! فقال: «لأنها كانت أبر بوالديها منه» 
وقد ورد الأمر في القرآن الكريم إذ وجه الأمر ببرٌ الوالدين إلى نيبن هما 
و 
عیسی ویحیی بلا 
وقد ورد أن رسول الله که - وقد سأله ابن مسعود عن أحب الأعمال إلى 
الله تعالى - قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: بر کک 
شاب فتل أبوه ولعل أمه ل خروجه› > فقال الشاب: ا ر © 


سعة معنى الوالدين: 

يطلق» في الثقافة الإسلاميّة» على أنبياء السماء» والمعلمء والمربي» ووالد 
او ات اا 

وفي رواية الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين #4 قال له: «يا أَضْبَم اني ايت 
رَسُول الله پو عاد گمَا جت السَاءَة فَمَال يا أا الْحَسَنِ احرج اد في الاس 
الصَلَاءً جَايِعَةً وَاصَعَلٍِ ضعَدِ الْمِبَرَ وف دون مَقَاِي ورٿا وَل لتاس الا من عق وَالِدَيهِ 
عة الله عَلَيِْ الا مَنْ بى مِنْ مَوَالِيهِ فَلَعْتَةُ الله عَلَيِْ الا م ن َم جير جره نة 


e 


اله عليه يا أَضبَعُ قعَلْتُ ما اَمَرني پو حَپبپي رَسُول الله ص فَمَام ءِ مِنْ أَفْصّى الْمَسْجدِ 
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جل فَقَالَ ب تا با الْحَسَنِ تلمك اث گات و ارهن َافْرَحهُنٌ لتا َم ر 
جواباً حى أتْث رَسُول الل ول قك ما گان من الرَجُل كال الأضبَعٌ ثم اَعَد نج 
م َظك بدي تال إِضبَعا ِن أصايي يدي و قال ًا 
صب گذا تَتَاوَل ر سول الله ي إِضْبَماً مِنْ أصَابع يدي گمَا تََاوَلْتُ إِضبَعاً مِنْ 
صاع يي تم كال ت ا أب اسن آلا و إني 5 أن آبوا عزو الأئة كن عفنا ككغ 

وإ و نك مَوْلَيَا هذ اة قُعَلّى من بق َا لَه الله آلا و ّي و 
نت اجيرَا هَذِو الأمَة كَمَنْ ظَلَمَتا اجرب RE‏ 


ا۹ے 
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(۱)( الكافي» ج ۲» ص .١١١‏ )€( أعيان الشيعةء ج »١‏ ص 1۷. 
(۲) سورة مريم: الآية ٠١‏ و۴۲. () بحار الأنوار»ء ج٠٤٠‏ ص .٤٦‏ 
(۳) ميزان الحكمة. 


۲۲ لقمان: )۱٤(‏ تفسير الثور (۷) 


شڪر النه کل 

الله كك غني عن عبادة عباده وشكرهم له» وقد أشار القرآن الكريم مكرراً 
إلى هذه الحقيقة» فوصف نفسه بالغني الكريم. وشكرنا له كك سبب لنيلنا مقام 
العزة ورفعة الدرجة» فالشمس ليست بحاجة إلينا ولكن نحن إن اطلعنا على 
منازلها أمكننا أن نستفيد من نورها. 

مما أثنى به الله كك على أنبيائه في القرآن الكريم أنهم كانوا شاكرين 
لله كك. فوصف الله كلك نبيه نوح 4 مع ما تحمله من الصبر والاستقامة على 
خيانة زوجته» وكفر ابنه» وأذية الناس له بأنه: وکات بدا سکره" . 

وقد ذم الله كك وبشكل مكرر» أكثرَ الناس لأنهم لا يشكرون. 

نعم لا بد من أن نسأل الله كمك أن يوفقنا لشكره» كما سأل ذلك 
سليمان ‏ بقوله: ورب أوزعى أن شك يمك الى أشنت م4" ونحن 
في الغالب لا نلتفت إلى الكثير من النعم الإلهيّة التي وصلت إلينا عن طريق 
الآباءء أو كثير من البلاءات التي أنجانا اله كك منهاء أو النعم المعنوية 
كالإيمان باش كك وأوليائهء أو النفور من الكفر والفسق والمعصية والتي 
وصفها اله کٹ بقوله: بب یکم ابسن وید فی ویک و ی الکگنر 
ولسو وَألْيصَيانّي. 

مضافاً إلى ما تقدّم فان بعض أدعية المعصومين ت أيضاً تهتم ببيان النعم 
الإلهية وضرورة شكر الله كمك على ذلك؛ وذلك لإحياء روح الشكر في الإنسان. 

والشكر الإلهي تارة يكون بالقولء وأخرى بالفعل» والعمل» والسلوك. 

وفي الحديث عن أبي عبد الله ## قال: «إذا ذكر أحدكم نعمة الله كك 


(1) سورة النمل: الآية ٠٤؛‏ وسورة لقمان: الآية +١١‏ وسورة الزمر: الآية ۷. 

(۲) سورة الإسراء: الآية ۳. 

)۳( سورة النمل: الآية Sb‏ وأوزعني بمعتى ألهمني واجعلني آرغب وأحب شكر نعمتك. 
)٤(‏ سورة الحجرات: الآية ۷. 


تفسير النور (۷) لقمان: )۱٤(‏ ۲۳ 


فليضع خده على التراب شكراً له فإن كان راكباً فلينزل فليضع خده على 
التراب» وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسهء وإن لم 
يقدر فليضع خده على كفه» ثم لیحمد الله على ما آنعم الله علیه»'. 


نماذج من الشڪر العملي 

١‏ - الصلاة أفضل نموذج للشكر المعنويء واله كك يقول: إت أمَطَبك 
لوتر هَصل لريكَ أغر. 

۲ - الصوم: فقد كان أنبياء الله كمك يلجأون إلى الصوم شكراً لله كق" . 

۳ خدمة الناس: كما لو طلب الأمي من العارف بالكتابة أن يكتب له شيغاً 
فلیکتب له ولیشکر الله ق ووک باب کا آن بكب تًا عَلَمه اندي“ . 

٤‏ - القناعة: ورد عن النبي الأكرم ل كن قنعاً تكن أشكر الناس». 

. إكرام اليتيم» قال تعالى: اما لير لا قهري‎ - ٥ 

- مساعدة المحرومين والمحتاجين وقد خاطب الله كك نبيه الكريم بقوله: هوأ 
السابل فلا نره . 

۷ - شكر الناس» وقد قال تعالى : وْصْلٍ عَلَهم لإ صلَونكَ سكن ي" . 
فشكر الناس هو شكر لله كك وقد ورد في الرواية: «من لم يشكر المنعم 

من المخلوقين لم يشكر اش“ . 


(۱) الکافي» باب الشکر» حدیث .۲١‏ 

(۲) وسائل الشيعةء ج »٠١‏ ص .٤٤١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(4) مستدرك الوسائلء ج ١۱ء‏ الحدیث .٠١١۷١‏ 
)٥(‏ سورة الضحى: الآية ۹. 

(7) سورة الضحى: الآية .٠١‏ 

(۷) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 

.۲٤ عيون الأخبار»ء ج ۲ ص‎ (^A) 


)۷( تفسير النور‎ )۱٤( لقمان:‎ ۲٤ 


شكر النه حتى على المصائب 

ورد في الآية الكريمة: «وڪَۍ آن هوا سيا وهو ڪي لَڪ وَس ان 
بوا کیا وهو ر کم 

إذا علمنا أن غيرنا يعاني بلاءَ أعظم وأشد؛ 

إذا علمنا أن البلاءات تجعلنا نلتفت إلى الله أكثر؛ 

إذا علمنا أن البلاءات تكسر الغرور في الإنسان وترفع قسوة القلب؛ 

إذا علمنا أن البلاء يذكرنا بأهل البلاء من الناس؛ 

إذا علمنا أن المصائب تدفعنا لكي نبتكر الجديد؛ 

إذا علمنا أن المآسي تذكرنا بالنعم الإلهية السابقة؛ 

إذا علمنا أن الشدائد كفارة للذنوب؛ 

إذا علمنا أن البلاء سبب لنيل الثواب الأخروي ؛ 

إذا علمنا أن البلاء يحدّرنا من يوم القيامة؛ 

إذا علمنا أنه [أي البلاء] سبب معرفة مقدار صبرنا» وسبب معرفتنا 
الأصدقاء الحقيقيين ؛ 

إذا علمنا أن من الممكن أن نتعرض لبلاءات أكثر وأصعب» إذا علمنا ذلك 
كله» سوف ندرك أن تحت الظاهر المر حلاوة. 

نعم الطفل يشعر بحلاوة التمر وحدّة طعم البصل والحرء أما بالنسبة إلى 
الأبوين فالحلو والحامض كلاهما لهما طعمهما الخاص. 

وقد ورد عن علي #4 في معركة أحد: «ولكن من مواطن البشرى 
والشكر»". وخاطبت السيدة زينب تل ظَلَمَةَ بني أمية بقولها: «ما رآيت إلا 
خا 

وقيل لأحد أولياء الله كك هل أديت حق شكر الله كك. فقال: أناعن شكر 
الله كك عاجز. وورد أن : أفضل الشكر الإقرار بالعجز عن شكر الله كك. 


.١١١ ص‎ »٤٥ بحار الأنوارء ج‎ )۳( .۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )۲( 


تفسير النور (۷) لقمان: )٠١(‏ 0 


f A r2 A 2‏ جو مک کے ورا رم ور e‏ 
هوان جلهداك علج آن شرك بی ما ل لك بد عِلم فلا تطعهما وصاجبهمًا في الدني 
رو را ع ےہ ا 2ء وء رو رو ۋە 322 2 2 


معروفا تی ميل من ناب إل ثم لل مرچمکم فا 

إشارات 

0ا تعرض القرآن الكريم لثلاث أنواع من الطاعة: 

أ - الطاعة المطلقة لث كك وللرسول ولأولي الأمر: ايا اله وأيليعوا السو أي 
الأ ینگ . 

ب_ عدم طاعة الكافر مطلقاًء وكذا المنافق» والمفسد» والعاصي» والظالمء وإلى 
غير ذلك لا تع لكف انسفن درا یع نیم انتا ار گنرای ۳ 

ولا َع سيل ألمنْيِبةي. 

ج - الطاعة المشروطة وهي طاعة الوالدين» وهو طاعتهما في ما أمرا به إذا كان 

طاعة لله كل وعدم طاعتهما في ما كان فيه معصية الله كك. 


التعاليم 

١‏ - عند الإنسان ميل فطري إلى توحيد الله كك والآخرون هم الذين يدعونه إلى 
الشرك› هداد 4. 

۲ - لا بدء مضافاً إلى بيان القضايا العامة» من بيان بعض الأحكام والقضايا 
الجزئية» (فمع الوصية بطاعة الوالدين: فصا الان نجد الاهتمام بما 
يحتمل وقوعه من انحراف عند الوالدين)» هدا عل أن سرد ). 

۳ - ليس في الشرك أي منطق علمي» ولس لك بي عِلم. 

٤‏ التقليد الأعمى ممنوع» نا س لك يو عِلم فلا تيلمهسًاي. 


رر ےر س 


٥‏ حق الله کبک مقذم على كل حق حتى حق الوالدين» لفلا تمهساي. 


.۲٤ سورة الإنسان: الاية‎ )۳( .٥۹ سورة النساء: الاي‎ )١( 
.۲٠ سورة ص: الآية‎ )٤( .١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


)۷( تفسير النور‎ )۱١( لقمان:‎ ۲١ 


٦‏ ا بشخص» لا بد من تقديم قدوة ونموذج بديلء فلا 
تلا وا تَيٌ). 

TET‏ ولکن لا بد من مصاحبتهما 
ا روا 

۸ - تجوز معاملة غير المسلمين بالحسنى شرط عدم التبعية لهم» فلا سنا 
سافنا ف الدبا مروا 

۹ لا ينبغي ترك فعل الخير والمعروف على أي حال» حًا فی اليا 
مروا ). 

اداناحسا إلى الوالدين إلى آخر العرة (خقى المشركين) 

اماق الا سنا 

١‏ _ القدوة هم الذين أنابوا إلى الله كقء وتي سيل من تاب ا 

١‏ - الفصل لازم في اختيار العقيدة والسلوك» فالإحسان يكون إلى الوالدين 
8 الاتباع يكون للصالحين› #وتيع ميل من اناب ک4 
الإيمان بالمعاد ضمانة لإصلاح الأمور وإطاعة الإنسان لطريق اله ككء 
5 رَْڪَ). 
- القيامة ساحة لحضور الإنسان في محضر الله كبك إل رجفم أبن ). 

ان تك يقال َة من خردل فتن في صَخْرَة 

و في سملو از فی الأئض بان ب ادا لَه لطي حب © 4 

اشارات 

0 «الخردل» نبتة فيها بذرة سوداء اللون غاية في الصغرء وتصل في صغرها حدا 
يضرب بها المثل. 


5 


- تعليم الأبناء الاعتقادَ بسعة العلم والقدرة الإلهِيّة ليل على الحكمة كاي 
2 2 لقن لك 2 ى٠٠‏ . 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۷) ۷ 


لا بد في الموعظة من تكرار اسم المخاطب عند كل وصية» (لاحظ تكرار 
کلمة ابا تى فى هة الور ولاخط أيضا كران كله هيا آمتة ف وة 
مريم» من الآية E‏ إلى الآية .)٤٥‏ ۰ 
اانا ان بأن عمله سوف بُحْصر في يوم القيامة باعتٌ له على الإصلاحء 
إن بك قال حَبَوٍ... أت با انّ. 
٤‏ - عند عمليّة التقييم والإشراف لا بد للإنسان من أن يلحظ حتى صغار الأمورء 
يقال حت يِن حردلٍ). 
- لا تأثير لصخر الخردل ولا لبعد الصخرة وكونها غير بينة» ولا للسموات 
والأرض على العلم الإلْهِيّ بها وقدرته على إحضارهاء ا س 
الله ك بکل شيء عليم وعلى کل شيء قدیر» یات با الَه... ِي حّ4. 
- أعمال الإنسان لا تفنى في هذا العالمء يات با أدّ. 
- الحساب الإلهيَ في متتهى الدقة؛ لأنه تعالى لطيف» أطي حرّ. 
ينی ِا الصاو ومر بالمعروفي ونه عن المنكر 
صب عل ما صاب ه لك ن عن الأرر ©4 

إشارات 

ت المراد من العزم هنا إما العزم والإرادة الإلهيّة الحتميّة على فعل هذه الأمور أ 
لزوم العزم والتصميم الجدي من قبل الإنسان على ذلك. 

0 على الرغم من تكرر ذكر الزكاة بعد الصلاة في ثمانية وعشرين مورداً في القرآن 
الكريم» إلا أنه هناء بعد ذكر الصلاةء جاء ذكر الأمر بالمعروف ولعل ذلك 
لأن المخاطب هنا هو الابنء وليس لدى الولد مال حتى يوصى بأداء الزكاة» 
أي الكلوة وأ بالستررف. 

0 ورد عن علي #: «واصبر على ما أصابك من المشقة والأذى في الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»'. 


۲۲۸ لقمان: (۱۷) تفسير الثور (۷) 
0 الصبر قد يكون عند المصيبة: وير آلب أب إا امتهم مُيِةه") 
رو EE e2‏ 2 ری ے صر ر رر 
وقد يكون على الطاعة: هوام بالمعروفي وأنة عن لكر واصير عل ما أصابكي؛ 
مر بالمعروفي ن المتكر واصر 
وقد يكون عن ارتكاب الذنب كما قال يوسف # في السجن: لرَبَ الجن 
آمب ...4 إلى قوله تعالی: ائھ من ن ضير إت أله لا يضِيع أَجْرَ 
لغي4. 


التعاليم 

١‏ - من واجبات الأبوين أمرهما أولادهم بالصلاةء يى قر ألصَلَرة). 

۲ طهارة النفس بالابتعاد عن الشرك» والبناء المعتوي ببدأً ب 
شرلف... فر ألكلرة. 

۳ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفرد به دين الإسلام» (قبل 
الإسلام أيضاً نجد لقمان يوصي ابنه بالصلاة والأمر بالمعروف)ء يى افر 
ألصساوة ومر بالمعروف. 

٤‏ - يجب تربية الأنباء من خلال الأمر بالصلاة لكي يكونوا مؤمنين وربّانيين» ومن 
خلال الأمر بالأمر بالمعروف لكي يكونوا أفراداً يتحملون المسؤولية 
الاجتماعيةء يي آفر الكل ومر بالتررب. 

٥‏ لا بد من تعليم الأبناء بنحو يبيّن لهم المعروف والمنكر حتى يتمكنوا من 
الأمر والنهيء «يلبى... وأمرّ... وأنة. 

- الصلاة هي أهم الأعمال بعد الاعتقاد بالمبدأ والمعادء لير ألسَلَو. 

۷- من يريد القيام بوظيفة الأمر والنهي في المجتمع سيواجه حتماً الاصطدام 
بهوی الناس» فلا بد له من أن يبني ذاته ويملا نفسه بالإيمان» قر الوه 
ومر امروف ). 

۸- اجعلوا أبناءكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» «وأٌ 
بالمعروفي...). 


La 
4 


.٠٠ سورة يوسف: الآية‎ )۲( .٠أ١١‎ - ٠٠١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۷) ۲۲۹ 


اشكر ؛ لأن انتشار المعروف بين الناس بنفسه يكفي للردع عن كثير من 
المنكر. 

١‏ لا يكفي أن يكون الإنسان في طريق الحق» بل لا بد له من دعوة الآخرين 
إلى السير في طريق الحقء وام بالمعروفي كما نقرأً في سورة العصر قوله 
تعالى : اي ءامَا يلوا للحت وَواصوا اَي ). 

-١‏ لا بد من أن يتحلى الإنسان بالصبر وبسعة الصدر في أدائه لوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء «إواصير عل ما أصابك. لأن في النهي عن 
المنكر سيواجه مصاعب يضعها أمامه أهل المعاصي» فلا ينبغي له أن 
يتراجع. 

١‏ - الأب الحكيم يتقبل ما ينزل بابنه من مصاعب ويأمره بالصبر عليهاء ولکنه 

۳ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من المسائل المهمة» وللصبر على ما 


يصيب الإنسان في هذا الطريق قيمته الخاصةء لك ذلك يِن عَم الأرر. 
خصائص الصلاة 
بمناسبة الحديث عن فريضتين إلهيتين هما الصلاة والأمر بالمعروف نتعرض 
هنا لبحث موجز عنهما : 
الصلاة أبسط علاقة بين الإنسان وربه وأعمقها وأجملهاء وهي مشرعة في 
الأديان كافة. 
- الصلاة هي العبادة الوحيدة التي وردت الوصية بالنداء بها قبل الإتيان بهاء 
بان يخرج أفضل الناس صوتاً لينادي: (حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على خير العمل) فبالأذان يُكسر السكوت ويُعلن عن الفكر الإسلامي 
الأصيل» وبه يبه الغافلون. 


۳۰ لقمان: (۱۷) تفسير النور (۷) 


- نظراً إلى أهميّة الصلاة قال إبراهيم ل إنه إنما أسكن ذريته وادياً غير ذي 
زرع ليقيموا الصلاةء لا لأجل مراسم الحج. 

- جعل الإمام الحسين #4 نفسه في معرض السهام ليقيم ركعتي صلاة ظهر يوم 
عاشوراء. 

- يأمر القرآن الكريم إبراهيم وإسماعيل إل بتطهير البيت للمصلين. ولأهميّة 
الصلاة كان إبراهيم بء وزكرياء ومريم» وإسماعيل خداماً للمسجد ولمحل 
إقامة الصلاة. 

- الصلاة باب قبول الأعمال كافةء ويأمر الإمام أمير المؤمنين 4 أحد عماله 
بقوله: «صل الصلاة لوقتها الموقت لهاء ولا تعجل وتتها لفراغ» ولا تؤخرها 
عن وقتها لاشتغال. وعلم أن كل شيء من عملك تبح لصلاتك»'. 

- الصلاة ذكر الله» وبذكر الله وحده تطمئن القلوب. 

- تعرض القرآن الكريم للحديث عن الصلاة في غالب سوره من أكبر سورة 
(البقرة) إلى أصغرها (الكوثر). 

- تتمثل الصلاة في حياة الإنسان من لحظة الولادة بالأذان والإقامة في أذن 
الطفل إلى ما بعد موته بالصلاة عليه قبل دفنه. 

ورد الأمر بالصلاة عند كل مخوف أرضي كالزلزلة وعند كل مخوف سماوي 
كالخسوف والكسوف» وهي صلاة الآيات» كما إن الصلاة يؤتى بالاستسقاء 
المطر. 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر". 

في الصلاة تتجلى كافة الكمالات ونذكر نماذج منها : 

النظافة والسلامة الصحية في استخدام السواك الوضوءء الخسل» وطهارة 
البدن واللباس. 

.. نتعلم من الأذان الجرأة» والصدح بالحق. 


نهج البلاغة» الکتاب» ۲۷. (۲) سورة العنكبوت: الاية .٤٥‏ 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۷) ۳۱ 


نتعلم من الصلاة الحضور مع الناس بالاجتماع في المساجد. 

- الاهتمام بالعدالة في اختيار إمام الجماعة. 

- الاهتمام بالقيم وبالكمالات ممن يقف في الصف الأول في صلاة الجماعة. 

- الاتجاه المستقل في القبلة. نعم لليهود قبلتهم وللنصارى قبلتهم» والكعبة قبلة 
مستقلة للمسلمين» ولا بد للمسلمين من أن يعيشوا حالة الاستقلالء ولذا 
ورد الأمر في القرآن بالتوجه إلى الكعبة القبلة المستقلة للمسلمين» لحفظ 
استقلالهم. ٠‏ 

احترام حقوق الآخرين» إذ لا تصح الصلاة حتى بخيط مغخصوب. 
الاهتمام بالسياسة»ء إذ نقرأً في الروايات أن الصلاة لا تقبل مع عدم الولاية. 

الاهتمام بنظم الأمور› إذ تنظم الصفوف في صلاة الجماعة» والاهتمام بالشهداء 
بالسجود على التربة الكربلائيةء والاهتمام بسلامة البيئة» إذ وردت الوصية بحفظ 
طهارة المسجد ونظافته ومكان السجود. 
- الالتفات إلى اله ك في الصلاة بتمامهاء الالتفات إلى المعادء ملك بوم 


وص 


آلب الالتفات إلى اختيار الطريق المستقيم هدت الط الْسََيدّ ي 
اختيار الرفيق المؤمن (صرط الت أنمَنتَ ا التحرز عن عشرة 
أهل الضلال والمعاصي «عير لشوب وم ولا اسان الالتفات 
إلى النبوة وإلى أهل بيت النبي ئ في التشهد» والاهتمام بالصالحين في 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

- الاهتمام بالطعام الحلالء وقد ورد في الحديث أن من يشرب الخمر لا تقبل 
منه الصلاة أربعين فما 

- بالجمال الظاهري» فقد ورد الأمر بأن يلبس المصلي أفضل الثياب» أن 
يتعطر»ء وأن يأخذ زينته عند الصلاة» بل حتى النساء يأخذن زينتهن عند 
الصلاة. 
عدم أذية الزوجين بعضهما لبعضهما الآخر» فقد ورد في بع بعض الروايات أن 
الزوجين إذا آذيا بعضهما بالكلام» لا تقبل صلاتهما. 


۳۲ لقمان: (۱۷) تفسير النور (۷) 


هذه بعض الأمور والآثار التي يمكن للإنسان أن يتذكرها في الصلاة و 
ورد عن الإمام الخمينيّ قوله: الصلاة تصنع الإنسان. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 

لا خاص لأداء هاتين الفريضتين المهمتين» ولذا كانت وصية لقمان 
لابه : يش ر ألتسلوة ار بالمتوف.... 

ا بالمعروف علامة التعلق بهذا الدين» ومحبة الناس»ء والاهتمام بسلامة 
المجتمع» ودليل على حرية التعبير» والغيرة الدينية» والارتباط بعلاقة صداقة مع 
الناس» وعلامة على يقظة الفطرة» والحضور في الساحة. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لترغيب المحسنين» وتعليم 
الجاهلينء والتحذير لمنع المعاصي» ولإيجاد نوع من الانضباط الاجتماعي. ولذا 
قال تعالی: کم ع انو أت لئاس أو پالمعروف رنهرت َي آلشڪَر ي . 

وورد عن الإمام علي 4# : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة 
العامة" . كما ورد في حدیث آخر تشبیه من لا ینهى عن المنكر بمن يرى 
المسلم مجروحاً في قارعة الطريق فلا يعينه حتى يهلك. 

وقد صدر اللعن من بعض الأنبياء كداود وعيسى الل على من لا ينهى عن 
المنكر". 

ثورة اللإمام الحسين 4# كانت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: « 
خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 


المیک ب١‏ 
وفي حديث: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام 

الفرائض». 

.۳۲۸ ص‎ »٤٤ بحار الأنوار» ج‎ )٤( .٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)۲( نهج البلاغةء الحكمة .۲٠١‏ 0 الكافيء ج ۵ ص .9٩‏ 


(۳) سورة المائدة: الاي ۷۸. 


تفسير النور (۷) لقمان: (۱۷) ۲ 


وفي آيات القرآن الكريم ورد الأمر بترك المجلس اعتراضاً إذا كان فيه 
E E E O a‏ 


لا بد للإنسان من أن يكون ممن ينزعج قلباً من ارتكاب المعاصي» وأن 
ينهى عن ذلك بلسانه وأن يمنع من وقوعها بالقوة. 

دعوة الآخرين إلى فعل الخير تجعلنا شركاء في الثواب» ولكن السكوت 
أمام فعل المنكر والمعاصي يؤدي إلى نشر الفساد؛ اش المفسدون هم الحكام 
على الناس. 

السكوت واللامبالاة إزاء ارتكاب المعاصي موجب لصيروة المعصية فعلاً 
عاديا ولجرأة أهل المعاصي» وقسوة القلوب» ورضا الشيطان وغضب الله كك. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة إِلْهِيّةء فلا تتوهم التالي لأنه 
باطل : 

ذنوب الآخرين عليهم» لا تسلب الناس حريتهاء نحن أهل الخوف 
والخجل› بوردة وأاحدة ل یکون الربيع › عیسی على دینه وموسی على دینه» لسنا 
في قبر واحد» غير موجود» فلماذا آنا آمر بالمعروف؟ بالنھی عن المنكر أفقد 
الأصدقاء والزبائنء ونحو ذلك فهذا كله لا يرفع عنا التكليف والواجب. نعم لا 
طريق عقلائي» وبالخفاء بالقدر الممكن. 

قد يجب علينا أن نتكلم نحن» ولكن إذا لم يكن لكلامنا أثر فالتكليف لا 
يسقط» بل علينا أن ندعو الآخرين ليتكلموا. 

لو أمكن الوقوف أمام الفساد ولو إلى حين وجب ذلك» وإذا استلزم 
التكرار فلا بد من التكرار لنصل إلى النتيجة المطلوبة. 


.٦۷ سورة النساء: الآية ١٤٠؛ وسورة الأنعام: الآية‎ )١( 


)۷( لقمان: (۱۸) تفسير النور‎ ۳٤ 
وا صَمَر َلك لتاس ولا تمش في‎ 

إشارات 

۵ «التصعير» نوع من المرض تصاب به الإبل فيمنعها من تحريك عنقها بعد 
التوائها. ويوصي لقمان ابنه بأن لا يتعامل مع الناس بتكبر فيميل بعنقه عن 
الناس كالأبل المريضة. 

0 «المرح» هو الفرح الزائد الذي يحصل للإنسان بسبب امتلاكه المال والمقام. 
«المختال» يطلق على من یری نفسه أفضل من غيره» تخيلا منه لا على نحو 
الحقيقة» و«الفخور» بمعنى المتفاخر. 

لا فى التكبر استهانة بالناس»› وهو سیب للعداوة» وإثارة للأحقاد الداخحلية 
السابقة. 

ورد فى الحديث: «من مشى على الأرض اختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها 
(Dues .‏ 
ومن فوقها» . 


التعاليم 
١‏ - بشْرٌ الوجه سلوك المؤمن مع المسلم وغير المسلم لا شمر حل للتاص). 


ے رر رط 


۲ التكبر ممنوع حتی في المشي› ورلا تش في رض مرا . 

۳ علینا الاستفادة من حب الله كل لاهر لترغب الناس فيه» ومن بغخضه لأمر 
لتحذیر الناس منهء إت آله لا ييث4. 

٤‏ - علينا أن ننزه أنفسنا في سلوكنا من الخيلاء ومن العيش في الوهم» إمخال). 

.) لا تتفاخر على الناس» لن اله لا يحب كل تال فخرر‎ ٥ 


التواضع 
يوصي لقمان ولده في هذه الآية بعدم المشي متكبراًء وا تش في الأرّض 


)١(‏ تفسر نور الثقلين. 


تفسير الثور (۷) لقمان: (۱۸) ro‏ 


رسا وفي سورة الفرقان ورد أن أول صفات عباد الرحمن أن مشيهم التواضع» 
وو ای الت بنش عل الاس واي . 

من أسرار الصلاة أن الإنسان يضع أعلى عضو من جسده على التراب (۳۶۹ 
مرة في اليوم كحد أقل في سبعة عشر ركعة واجبة)» وهذا لأجل تربية النفس على 
الاحتراز عن التكبّر» والغرور» وعلى التواضع أمام الله كك. 

التواضع»ء وإن كان أمراً لازماً أمام الناس جميعاً» ولكن الأكثر إلزاماً هو 
التواضع أمام الوالدين» والمعلمء والمؤمنين. والتواضع لأهل الإيمان من أهم 
علامات الإيمانء اذاو عل المرمي". 

خلافا لما طلبه المتكبرون من إبعاد الفقراء عن مجالسة الأنبيات كان 
EEN ah U E ANO‏ 

لماذا يتكبر الإنسان وأوله نطفة وآخره جيفة؟! 

أليس علمه المحدود في معرض الزوال بالنسيان؟! 

أليس الجمال» والقوة» والشهرة» والثروة في معرض الزوال؟! 

ألا يشاهد المرض» والفقر» والموت في المجتمع؟! 


آلا يلاحظ كيف أن قدراته تضمحل؟! 
فلماذا يتكبّر وقد وصف الله كك المتكبر بقوله: أ تن في الأرضِ مرا 
اک کن نرق الاس وک بب بال ولاه . 


نماذج من تواضع اولياء النه کل 

١‏ - أفضل خلق الله كبك» آي النبي الأكرم وء كان يجلس مع الناس دون أن 
يتمكن أحد من التمييز بينه وبينهم» فإذا دخل أحدهم مجلسه کان يسأل: 
أیکم رسول ابش . 

.۳۷ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( .٦۳ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الآية )٥( .٠٤‏ بحار الأنوار» ج »٤۷‏ ص .٤١‏ 
(۳) سورة هود: الاية ۲۹. 


۳۹ لقمان: (۱۹) تفسير النور (۷) 


۲ - عندما كان يسافر مع أصحابه كان يساعدهم في إعداد الطعام كواحد منهم 
وكان يتكفل جمع الحطب”'. 

٣‏ ۔ وکان و إذا رأی أن أحدهم لم یجد مجلساً یجلس فيه رمی له بثوبه لیجلس 
ل . 

٤‏ - كان يلبس الثياب البسيطة» يركب على الحمار العاري› يجلس مع العبيد» 
يسلم على الأطفالء یرتق نعله وثوبه» يقبل دعوة الناس»› یکنس البيت» يمد 
يده إلى الناس كافةء لا يكثر من الطعام". 

٤‏ - عن بي بصير قال: دخل آبو عبد الله عل الحمام فقال له صاحب الحمام: 
أخليه لك؟ فقال: «لا حاجة لي في ذلك المومن أخف من ذلك». 

ه - كان أصحاب الإمام الرضا 4 يصرون على أن يجعلوا مائدة طعام الغلمان 
منفصلة عن مائدته» ولكنه لم يكن يقبل منهم ذلك . 

١‏ - دخل الرضا 4 الحمام فقال له بعض الناس: دلكني فجعل يدلكه فعرّفوه» 
فجعل الرجل یعتذر منه» وهو يطیب قلبه ویدلکه. 

ومن علامات التواضع قبول النقد والرأي المعارض من الغير والجلوس في 
مکان أقل من شأنه. 


رص و ل 2و2 ررد ری E٣‏ ي ص و s2‏ مر 
واقیذ ن مني وََعَْصُّض ين صك له آنكر الأصَوَتِ لصوت لير 463 


إشارات 


0 عن أبي الحسن 4 : «سرعة المشي تذهب ببهاء المومن». 


(1) بحار الأنوار» ج ٠٤۷‏ سيرة النبي ا 

(۲) بحار الأنوار»ء ج »۱١‏ ص .۲۳٣‏ 

(۳) بحار الآنوارء ج »۱٦‏ ص +۱٥۵‏ وج ۷۳ ص ۲۰۸. 
)٤(‏ بحار الاآنوار» ج ۷٤ء‏ ص .٤١‏ 

.٤٥۷ص‎ »۲ محمد تقي فلسفي» كودك (الطفل)ء ج‎ )٥( 
.٠۹ ص‎ ۰٤٩ بحار الأنوار» ج‎ )1( 

(۷) تفسير نور الثقلين. 


تفسير الثور (۷) لقمان: (۱۹) ۷ 


0ا ورد في الحديث: «الرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إلا أن يكون داعياً 
أو يقرأ القرآن»'. 
0 في كلام لقمان تسع وصايا بصيغة الأمر» ثلاثة بصيغة النهي» وسبع أدلة لهذه 
الأوامر والنواهي : 
الأوامر التسع : 
١‏ - الإحسان إلى الوالدين. 
۲ - شکر الله بك والوالدين. 
۳ - مصاحبة الوالدين بالمعروف. 
٤‏ اتباع سبيل المؤمنين والتائبين. 
ه ‏ إقامة الصلاة. 
- الأمر بالمعروف. 
۷ - النهي عن المنكر. 
۸ - التواضع في المشي. 
٩‏ - غض الصوت. 
وأما النواهي الثلاثة : 
١‏ - النهي عن الشرك. 
۲ - النهي عن تصعير الخد للناس. 
ج الي عن الشی كرا 
وأما الأدلة السبعة فهي : 
١‏ ۔ و نڪر ّا نكر لني. 
۲ لأن الشرك ظلم فلا تشرك. إت البرك لَطَلْرّ عَِيد. 


(1) تفسير نور الثقلين. 


۳۸ لقمان: )۲١(‏ تفسير النور (۷) 


۳ لأن الناس كلهم يعودون إلى الله كك وسوف يحاسبون» فيجب الإحسان إلى 
الوالدین» إل الي إل نبنر. 

٤‏ - لأن الله بكل شيء عليم فإن على الإنسان أن يراقب نفسه» ك لله اَي 
خي 

لأن الصبر مهم فعليك بالصبرء إن ذلك من عَم اأأور. 

٦‏ - لأن الله لا يحب المتکبرین فلا تتکبرء إن أله ا ھک 

۷ لأن أنكر الأصوات صوت الحميرء فلا ترفع صوتك» إن نكر ألأْضَوَنِ 
موت َلَير4. 

التعاليم 

- الإسلام دين جامع» ولذا تضمّن الأمر حتى بكيفية المشي»› «وَفصِد فى 


@ 
#الفقائد والألاف إن جاتب بشهم ا الخال الإلة ول ترك ا 
وَفْصِد فى ميد ). 

۳ - يوصي القرآن الكريم بالقصد في المشي» فلا إفراط ولا تفريط» «واقصِذ فى 


؛ - القصد ليس في المشي فقط بل في کل عمل تقوم به» فيد ن غي ). 
٥‏ - غض الصوت مطلوب» فاحترز عن الصياح ولیکن كلامك هادئاً ومعتدلاًء 
وَأْصَّض ين صوْيك). 
افع ورفع الصوت أمران مذمومان وقبيحان» «ِوََعَصَض ين صوَيّك ل 
نكر الأضوتِ لمث َر4. 
وال ترو ن اله سر ی أَلسَموّتِ وما ف رض اسع که عك ممه را 
N‏ ا 


إشارات 
0 «الإسباغ» بمعنى «التوسعة». 


تفسير النور (۷) لقمان: )۲١(‏ ۳۹ 


0 أشارت هذه الآية إلى نوعين من النعم: النعمة الظاهرة: كالصحة» الرزق» 
الجمال ونحو ذلك» والنعمة الباطنة كالإيمانء المعرفة» الطمأنينة» حسن 
الخلق» المدد الغيبي» العلمء الفطرةء الولاية. 

0 لعل من الممكن القول إن المراد من العلم في هذه الآية الاستدلال العقلي. 
والمراد من الهدايةء الهداية الفطرية. والمراد من الكتاب الوحي الإلهيّ. وبعض 
الناس» دون استناد إلى أي من العقل» والفطرة» والوحي يبدون رأيهم في 
الله کك. 


التعاليم 

١‏ - الخفلة عن الظواهر الطبيعية ودورها في حياة البشر سبب موجب للمذمة 
والتقريع» أ تأ. 

۲ - کل ما خلقه الله ك کان لهدف ولکي یستفید منها الإنسان» سر لک). 

٣‏ - الإنسان قادر على تسخير ما في السموات وما في الأرض» سحْرَ لَكّم). 

٤‏ - النعم الإلهية وافرة وواسعة» )+ وتقع تحت يد العبادء يكي ؛ 
وهي متنوعة» «إظهرة وبطنة). 

ه ‏ لا ينبغي بنا أن نغفل عن النعم الإلهبة الباطنةء بل علينا الالتفات إليهاء ار 
تروأء.. وباط ). 


١‏ - على الرغم من سعة النعم الإلهيّة ووفرتها فإن الإنسان يجادل في الله وهذا 
نوع من كفران النعمة» وسيم عك ...برل فى أسّ. 

۷ الجدال المنطقي حسن» ليهر إلى هى اخسن ولكن الجدال بغير 
علم» E‏ عن هدی الله کل › وبما يخالف کتاب الله أمر مذموه"» 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
يقول الملا صدرا فى كتابه الأسفار: «تاً لفلسفة تخالف الكتاب والسنة.‎ )۲( 


4 لقمان: )۲١(‏ تفسير النور (۷) 


۸ العقل› والفطرة»› والوحي» فط دون غيرهم من مصادر المعرفة في الرؤية 
الإلهية الكونيةء علو هى كنب بر . 
ولا قیل هم نبوا ما نرد آله الوا , 


صم 


اانا وڙ ڪان ليطن يدعوم إل عَذَاب الكىر ©4 

إشارات 

0 تدل كلمة «قيل» على شدة تعصب الكفار؛ لأنهم لا يقبلون كلمة الحق من أي 
فائل» بل يلجأون إلى الجدال والعناد مع أي قائل كان» لتيل هَمّ). 

التعاليم 

١‏ - من نماذج الجدال بالباطل التعصب للمعتقدات الباطلة لدى الآباء» ييل 


é2‏ ټ e‏ مھ r‏ 2 رو ر ود 


۲ - يجب اتباع الوحي وما أنزل من عند الله كق ابع ما رَد ا 
٣‏ - من خلال دعوة المنكرين إلى الحق نلقي الحجة عليهم يِل ّ). 
٤‏ - أمام الإنسان طريقان: 
أ - طريق الله : نا ازل اسَّ. 
ب - طريق الشيطان: المَيطن عشم إل عَلّاب الور ). 
ه ‏ لعقائد الآباء تأثيرها على الأجيال القادمة» وجدنا عليَدِ ءاب ا 
- التقليد والتعصب الأعميان منهيْ عنهماء وجنا عله ءابااً... اوو كانتي 
(التعصب بغير حق يمنع الإنسان من قبول الحق). 
۷ للبيئة والمحيط؛ والمجتمع» والتاريخ تأثيرهم على اختيار الطريقء لوبذ 
عَيَهِ ءاباةّتً (على الإنسان أن يتبع العلم» والعقل» والوحي» لكي يحترز 
بها عن أي انحراف يقع في البيئة والمحيط» والمجتمع» والتاريخ). 


تفسير النور (۷) لقمان: (۲۲) ۲٤١‏ 


لضا الحق» لا القوميّة ولا عقائد الآباء وعاداتهم» لأولو 
َه اَن...4. 
٩‏ - يعمل الشيطان باستمرار على دعوة الإنسان إلى الباطلء إكَان ليطن 
تش . 
-٠١‏ كل طريق عدا طريق الوحي ضلالء يفضي بالإنسان إلى عذاب جهنم» 
عرشم ل عراب اسر . 
١‏ عاقبة اتباع المعتقدات الباطلة للآباء عذاب جهنم» عاب السَعير4. 


۶ھ تن نھ ل نئ شر کر نکن 
مق 


بالمروة آلو إل أو عة الأرر 3© 4 

إشارات 

0 ورد في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة كلمات تعود إلى مادة (سلم) نحو: 
سلام» إسلامء ومسلم. 

0 ورد في الآية السابقة أن طائفة من الناس كانوا يتبعون أهل الضلال ويوالونهم؛ 
وفي هذه الآية يتحدث عن المؤمنين بالله كلك الذين يسلمون وجههم إلى الله 
ويتبعون آياته. وفي الآية السابقة يتعرض لدعوة الشيطان للناس إلى عذاب 
السعير» وفي هذه الآية يشير إلى طريق النجاة من وساوس الشيطان وذلك من 
خلال التسليم لله كك والإحسان. 

0 التسليم لغير الله فيه عبودية وأسر» وأما التسليم لله ففيه الحرَية والصواب 
والرشد. قال تعالى: فمن أَسْلم فوهك روا رَسًَا4 آم دين أله 
يبغو وله الم من فی السملوات واا ار که 

وقد صدر الأمر الإلهي للبشر بأن يسلموا فف سرا والنبي أيضاً 


.۳٤ سورة الحج: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الجن: الآية‎ )١( 
.۸۳ سورة آل عمران: الاآية‎ )۲( 


4۲ لقمان: (۲۲) تفسير النور (۷) 


ابرا ۵ ک2 وا 5 ت ا ج ده وکنا مالا 
من سكم ي و ٠‏ وهو خسن ل ل م مر عند د ربدِ ه۰ ويقول کل كذلك : ومن 

وهر ك کک س ور e‏ اجره عند ر چ ٤‏ وكکذا ت ومن ge‏ دنا 

0 E آل‎ 2 

لا يعتمد الإنسان للنجاة والوصول إلى ما يريد على العديد من الأمور: كالسلطةء 
والثروة» والمقام» والعائلة» والأصدقاءء النسب ٠...‏ ولکن هذه کلها سوف 
يأتي يوم لا يمكن الاعتماد عليهاء وتفقد أي قدرة على التأثير. وما ينفع 
الإنسان في ذلك اليوم» ويبقى» ويكون سبباً في نجاته هو التسليم لله كلك 
والعمل الصالح الڏي جاء به. 

0 ورد في الروايات أن الأنبياء المعصومين وأهل بيت النبي وء ومودتهم هي 
العروة الوثقى التى بها يكتب للإنسان النجاة: «نحن العروة الوثقى»“ «العروة 
الوثقى المودة لآل محمد(“ 


التعاليم 

.) التسلم لله كق أمر اختياري ولا إكراه فيه ولا إجبارء َسَكَمَ وجه‎ - ١ 

۲ - التسليم لله كمك لا بد من أن يقترن بالعمل» «سلم... وهو ين ). 

۳ لا يکفي e E‏ ن کون ذل ن 
إخلاص في العملء لم خهدد.. رر ية . 

علیکم ببیان ET‏ بالمحسوسات والماديات› 
(العمل الخالص يشبه بالعروة الوثقى)ء «بالمروة الو . 

٥‏ - اختر الطريق الذي تريده مع الالتفات إلى المعاد والتفكير بالمستقبل» «وإِاً 
اه عة الاره: 

٦‏ - الخلق كله يسير إلى هدف واحد وفي اتجاه واحد» ل لَه عة الأرر. 


.۲٠۰ ص‎ ۲٢ بحار الأنوار» ج‎ )٤( .٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۸٩ ص‎ »۲٤ بحار الأنوار» ج‎ )( .١١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
٠١١ سورة النساء: الاآية‎ )۳( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۲۳ ۔ )۲٤‏ 4۳ 


E 


جکر کہ تک کت تمھ کی ب یلا کم تد 
ر ل تة نطط هة إل ران غا 4 
ء 7 ر ص 


اشارات 

0 تنهى هذه الاي النبي ي عن الحزن بسبب كفر بعض الناس وعدم إيمانهم» 
وهذا يدل على أمور منها : 

أ - إنهم لا قَذْرَ لهم بنحو يستدعي أن يحزن النبي ب على كفرهم. 
ب _ الحزن على كفرهم قد يعيقك عن القيام بالأعمال الأخرى. 
EES‏ شيئاً. 

د - إنك لم تقصر في وعظهم ودعوتهم فلا تقلق عليهم. 

ه - لأن مرجع الكقار إليناء ولا طريق لهم للفرار فلا داعي للحزن. 

0 المستفاد من تقديم كلمة «إلينا» على كلمة «مرجعهم» أن المرجع فقط إليه. 
والمستفاد من كلمة لامرجع» أنه المبداً آنشا؛ لأن «المرجع» بمعنی رجوع 
الشيء إلى مبدئه. مضافاً إلى أن جملة «إلينا مرجعهم» هي جملة اسمية» وهي 
تدل على ححتمية المعاد. 


التعاليم 
المقارنة بين المحسن والمسيء باب للمعرفة وللاختيار»ء ومن صلم وجهدر... 
١‏ الي کله ری لی الاد جمیعاً؛ لذا کان يشعر بالأذى من كفر بعض 
الناس» نک زنک کنرد. 
الأنبياء يحتاجون أيضاً إلى ما يسليهم ويعزيهم» ویک زنک کر 
٤‏ - مهمة أئمة الدين هي إرشاد الناس لا الوصول إلى نتيجة» ومن كفر فلا 
زنک کنر 
- کفر الناس له تأثیره على مصيرهم هم» ف زنل نرم إلا مجم . 


)۷( تفسير الثور‎ )۲٥( لقمان:‎ 4٤ 


- لا ينبغي للكافر آن يسر لأن مرجعه إلى الله كك إا جعم 4. 

۷- مرجع الإنسان ومبدؤه إلى اله كك فقط» إا جعم ). 

۸ - أمران يبعثان على سعة الصدر ورفع حالة الحزن لدى المؤمنين من انحراف 
الكفار: أحدهما: استحضار علم الله كمك والآخر استحضار المعادء فا 
زنك كفرة إلا محمَهم... علب إدَاتِ ألسدُور (فلا داعي للحزن بعد أن 
علمنا أن كل شيء يرجع إلى الله كك وهو بكل شيء عليم). 

٩‏ - يواجه الإنسان في يوم القيامة تقريراً عن كل عمل قام به» «فيَتَهّم با 
تیأ. 

١‏ _ الله كك عليم بالنوايا وبما يبعث الإنسان على الفعل» وهو ما سوف يظهره 
لهم في يوم القيامةء فيتهم... إن أله عل بات اسذوري. 

١‏ - تذكر حساب يوم القيامة قد يكون سبباً لمنع الإصرار على الكفر» فيم 
با یا 

١‏ - لا تغرّنكم النعم الدنيوية؛ لأنها أمام النعم الأخروية في غاية القلةء 

۴ _ حساب قيمة العمل لا بد من أن يكون بالنظر إلى عاقبته» نيمهم يلا م 
ترم إل عَدّاب يبظ 4. 

٤‏ _ كفر الكفار اليوم اختياري» وس كنر» ولكن دخولهم إلى جهنم غداً 
إجباري»› «إنضطر). 

٥‏ _ النعم الماذية ليست سبباً للسعادة نيمهم یلا م نَضطرُم ل عاب 
تيغي. 


ر مھ ير رور 


2< r ر‎ tt 
فوولين سالتهم من خلق اتوت وألارض ليقولن الله‎ 
4 @ ل الد ور ب ساقم لا نل‎ 
اشارات‎ 


0 ورد ما يشبه هذا التعبير في مواطن أخرى من القرآن الكريم» من ذلك الآيات : 


تفسير النور (۷) لقمان: 4o )۲٣‏ 


١‏ و٣٦‏ من سورة العنكبوت» و۳۸ من سورة الزخرف» والتى تدل على أن 
المشركين لم ينكروا الخالقية له كك بل كان شركهم E‏ الأصنام 
ورجائهم لشفاعتهاء تا ذم إل لمر إل ال لي . 

0 ورد عن الإمام الباقر ##: كل مولود يولد على الفطرة يعنى على المعرفة بأن 
الله كبك خالقهء فذلك قوله كك: #ولين ele‏ من لى السموت والارض 


لمو ا" . 


التعاليم 
لا فى خی اع ال كر آنه اهر الخالى» ورلن سار تن 
ڪلى... لبون أّ. 

ابقر المشركوة ضمنا بانخرافت» وولین اله لفون آنه 
٣‏ الخلق کله من عند الله کک فالحمد له وحده» و لحد لله ل 

٤‏ - لا بد من أن يكون الحمد باللسانء و اند ّي. 


2 


- انحراف أهل الشرك يعود إلى جهلهمء بل کک 


اس 


اَمو . 
یکر تان آموت لأر إن أله هر الت ليد ©4 


التعاليم 
ET‏ في الخلق وفي التدبير» غلاق السمرت... لله ن 
اتترن.. هر التي. 
وخده هى الخالق والمالك e‏ يہ ما فى لسوت 
رارض » وهو وحده الغني الذي يستحق الحمد والثناءء لن ا هو الَو 
يدُ4. 


.۳ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.۳۳٠ تفسير نور الثقلين ؛ والشيخ الصدوق» التوحيد» ص‎ )۲( 


)۷( لقمان: (۲۷) تفسير الثور‎ 4٦ 


۳ الأمر بحمد الله كمك والثناء عليه فى الآية السابقة لا لحاجة منه إلى ذلك 
چ م ص رم ٤وو‏ 2٣ر‏ ےو وط e‏ ص ےر ٤‏ سے 
ولو أنما ف ۱ و اشن شرو افلم والحن دة شن رى عة ار ما نفدت 
ب 2 22ر2 f‏ ر 
کٹ ال 4ا ا ك @4 
إشارات 


0 ورد في الآية ٠٠۹‏ من سورة الكهف قوله تعالى: فل لو كن لحر مادا لَكّتِ 


ری لد لحر مَل أن نفد مت ری ولو جتنا بلي مَدَدا). 


0 لعل المراد من الأبحر السبعة هو الكثرة»› ولا خحصوصية للعدد؛ آي لو أن میاه 
البحار تحرّلت إلى حبر وكَيّبت بها كلمات الله لنفدت قبل أن تنفد كلماته 
سا 


التعاليم 

١‏ - دين الأنبياء ## يخرج بالإنسان من ضيق الأفق والرؤية إلى عالم رحب» 
ومطلقء ولا نهاية له ولو آنَماء.. مًا دت ست أن . 

۲ الكلمات الإلهيّة لا تقبل العده تًا بدت كيت أرّ. 


ما هي كلمة الته؟ 

الف الإلهية: فل لو كى لر يدانا كلست ى َد ...بي . 

- السنن الإلهية: وقد قت كيا لاوا نمسي َم م المشوئوة4. ركز 
ڪلم لقصل قى سبي . 

٣‏ الخلق الخاص من الله کة: إنما المییح یس ابن مر رسو أله 
رَڪَلس٫‏ ي . 


.۲١ سورة الكهف: الاية۹٠٠. (۳) سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.١١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( .١۷٣و‎ ١۷١ سورة الصافات: الايتان‎ )۲( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۲۸) 4۷ 


. الابتلاءات التي يراد منها اختبار الإنسان: لذ تل إهعر د كلت‎ - ٤ 
الآيات الإلهيّة: ففي أمر مريم نقرآً: «وَصَدَقَت يلمت رتبا.‎  ه‎ 
أسباب انتصار الحق على الباطل: ورڈ اله آن می الح كلم فطع‎ - ٦ 
الگفریكًي".‎ 
والمستفاد من ملاحظة مجموع هذه الأمور أن المراد من «الكلمة» ليس‎ 
مجرد لفظ» بل المراد السننء والمخلوقات» والإرادة واللطف الإلهيين الذين‎ 
يظهران في خلقه.‎ 
وبناء عليه فإن جميع الأقلام والبحار لا يمكنها أن تكتب كلمات الله كل›‎ 
أي لا يمكن كتابة ما خلق الله ولا كتابه الألطاف الإلهيّة والسنن الربانية على مر‎ 
التاريخ. (واله العالم).‎ 
ورد في رواية عن الإمام الكاظم ن : «نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا‎ 0 
ولا تستقصى»”“. نعم فأولياء الله هم واسطة في الفيض من عند الله كلك وكل‎ 
لطف وكمال يصل عن طريقهم.‎ 


AS BA O_o «A i KÎ |‏ 
ونا لک وا بعکم إلا ڪفیں ومد إن ا عع بد 4 


إشارات 
۵ التشكيك في المعاد يرجع في الأساس إلى أحد أمور ثلاثة: تارة إلى أنه كيف 
يمكن أن يعود الناس إلى الحياة بعد هذه المدة الطويلة من الموت» وثانيةء 
بأنه كيف يمكن للأموات أن يعودوا إلى الحياة بعد أن أصبحوا رميماً وضلوا 
فى الأرض» وثالعة» بأنه من الذي يمكن أن يحيط بأعمال الناس جميعاً 
وا 
وفي هذه الآية جواب واحد في جملة واحدة على هذه الشبهات الثلاث» 


(1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (۳) سورة الأنفال: الآية ۷. 
(۲) سورة التحريم : الاية .٠١‏ (6) تفسير نور الثقلين» ذيل الاية. 


۲4۸ لقمان: (۲۹) تفسير الثور (۷) 


فالله ك يقول إن خلق الجميع هو كخلق نفس واحدة ولا تأثير للزمان في ذلك» 
وهو الذي يعلم بكل ما تنطقون به» وهو البصير بكم. 


التعاليم 

١‏ - لا تأثير للزمان» أو المكانء أو الكم والعددء أو الظهور والخفاء على سعة 
العلم والقدرة عند الله كل نّا لک لا منک إلا ڪتفیں ويدب 

ار تَر أن ل اخ آل ف لار لع انار ف انو ا م سس قمر 


٣ 


ری اک لجل سی وات أله بنا عساو خد 463 


و 


!شارا ات 


تا طول الليل والنهار وقصرهماء وبشكل تدريجي» له تأثيره على نمو بحعض 
المخلوقات التي تحتاج إلى ظلمة أو نور أكثر. 

0ا تعرضت هذه الآية لطول الليل والنهار وقصرهماء وتسخير الشمس والقمر من 
قبل الله كك» ثم تعرضت لحركة كل منهما لمدة معينة. وأما في آخر الآية فتذگر 
بأن الله كك عليم بكل ما يقوم به هذا الإنسان من فعلء أي إن الهدف من 
عالم الوجود وما يجري فيه من متغيّرات هو عمل الإنسان»ء فعلى الإنسان أن 
يعمل لكي یکون في فعله رضا الله ڪك. 

0 غالب الخطابات الواردة في القرآن الكريم لشخص النبي ل لا تنحصر به» ل 
تشمل الناس جميعاًء ولذا ورد في القرآن الخطاب للنبي ال بقوله: لما ببلَنً 
عند الڪرَ ا أ كشا فك قل ا أف ولا برشا ول لا ل 
ڪَرينًا» مع اننا نعلم أن a‏ والدبة وهو نخدت الشن فيع 
E O‏ وكذلك الحال في هذه 
الآية عندما الخطاب ب لأر تَر إلى النبي له ولكن في آخر الاآية 
ورد قوله: وات الله ما تعملون حي وهذا يدل على شمولها للناس جميعاً. 


.۲۳ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۳۰) 44 


التعاليم 
١‏ - من طرق معرفة الله كمل التأمّل في الطبيعة وأسرار عالم الوجودء «أليٌ 
۲ - طول الليل والنهار وقصرهما ليس صدفة» بل هو من فعل الله وضمن تخطيط 
إلهي» «يولج...). 
۳ - الشمس لها حركتها أيضاًء «اشَس لمر کل حبر 4. 
٤‏ - لحرکات الأجرام أك خاد وکل بر کے ل ل سی . 
متغيّرات الليل وتسخين الشجن والقمر کله لأجل أن يستفيد منه هذا 
الإنسان» لوأك أله ما تعلو حر (لذا ينبغي أن يكون في فعل الإنسان 
وسلوكه نفع وفائدة ا 
درك بان آله هو الح و ما دعو ن دوم الل وان ا هر لم ليذ ©4 
إشارات 
تعر ضت: اليا ت من ۴؟ إل الأية ٠١‏ لحصر ت صفات من الصقات الالهكة وه 
ال اله ال ك الو ال ل ف 
الكبير» وفي كل آية إشارة إلى فائدة» ففي الآية ۲١‏ حديث عن صفة الخالقية 
لله كك٠‏ حل لسرت وفي الآية ۲۷ حديث عن النعم الإلْهيّةء تًا قدت 
كلست س وفي الاآية ۲۸ ا القدرة الالبة النفلة وال شن فى 
المبدأ والمعاد: نا لفك ا بشنك). ٠‏ 1 
۵ الله بء وما كان من عند اله» وما يرتبط بالل كك هو الح فقطء وكل ما 
عداه وما عدا ما هو من عنده فهو باطل ومصيره الزوال والفناء. 


التعاليم 
١‏ - منشأً كافة الأفعال والصفات الإلهيّة في الخلق ثابت ودائم» كلك أن َه 


ھر 


ر لي. 


)۷( تفسير النور‎ )۳١( لقمان:‎ 0٠ 


۲ الح والباطل ملاكا الاختيارء لا التقليدء أو الدعاية» أو الطمع»ء أو 
التهديد» ذلك ل لَه هر الح و ۶ يدعو ِن دونو اکيل . 

۳ - ينبغى الحديث بلهجة حاسمة وواضحة عند بيان الحقائق» (تكررت فى هذه 
الآية ثلاث مرات كلمة «أن» وفى ذلك دلالة على التأكيد). 


ہار تر ان الک یری فی لر بيعم آل لیک ِن اجو 
لف ذلك ليت لحل صبًار رر ©4 

إشارات 

0 حركة السفن في الماء نتيجة لمجموعة من النعم الإلهِيَّةء من ذلك: حركة 
الرياح» ووزن الماء وقوانين ضغط الماء هي عوامل حمل الماء للأجسام. مضافاً 
إلى أن البحار هي طرق طبيعية لا كلفة ماذية فيها على الإنسان وهي للناس كافة» 
وتصل أجزاء الأرض بعضها ببعضها الآخر» وعلى الرغم من التطوّر الكبير في 
النقل الجوي ولكن غالب البضائع لا تزال تنقل عن طريق البحر. 

0 ورد الصبر مع الشكر في مواطن عِدَة من القرآن الكريم» ولعل سر ذلك يعود 
إلى أن ما يجري في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان إما أن يكون مطابقاً 
للمراد فيستحق الشكر» وإما أن يكون مخالفاً لميل الإنسان فلا بد من الصبرء 
فعلى الإنسان أن يكون دائماً في حالة شكر أو في حالة صبر وإلا فهو في حالة 
كفران وغفلة. 


التعاليم 

١‏ - علينا أن نتأمّل في آيات الله في كل من الأرض والسماءء (فالآيات السابقة 
أشارت إلى السماءء والقمر» والشمس» وهذه الآية تشير إلى الأرض»› 
والبحرء والفلك)ء ألر تَر أن الفْلْك...). 

۲ - على الداعية إلى الله أن يستفيد في دعوته من العلوم والمعارف الطبيعيّة التي 


دوو 


هي في متناول آيدي الناس» لأر تر أَنَ الثلكَ.... 


تفسير النور (۷) لقمان: (۳۲) ۲٥۱‏ 


۳ لا ينبغي أن ننظر إلى مظاهر الخلقة نظرة بسيطةء لأر تر فهي آيات 
الله ك لی من ءَايَيدة.... 

٤‏ - احركة السفن في البحر هي من النحم الإلهية التي تحتوي على رموز وأسرارء 
e‏ نعمت ألّ4. 
إذا أردنا أن نستجلي مظاهر القدرة الإلهيّة وأن نتنعم بالكثير من النعم الإلهيّة 
لا بد من أن تفلك الجر الك (الضتار: كر الضب ورلا بد من ان 
نسعى لكي نستفيد من العطاء الإلهِيّ بأفضل نحو ممكن مع الشكر المستمرء 
(شکور: کثير الشكر). 


ل دم اله عيب ل لي لتا دهم 
e 2 “i 1‏ ر e2‏ ًا ّ 
إلى لر ينهم مقلصد صد وما جحد ايا إل کل حار کفرر © 4 
إشارات 

۵ «الظلل» جمع «الظلة» بمعنى الخيم التي تجعل ظلاًء وتستخدم غالباً في الموارد 
التى ١‏ یکون فيها ما يسر. و«االمقتصد» بمعنی «المعتدل» في الفعل»› والموفي 
بالعهد. 

0 كلمة «ختار» صيغة مبالغة بمعنى من يكثر منه نقض العهود» ولما كان 
المشركون والعصاة يلجأون إلى الله كك في الشدائد ويعطون عهدهم وميثاقهم» 
فإذا زالت الشدائد عنهم نقضوا ما عاهدوا الله عليه» وإذ تكرر ذلك منهم أطلق 
عليهم صفة «ختار». 

إيمان جماعة من الناس يكون دائمياً وثابتاً» ولكن إيمان جماعة آخرين يكونڻ 
مرحلياً ومؤقتاًء أي فقط عندما تنقطع الأسباب والوسائل المادية فإنهم يتجهون 
إلى اله كك. 


التعاليم 
|١‏ - الإنسان يملك معرفة فطرية بال كبك ولكن الوسائل والأسباب المادية هى 


)۷( لقمان: (۳۲) تفسير النور‎ Yo 


كالحجب على الفطرةء والشدائد والمصائب تزيل هذه الحجب» «غَشية... 
دعو ا 

۲ - النعم المادية سبب للغفلة» وأما الأخطار والشدائد فهي عامل تضرع وتوجه» 
وخلوص» وتحد من الغرورء لذا غشيهم... دعو ألَه. 

۴ س 2 ا إلى الإخلاص قطع الأمل عن الأسباب العادية 
لیت الينّ. 

e‏ أمر عارض على أولياء الله ك إا مَنَْمْ صي من ليطن 

روأ . ولكن لدى بعض الناس يكون الإخلاص عارضاً» ولا 

ه ‏ الدعاء مع الإخلاص متوقع الإجابة دعو أله عليب... َهّ). 

١‏ - الإنسان مالك لإرادته وحر في اختياره» ينهم مفلَصِد يد4 ف روان 
الشدائد يبقى في طريق الحق» وبعض يرجع إلى طرق الشرك» والكفرء› 
والانحراف» وهذا دليل حرية الإنسان واختياره). 

۷ الاقتصاد والاعتدال من لوازم الإيمان» لم يقل: «فمنهم مؤمن»ء بل قال: 

۸ نقض العهود وعدم الشكر يجران الإنسان إلى الكفر» رمَا بجَحَدُ ايتا إل 
4 خَ حار کفرر4. 

الإخلاص 

الإخلاص هو الإتيان بالعمل لله كك وحده دون أن يُقصد غيره به» فلو 
صد غيره سبحانه بالعمل سقط عن مرتبة الإخلاص فبطل أو قارب البطلان. 
- إذا كان اختيارنا لمكان الصلاة لغير الله كما لو وقفت للصلاة فى مكان يراك 
فيه الناس أو تكون تحت مرأى كاميرا التسجيل. ٠‏ 


.٠١١ سورة الأعراف: الاي‎ )١( 


تفسير النور (۷) لقمان: (۳۲) Yor‏ 


- إذا كان اختيارنا لزمان العبادة لغير الله كك كما لو كانت صلاتك فى أول 
الوقت لكي تجذب الناس إليك. 
- إذا كان شكلك والهيئة التي تأتي بها بالصلاة لغير الله ككء كلبس العباءة» 
وتنكيس الرأس» تغيير الصوت؛ لأجل تحصيل رضا غير الله كك. 
فالصلاة تقع باطلة في جميع هذه الموارد» وقد وقعتٌ في الإڻم بسبب 
الرياء. 
وبعبارة أخرى: الإخلاص هو أن يتجاهل الإنسان كافة الميول والرغبات 
النفسانية» والطواغيت والاتجاهات السياسيّة» وما يريده فلان أو فلانء ويكون 
نظره إلى طاعة الله يبك وأداء التكليف فقط لا غير. 
نعم» الوصول إلى الإخلاص أمر غير ممكن إلا من خلال التوسل بالمدد 
الإلهيْ. وقد قال تعالى في الآية ۳۲ من سورة لقمان: وا عَشْيم ميج شل 
دعو أله لصي له أل نّا ا ف إل الي ي افد ا ا رابنیا إل کل 
حار گنرر4. 


سبل الوصول إلى الإخلاص 
تذكر سعة العلم والقدرة الإلهتين 
إذا علمنا أن العزة كلهاء القدرةء الرزق بيد الله كك فقط» فلن نتجه إلى 
غيره لكسب العزة» القدرة والرزق. 
إذا علمنا أن الموجودات إنما خلقت بإرادة من الله كك وأنها جميعاً تفنى 
بإرادته. وإذا علمنا أنه هو سبب الوجود وسبب الفناءء أي هو الذي جعل الشجرة 
تسقط رطباً جنياً على مريم» وجعل النار المحرقة برداً وسلاماً على إبراهيم لاء 
فلن نتوسل إلا به کن 
وقد دعت المئات من آيات القرآن الكريم وقصصه الناس إلى استحضار 
سعة القدرة الإلهيّة» لعلهم ينصرفون عن غيره ويتوجّهون بإخلاص إليه. 
- الالتفات إلى بركات الإخلاص 
ليس للإنسان المخلص من هدف سوى الوصول إلى رضا اله كك ومن 


)۷( لقمان: (۳۲) تفسير النور‎ o4 


هدفه رضا الله فقط لا ينظر إلى رضا فلان أو لوم فلان» ولا يخاف الوحدةء ولا 

يتراجع في طريقه» ولا يندم على ما يقوم به» ولا يزعجه تجاهل الناس»› ولا 

طريق لليأس إليه» ولا يبالي ما دام في طريق الحق من كثرة سالكيه أو قلتهم. 
وقد قال تعالی في کتابه الكريم: کل آله ری ت امز اسهد 


اترم بك لمم الئة کیاوک ف سیل ائه شار شات ا 


E 
الالتفات إلى الألطاف الإلهية‎ 

الطريق الآخر الذي يجعلنا أقرب إلى الإخلاص هو الالتفات إلى الألطاف 
الإلهية. فلا ننسى أننا لم نكن شيئاً مذكورآًء ثم من التراب والغذاء وجدت النطفة 
وبقينا في ظلمات الأرحام» لنطوي مراحل الكمال مرحلة بعد أخرى» إلى أن 
خرجنا إلى الدنيا بشراً سوياً. ولم نكن نعلم شيئاً سوى الارتضاع من ثدي الأ 
وفيه غذاء كامل لكل ما يحتاج إليه الجسم» مع عطف الأم وحنانهاء والتي كانت 
تجعل ليلها ونهارها في خدمة أطفالها. فهل يسمح وجدان يقظ لأي إنسان بعد 
وصوله إلى هذه النعم أن يلجأ إلى غير المنعم عليه بها؟ فلماذا نبيع أنفسنا إلى 
من لا حق له علينا ولم يلطف بنا أبداً. 
٤‏ - الالتفات إلى إرادة الله كل 

إذا أدركنا أن قلوب الناس هى بيد الله كك وهو مقَلّب القلوب» فإننا لن 
نأتى بعمل إلا لله كلكء وكلما احتجنا إلى معونة من الناس فإننا نسأل الله كك أن 
يجعل لنا في قلوب الناس محبة ومكانة لكي يجعل الناس معنا 

فالنبي إبراهيم ¥ وهو يبني الكعبة تحت شمس الحجاز الحارة كان يسأل 
الله كبك أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ذریته. ومضت الآالاف من السنين 

فكم من الناس يوقع نفسه في الضيق والشدة لكي يحصل على رضا الناس 
ومحبتهم؛ ولكنه لا ينال شيئاً من ذلك» ومن الناس من لا ينظر إلى الناس» 


تفسير النور (۷) لقمان: (۳۳) 00 


المايات» الشهرةء النعمء والجاهء والمقام» ولكن قلبه تعلق باله ك فجاء 
بالعمل مخلصاً لث كل» وترى له من المكانة والعظمة والدرجة في قلوب الناس» 
وعليه فإن الهدف ينبغي أن يكون تحصيل رضا الله كك وأما رضا الناس فإنه 
يطلب من الله کل . 
- الالتفات إلى بقاء العمل 

إن العمل الذي يؤتى به لوج الله يبقى» وأما إذا كان لغير الله كك فإنه 
غا ما ی وو 9 ا ا 
- مقارنة الثواب 

ثواب الناس مهما عظم يكون محدوداًء فلو أراد الاس أن يجازوا نبياً من أنيياء 
الله كق فقدموا له أفضل الثياب» وأفضل الطعام» وأفضل البيوت» فإن هذا كله 
سوف يکون مؤقتاً ومحدوداًء ولذا تجد هذا كله حتى عند من لا يكون أهلاً لذلكء 
فتجد أن من لا يستحق يعيش ويتنعم بأنواع من الزينة» والقصور» والبساتين. وأما لو 
كان العمل لله كمك فإن ثواب ذلك لا حد له ولا نهايةء وهو ماي ومعنوي. 

ولو أننا التزمنا جانب التفكير الصحيح» فإن العقل لا يجيز لنا أن نستبدل 
الثواب الباقي وغير المحدود بالثواب الفاني والمحدود. 


ا م رہ 28 2یو yg Fp e-‏ 


تاا | الاس کہ وسوا بوا د جز وال ء عن ولو ولا مولود هو جاز عن الو 
سيا لک وعد آله حى فلا تفرڪم ١‏ الحو لديا ا وا شڪ بي انرود ©4 

إشارات 

0 عبارة «لا يجزى» تصدق على الثواب والعقاب» كما تأتي بمعنى الكفاية 
والكفالة»› والمراد منها هنا المعنى الثانى. «الغرور» صيغة مبالغة بمعئی کثیر 


الغرور ومصداقه الواضح هو الشيطان» ويطلق على كل أحد أو شيء يكون 
سيا لاغخران الإضان. 


.١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


)۷( لقمان: (۳۴۳) تفسير النور‎ ٦ 


التعاليم 

١‏ لا بد لنا جميعاً من أن نتبع طاعة الله كلك وأن نحترز عن أنواع الانحراف 
العقديء والأخلاقي» والعمليء ياعا الاس افا ريكي. 

۲ - التقوى هي أفضل زاد للإنسان يوم لا ينصر أحد أحداً حتى الوالد ولده 
والولد والدهء اتقو ریک وخسوا ہما لا زى والد...). 

۳ - خطر القيامة عظيم؛ لذا لا بد من استمرار الإنذار به» (ورد في الآية أمران 

٤‏ - يوم القيامة يوم عظيم» (كلمة يوماً» وردت نكرة ومع التنوين» وهذا شاهد 
على العظمة) إواختوا بومًا). 

٥‏ كل إنسان مسؤول عن عمله في يوم القيامة» ولا أحد يحمل وزر غيره» لا 

1 - الدنيا والشيطان هما سببا غفلة الإنسان عن القيامة» فلا تشْرنَُّم الوه 
َا له بشم بال لتد 

۷- لا ينفع الحسب ولا النسب في يوم القيامة» لا زى والد... ولا موود 
(عندما لا ينصر الوالذ المولود ولا العكس؛ فإن حساب الآّخرين يكون بينا). 

۸ الخوف من يوم القيامة يجعل الإنسان في حصن من الاغترار بالدنياء 
راخت بوئد.. ر بعڪ الي اتد ي. 

٩۹‏ - قد يستفيد الشيطان في بعض الأوقات حتى من أكثر الأمور قداسة لأجل 
إيقاع الناس» را يعرم بان الود . 

القيامة يوم الوحدة 


اله کل حکیم والحکیم لا یفنی صنعه. والدنیا بیت یخربه مهندسه ليبني ما 
هو أفضل منه» ولذا كان الموت وطبقاً للروايات تغييراً للمنزل» ومقدمة للتكامل 
والحياة الأبدية. 

مضافاً إلى العدالة الإلهِيّة فإن ضرورة وجود القيامة ترجع إلى الإنسان أيضاًء 


تفسير النور (۷) لقمان: (۳۳) Yo¥‏ 


لأننا نجد أن المحسن والمسىء لا ينالا جزاء هما فى هذه الدنياء ولذا لا بد من أن 
يجعل الله ك وهو العَدِل يوماً لینال كل منهما ثوابه وعقابه. 

إننا وإن شهدنا بعض أنواع الثواب والعقاب في هذه الدنياء ولكن بعض 
الأعمال لا يصل ثوابها ولا عقابها إلا في يوم القيامة» لأن بعض أنواعها قد لا 
یکون له وجود في هذه الدنیاء فمن استشهد في سبيل الله ې كيف ينال ثوابه في 
هذه الدنيا وقد غادرهاء ومن قتل الكثير من الناس فى هذه الدنيا لا يمكن أن 
يقتل إلا مرة واحدة فی هذه الدنيا. 

مضافاً إلى أن الثواب والعقاب في هذه الدنيا سوف ينال كل من يرتبط بمن 
پُجازی بهماء مع أنه فا کن مقا وهدا بع ان الات وف ال د 


تحقه. 


کما إن جمع ذرات الحرن هة لها ف ارقن وا اوها لش اا 
مالا فكما إن زبدة اللبن تتجمع عندما يخض السقاءء فكذلك الأرض عندما 
تخض خضاً تنجمع أجزاء TT‏ واحد» لدا لزت لأر راما 
وأَخْرَجَتِ الأَرْض أثمَالَمَا”“ هذا مع قطع النظر عن أننا قد خلقنا من خلية واحدة» 
وهذه e‏ اتکالت فسا او آررا أو رة او 
غير ذلك فكانت غذاء للوالدينء ثم صار الغذاء نطفة» إلى أن صار إنسان كاملاً. 
وما يلفت النظر في هذه الآية تلك الصورة الخريبة بعدم نصرة الوالد لولده 
وعجزه عن فعل شيء له. وقد تعرضص القرآن الكريم في موارد أخرى» أبعض 
الصور» وجَمْمٌ هذه الصور يوضح لنا كيف أن الإنسان سوف يعيش الغربة» 
والذلة» والوحشة 
ا س مال کل ن ۹ 
- م لا بقع مال ا بون . 
- وا مسل f hr‏ یر یتاچ" . 


.٠١ سورة المعارج: الآية‎ )۳( .۲ ١ سورة الزلزلة: الآيتان‎ )١( 
.۸۸ سورة الشعراء: الاية‎ )۲( 


۲0۸ لقمان: )۳٤(‏ تفسير النور (۷) 


- ولا ودن منم رود . 
- 5 ناب يته نيزي" 
- طعت بهم لأساف ي”. 
فذلك اليوم هو يوم الغربة والوحشة والوحدة. 


ل و ی وش کے ےم مم کے م | 
إن أله ندم علم السام وبر ألمَيْت وبمار ما فى آلذرحام وما رى نفس مادا 
رس عم و ر چ 


ےر و با ا اک 25 ۱ ٤‏ 
ڪيب عدا وما تڌرى ق باي رض تموت إن َه يم حب ©4 


إشارات 

0 العلم بساعة الموت وساعة القيامة يختص بالله كل. فالإنسان إذا علم ساعة 
موته أو ساعة القيامة وكانت بعيدة فإنه سوف يصاب بالغرورء فيغرق في 
الذنوب» ولو علم بساعة القيامة وكانت قريبة فسوف يصاب بالوحشة ولا ينشط 
في العمل» ولذا كان على الإنسان ما دام لا يعلم ساعة موته ولا ساعة القيامة 
أن یبقی على استعداد دائم. 

0 العلم بما في الأرحام مما خص الله كق به نفسه. فالأجهزة الحديثة 
والمختبرات وإن أمكنها اليوم تحديد نوع الجنين» وأنه ذكر أو أنثى» ولكن 
علم الله كلك أزلي غير محدود؛ مضافاً إلى أن قوله: يعلم ما في الأرحام لا 
يختص بجنس الجنين» وآنه ذكر أو أنثى» بل يتعلق بالإمكانات والقابليات 
وعشرات المسائل الأخرى» التي لا یمکن معرفتها باي جهاز أو اختبار بشري. 

ا ورد عن الإمام علي #: «عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود». 

0 ورد عن الإمام علي ## في تفسير الآية: «من قدم إلى قدم»“ أي إن الإنسان 
مشى خطوة فإنه لا يدري الخطوة الأخرى إلى أين تكون. 


(1) سورة المرسلات: الآية .۳١‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

.٠٠١ نهج البلاغة» الحكمة‎ )٤( 

(5) الشیخ الصدوق» من لا یحضره الفقیه» ج ۱» ص .٠۳۹‏ 


تفسير النور (۷) لقمان: )۳٤(‏ 0۹ 


التعاليم 

١‏ - العلم البشريّ محدود ولا يمكن مقارنته بالعلم الإلهي غير المتناهي «يما... 
وما تذری سٌ4. 

۲ لا بد من التخطيط والتنظيم وحسن التدبير في إدارة الأمور؛ ولكن ثمة قدرة 
أعلى لا يعلم الإنسان ما يجري له في غده. رما تَدرى نفس مادا ڪيب 
ا 

۳۔ لا یعلم أحد أین ولا متى يموت وبا ری فس پاي 5 تمو 4 (وقد ورد 
في الروايات أن بعض أولياء الله كك كان يعلم مكان موته أو شهادته 
وزمانهماء ولكن ذلك علم علمه الله إياه ولم يَعْلَهْهُ على نحو الاستقلال). 

٤‏ - لا ينبغى الاعتماد على قارئ الحظ أو قارئ الكف أو أصحاب النبوءات فيما 
برتبط ہمستقبلناء رتا ری قم مادا تيب اي. 

ه ‏ الإنسان الذي لا يعلم ساعة موته» ولا ما يحدث له في غدهء لماذا يصاب 
بالغرور؟ وما تذری سٌ...). 

٦‏ - على الإنسان أن يبقى على الدوام مستعداً وحاضراً للمساءلة» وما تذرى َس 
پاي اض تسرت ). 

اللهم اجعل القرآن لنا نوراًء وأملاًء ومنطقاًء وأساساً في تفكيرناء وموعظة 
لناء وشفاءَ وسكينة ونجاة لنا. 


آمین رب العالمين 
والحمد لله رب العالمين 
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ر3: ۴۲ الجزء: ۲١‏ 
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تفسير النور (۷) السجدة ۹۳ 


ملامح سورةڈ السجدة 


سورة السجدة مكية عدد آياتها ثلاثون. وهى إحدى السور التسعة والعشرون 
التي تبدأ بالحروف المقظعة التي يأتي بعدها ذكر عظمة القرآن الكريم. 

وهي إحدى السور الأربعة التي فيها سجدة واجبة. وقد ورد فى الحديث 
القرل قي سير مجعم البيان أن البي فك كان بترا هذه السورة كل ليلة قبل 
النوم مع سورة الملك. 

وكسائر السور المكية تتعرض هذه السورة لما يتعلق بالمبدأً والمعادء 
ومصير الكفار لتقوية إيمان المؤمنين وتيتهم في مواجهة ضغوط الكفار. 

ورد في الآية الخامسة عشر منها ذكر صفة المؤمنين من الركوع والسجود 
والناس نيام» وتجب السجدة عند قراءة هذه الاية. 


۹4 السجدة: (۱ - ۲) تفسير النور (۷) 
يتات رالرمن اير 
ت IS E SS‏ م ر و مرس کے 7ر 
ات 9 يڻ لَب ل ر مه ِن رب لَك ©4 
إشارات 
0 تحدثنا مفصلاً في بداية سورة البقرة عن الحروف المقظعة؛ وقد ورد في بعض 
الروايات أن الحروف المقطعة هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله 
والراسخون في العل. 
سوال : مع ملاحظة ما تعرض له الكتاب الكريم من الشك والترديد ونسبة 
الافتراء والكذب إليه من قبل المنكرين فكيف تصف بعض الآيات هذا الكتاب 
بانه لا ر ندي؟ 
الجواب: الآية تتحدث عن أن حقانية القرآن وما فيه من معارف لا شك 
فيها ولا شبهة. ولا تتحدث الآية عن أن أحداً لم يحصل له الشك والترديد فيها. 
وقد ورد في سورة البقرة قوله تعالى في الآية :٣٣‏ وون ڪن ف ريب نَا ر 
بيا أا ثور من يَنلِِء)؛ وطبقاً لما يذكره صاحب تفسير في ظلال القرآن 
فإن الوردة الصناعية لا تصبح وردة طبيعية» لأن الوردة الطبيعية تشهد بنفسها على 
أنه لا شك فى كونها طبيعية. 
۵ ورد التأكيد فى عددٍ من الآيات على أن القرآن من عند الله كك من ذلك : 
تيل ألْحسَّب... من َب المَلَيين). 
- ال کنر ب الت" 
- زيل لمر ا . 
- تيل الكت من أله المزيز كير ي^. 


)۱( تفاسير مجمع البيان ونور الثقلين. )( سورة يس : الي 9. 
(۲) سورة الشعراء: الاية )٤( .٠۹۲‏ سورة الزمر: الآية .١‏ 


تفسير النور (۷) السجدة: (۳) 10 


ازيل الككب مى أله لعٍ ليره . 
- زيل ين ألرَمن ألري”". 
e“ 2‏ 2 ج ( 
- نيل ن کو يږي" . 
- زبلا من ڪل لأر دترت آثّ ب“ . 
نعم لقد نزل القرآن الكريم ممن بيده عالم الوجود» وكل شيء خاضع له» 
العزيز› الرحيم»› الحكيمء العليم والحمید. 
التعاليم 
١‏ - لقد كان القرآن الكريم في عصر نزوله على صورة كتاب» تيل ألحَسَّب4. 
۲ لا مجال للریب فی القرآن الكريم؛ لأنه من رب العالمين› }آ رب فيه من 
رَبَ لَِبنَ. 
٣‏ الربويبة الإلهيّة قضت بإرسال کتاب لا ريب فيه «بيل... يِن َب آلمَلَينً. 
٤‏ - كتاب التشريع منسجم مع کتاب التکوين» َيِل أنڪَكَّب... يِن رَبَ الْسَلَينَ. 
ه ‏ نزول الكتاب لما فيه من كمال وتربية بعالم الوجود بتمامه» هرب ألْمَلَيينً). 


2 . e 
EE $l چ‎ 


هوام قولوت آفتربه بل هو احق من ريك نر فما 
ا آم تہ یبر ن یلد َم نے @4 
إشارات 
0 «النذير» من «الإنذار» وتطلق على التخويف عن علم. 
0 سوال: مع أن القرآن الكريم يقول: رن ن أمَةٍ إلا خلا فا تبر فكيف 
تتحدث هذه الآية عن أن قوم النبي ل ما أتاهم من نذير؟ 
)١(‏ سورة غافر: الآية ۲. )٤(‏ سورة طه: الاآية .٤‏ 


(۲) سورة فصلت: الاية ۲. )٥(‏ سورة فاطر: الاي .۲٤‏ 
(۳) سورة فصلت: الاية .٤١‏ 


)۷( السجدة: (۳) تفسير النور‎ ۲۹٦ 


الجواب: 
أا ق کا کان ال ار واھ عة ا ا کاو را 
قیل م لم يکن لجز هل بل 


وجماعات مشتتة. 


ب - المراد آنه قبلك لم يأتهم نبي بدعوة عظيمة وعلنيةء لا أنه لم يأتهم نذير. 


التعاليم 

| لا مانع من نقل شبهات أهل الضلال والباطل إذا كان ذلك للرد عليهمء ار 
يقولووت فرب ي. 

۲ - تكذيب القرآن أسلوب يعتمده الكفار دائماًء ام ولوك ولكن عليك قول 
الحق ولا تياس من هداهم» «لَمَلَهّمَ بهتذوت). 

۴ لين للكفار من موتخم زاء ساح الأهام و افر 

٤‏ - لا بد من السعي لنصرة الحق واتباعه في مواجهة سعي الكفار لإضعاف 
الحق» بل هو أَلْحقّي. 

٥‏ الحق من عند الله احق ن رَيْكَ. 

١‏ - النبي الأكرم بو محل عناية الله الخاصةء لريك). 

۷ - إنذار الناس من الأهداف الأساس لبعثة الأنبياءء «إلئُنذدي. 

۸ ۔ یجب على المبلّغ أن یظلع على تاریخ مخاطبیه» لشن را ٿا أتلهُم يِن 

.4 الإنذار يهدف إلى الهدايةء لبنزر... لملم توت‎ - ٩ 

١‏ - لا يكفي إنزال الكتاب وإرسال الرسول لتتحقق الهدايةء بل لا بد من أن 
يتوافر الإنسان الاستعداد للهدىء وآن يختار ذلك بنفسهء للَصلَهّ 
دون . 


تفسير النور (۷) السجدة: )١ _ ٤(‏ ۷ 


ٍ 


ا 


2 
ررم وم 
4 ر 


AT RT AN <‏ € 
السملوتٍ والارض وما بيتهما في َة يام 


إشارات 

0 تطلتق كلمة «نهار» في اللغة العربيّة على ما يقابل الليلء وأما كلمة «يوم» فتطلق 
على مجموع الليل والنهار»ء وعلى جزء من الليل والنهار. 

0 على الرغم من قدرة الله كك على خلق السموات والأرض في لحظة» فإنْ 
إرادته تعلقت بخلق الموجودات بشكل تدريجي. وتتحدث هذه الاية عن خلق 
السموات والأرض في ستة أيام. 


التعاليم 

١‏ - لنفي الشرك لا بد من الحديث عن القدرة الإلهِيّة الأزلية وخلق السموات 
والارض» «خلق... استر... ما کم من دوہ ِن َوٍ). 

۲ لا انفصال بين خلق العالم وتدبيره» «إخلق... أستَوّى. 

۳ العرش هو محل تدبير العالم وإدارته» «أستوى على المرش). 

٤‏ - من طرق الإنذار أن يبين للناس أن الأسباب الماذية والارتباط بها لا تأثير 
لها وهي هباء» «لِتُنزِد... ما کم من دونو ). 

ه ‏ التذكير بالنعم الإلهِيّة من الأساليب المجدية في الإنذار» «ِحَلقَ... أفلا 
َد ڪرو . 

ت الاسان يدرك الحقائى بفطرةه؟ ولكه بحاجة إلى قذكر :خر جه عن لفل 


ومو دە م 


T2 .‏ ج ار 
يدير الأمر مت السَماءِ : ر 


الارض ثم بعر اله في يور 


إشارات 


ر 2 


0 سوال: ورد في الآية الرابعة من سورة المعارج: مرج المڪ لر ٳَهِ ف 


۲۹۸ السجدة: ١(‏ - ۹) تفسير النور (۷) 


۳ اوور 2 


نور کن مقدارم خسن الت سسَوٍ. وفي هذه الآية ورد أن هذا اليوم هو بمقدار 

آلف سنة؟ 
الجواب: 

أ - ورد في الحديث: إن في القيامة خمسين موقفاًء كل موقف مثل ألف سنة 
مما تعدون» ثم تلا هذه الآية: لف بوم کان يفدارة لت سه . 

ب - تتحدّث هذه الآية عن عروج الأمرء وتلك الآية تتحدث عن عروج الملائكة» 
فلعل عروج الأمر في يوم مقداره ألف سنة وليس هذا في يوم القيامة» وأما 
عروج الملائكة ففي يوم القيامة يكون بألف سنة. 


التعاليم 
١‏ - تُدار الأرض من السماءء فمنها ينزل التدبير وإليها يعرج الأمرء يدر 
ار َر إلد). 
۲ - لا ينفصل التوحيد في الربوبيّة عن التوحيد في الخالقية» حلق ألسَسَوّنِ 
ولذرض... بر لار . 
التدبير الإلهيّ دائم ومستمر وليس مرحلياًء يدر لامر 4. 
٤‏ - كما إن الخلق كله منه وإليه يرجع› و ي ر إّهِ رجن فكذلك تدبير 
الأمور منه وإليه ين الا... ف س 
ذلك عللم الْمَبٍَّ هد عرز لِد © ائ اخس کّ E‏ لق ودا حلق 
الان من طن ر حمل له من َة من ر20 اتر 


ا 222 4 ا ا الہ بک صو د 
ريي َمل کم أَلسَعَ ا كرون 46 


إشارات 
ل كلمة «سؤى» من «التسوية؛» وهى بمعنى إيجاد التعادل» والتناسب» والابتعاد 
عن الإفراط أو التفريط. 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير النور (۷) السجدة: )۹٩ - ٦(‏ 4 


0 العالم على نحوين: بيّن وغير بيّن؛ وما عند الله كك فلا شيء يخفى ولا 


۶ کل خلق حسن» اَن‎ - ٤ 


-۷ 


-۸ 


۹٩ 


1۱ 


القوانين ٠‏ الحاكمة في هذا العالم تة تقوم تقوم على ساس العلم الإلهى غير المتناهي› 
ویر لامر مرّ... عَلم ألمي وألتَلدَة (نعم» تدبير كل مجموعة وإدارتها 


يتوقف على العلم بها). 
- لا فرق بالنسبة إلى العلم الإلهيَ بين الغيب والشهادةء لم التي 


القدزة الالهت تكرت ا e‏ ). 

ٿن عند (حتی السم ف الحية له أهميته› 
كاللعاب في فم الإنسان فانه نعمة» ولکٽه متى خرج من الفم ووقع على شيء 
كان إهانة له). 


e‏ وک کن ندي. 


- إفراد الإنسان بالذكر إلى جانب سائر المخلوقات دليل على الأهميّة والقيمة 
الخاصة لهذا الإنسان» کل د شىء حلقَد.. ۰ خلقَّ لاسن ). 

ما يصير نطفة ليس سوى سلالة (خلية) من ماءء سل من ماو. 

جعل الله کل من قطرة ماء مهین موجوداً شريفاً له قيمته» لق ين د 
هیزٍ). 


رص ر بد 9 


من سل ٿن او هن ؛ e‏ 
نطفة وماء). 


- تلقّي الكمالات الإلهِيّة لا بد فيه من الاستعداد والتعادلء (فأولاً يسوى 


الجسم»ء ثم تنفخ فيه الروح)» ونر سو وت فو ین ریم € 


من علامات شرف الإنسان» نفخ الروح الإلهية فيه »› فن ر : 


۷۰ السجدة: )٠١(‏ تفسير النور (۷) 


۲ _ خلق الإنسان الأول کان تدريجياًء ودا سَلقَ الإنن... ثد سَردٌ. 

۳ - سعة دائرة نظر الإنسان أوسع من دائرة سمعه» (لا يمكن للإنسان أن يستمع 
إلى صوتين في وقت واحد؛ ولکنه يمکنه أن ينظر إلى أكثر من شيء في وقت 
واحد» مضافاً إلى أن الأذن لا يمكنها إلا أن تسمع صوت الأشياء 
والموجودات» وأما العين فيمكنها أن تدرك مكانهاء لونهاء حجمهاء حركتها 
وسکونها)» (كلمة «السمع» وردت مفردة» وكلمة «الأبصار» وردت بصيغة 
الجمع). 

٤‏ - الأكثر أهميّة في أعضاء الجسم ما يكون وسيلة للمعرفة» (لذا لم تتعرض 
الآية إلا للأذنء والعين» والقلب)› الع الا َلاَيدي. 

١٥‏ - استذكار مراحل تكرّن الإنسان طريقّ لمعرفة النفس ومعرفة الله وشكره» 
ویک ا نگرد4. 

١‏ _ على الإنسان أن يكون شكوراًء وإلا كان مستحقاً للذم» فيا ت 
CEK‏ 


إشارات 

۵ تحدثت الآية السابقة عما أعطاه الله كلك لهذا الإنسان من أدوات للمعرفة 
(السمعء البصرء والأفئدة)ء ثم تحدثت عن أن قليلاً منهم ما يشكرون. 
وتتحدث هذه الآية عن بعض نماذج عدم الشكر من الإنسان ومنها إنكاره 
القيامة مع كل ما يراه من سعة القدرة الإلهية. 

التعاليم 

١‏ - احفظوا إيمان المؤمنين بنقل شبهات أهل الكفر والرد الحاسم عليهاء 


واي. 
۲ ما كان يتردد فيه منكرو المعاد هو المعاد الجسماني» لصا فى الأرّض.... 


تفسير النور (۷) السجدة: )١١(‏ ۷۱ 


ارفع شكك وترددك بالأدلة الواضحة والبينة» ولا الشك يجرّك إلى الخراب» 
...بل شم بلقل م گد. 
٤‏ - الكفار أيضاً يخضعون لتدبير الربويبة الإلهية» بلقل م كفد. 
رھ e‏ ےے لمر ف 2 لے ەر 
ھا بترئنکم ع آلترت ایی وی یکر فد لک یکم کے ©4 

اشارات 
0 كلمة 5 توفى» تعني استعادة الشيء تاماً. ونظراً إلى كون جسد الإنسان يبقى في 

مکانه؛ فالمراد من الاستيفاء ء التام هو استيفاء الروح. والتي هي حقيقة هذا 

الإنسان. ولو آنها ذهبت لذهب الإنسان بتمامه. وبناء عليه فالروح هي التي لها 

الأصالةء والاستقلال» والبقاء. وهذه الروح هي التي تعاد إلى الجسم وبها 

تعود الحياة إليه. 
0 للقرآن الكريم تعابير ثلاث عن قبض الروح : 

lc‏ م عر ےر 
أ - ففي موضع يقول: تو ا 
ب في الآية المذكورة أعلاه ذكر أن الموكل إليه قبض الروح هو ملك 
الموت. 
ج - ويقول تعالى في الآية ٤١‏ من سورة الزمر: الله بوق الاأنش. 
وربّما يمكن الجمع بين هذه الآيات على النحو الآتي: إن الملائكة تقبض 

الروح وتسلمها إلى ملك الموت الذي بدوره يسلمها إلى الله كمك. وقد قيل لاومام 
الصادق 4#: قد يموت في الدنيا في الساعة الواحدة في جميع الفاق ما لا 
يحصيه الا الله كك فكيف هذا؟ فقال: «إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت 
أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطةء له أعوان من الإنس 
يبعثهم في حوائجه» فتتوفاهم الملالكة ويتوقاهم ملك الموت من الملائكة مع ما 
يقبض هو» ويتوفاها الله تعالى من ملك الموت»". 


)١(‏ سورة النحل: الآية ۲۸. (۲) تفسير نور الثقلين. 


)۷( تفسير النور‎ )١١( السجدة:‎ V۲ 


ولعل اختلاف درجات الناس هو السبب في اختلاف قبض الأرواح» فعامة 
الناس تقبض أرواحهم الملائكة» وأهل الإيمان يقبض ملك الموت أرواحهم» 
وأما أولياء الله ك فالله یتولی قبض أرواحهم. 


التعاليم 

۱ ۔ لا تترکوا الشبهات دون رد «ۆوقالوا... فَلّ...). 

۲ - حقيقة الإنسان بروحه» هذه الروح التي إن قبضت فكأن الإنسان قد قبض› 
ویر ڪ). 

٣‏ - الملائكة لا يخيبون في أداء ما أمروا به ْمَك ألموْتِ الى ل بك). 

٤‏ - موت الإنسان ودفنه» خطوة على طريق عودته إلى الحياةء كالبذرة التي تدفن 
نصح ناتء« إل یکم شس ي. 

ه - الله كبك الذي يتوفى الأنفس هو الذي يعيدها جميعاً بإرادة واحدة» 

ررد ). 


2 


وو تر إن المجروت تاکسا روم عند رهم ربا أبصرتا وسيعتا فرعتا َمل 
سیا إا رقو ©4 
إشارات 
لا تتحدث هذه الآية عن طلب المجرمين العودة إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاًء 


ولكن الرد عليهم»› كما فى الآية ۲۸ من سورة الأنعام» هو: ولو روا لاوا ليا 
ا عن وم لگذيدي. 


التعاليم 
١‏ - عناد المجرمين اليوم عاقبته أن تكون رؤوسهم منكوسة في يوم القيامة» وهذا 
موجب لهدوء خاطر النبي والمؤمنين» رر رئ). 


الْمجرمون تا 


يوم القيامة يوم ندم المجرمين وتنکیس رۋوسهم › المجرمون سوا رەو &. 


تفسير النور (۷) السجدة: (۱۳ - )١٤‏ ۷ 


۳ يوم القيامة» يوم الاعتراف والاقرار» را بصا وسَيمتا). 
وأغلق بصره عن الاستماع إلى الح اليوم» سوف يقول غداً: صر 
وَسَيمتا). 

ه ‏ العمل الصالح في هذه الدنيا هو السبب الوحيد للنجاة في يوم القيامة» 
انتا َل صَّا). 

- سبب ارتكاب الذنوب التكذيب بيوم القيامة» (فهناك يقولون: إنًا موقثوب ‏ ؛ 


ولکن ما نفع اليقين في ذلك اليوم)؟ 
e, Ere‏ = 5 5 ا ر ے د 2 
وولو شتا ایتا کل نفیں ھدنھا وکن حیّ القول ئی 
التعاليم 
١‏ - الفعل الإلْهيَ خاضع لمشيثته وإرادته وو شتا ييتا...). 
۲ - الهدی لا بڌ من أن يكون عن اختيار لا عن إجبار» ولو شتا ليّتّا...). 
٣‏ - يختلف الناس في كيفيّة اهتدائهم» فلكل شخص هدايته الخاصة بهء كل 
E‏ 
٤‏ - لا تمنع سعة الرحمة من تحقق العذاب» «لأنلانً. 
ه - الجن كالإنسان محل للتكليف والرحمة والعذاب الالهئء جي الجر 
والاس4. 


رس سے ت و 


رم که ٍ . رک ہے دە 4 
فڈووا یما تیشم لاء بویکم هلدا إا ڪر 
و2 و ر دہ ۸ 7 کے 
وذوفوا عداب اللي ما كر تعمد 4)3 
إشارات 


0 تعرضت الآيتان السابقتان لطلب المجرمين العودة إلى هذه الدنياء ولعل هذه 
الآية في مقام الرد على هذا الطلب. 


۷4 السحدة: )٠١(‏ تفسير النور (۷) 


۵ لا معنى لنسبة النسيان إلى اله كك ولذا فالمراد من قوله: نسيناء أننا في يوم 
القيامة نعامل الذين نسوا القيامة معاملة المنسيين. 


التعاليم 

| - پینوا سبب نزول العقاب بالمجرمين» «فدوفوا يما ِِند4. 

۲ - العقاب الإلهن عادل ومتماثلء يئ كر ). 

۳ - ذكر المعاد باب النجاةء والغفلة عنه سبب للعقاب» ليما ِي . 

٤‏ - رأس فساد الأعمال في الغفلة عن المعادء #إشيئر... كر تعَمَلودّي. 

٥‏ - استمرار العمل السيء موجب لاستمرار عذاب جهنم» عاب أَلْخْلْيِ يما 

> - لكل موقف وعمل عقابه المناسب» (تكرار «ذوقوا» يدل على أن نسيان القيامة 
یترتب عليه عذاب وعلى عمل الإنسان عذاب آخر). 


ا ويک 


انما بون اا الین لذا روا وها خرو سكا 
و و ےن ےی ارو کے کے 
وسبحوا مار ریه م هم لا کرد 8 4)3 
إشارات 
0 يجب السجود في أربع سور من القرآن الكريم عند تلاوة آية السجدة من هذه 
السور»› وهذه السور ھی : فصلت› النجمء العلق والسجدة» وھی التى يطلق 
عليها سور العزائم. وفي مذهب أهل البيت غل أنه لا تجوز قراءة هذه السور 
فى الصلاة بعد الفاتحة» ولا يجوز للجنب والحائض تلاوة أي آية من آیات 


فان 


التعاليم 

١‏ - السجود» والتسبيح» والحمد من علامات المؤمنء «إتما بُومن. 

١‏ د بع لري اللي للقران الكريم ماقا إلى رضم رة المجرمين» على 
رسم سيماء المؤمنين› والنن ذا ذ ڪرو با خرواً...4. 


تفسير النور (۷) السجدة: Vo )١١‏ 


٣‏ عدم شمول الهداية الإلْهيّة لبعض الناس بسبب حالة التكبر في نفوسهم»› 


وولو شتا لایتا کل تفیں هدَھا... نا بومن... آیب... که ستكرود). 

٤‏ الآيات الإلهيّة في كمال الانسجام مع فطرة الإنسان وعقله» ولا يحتاج إلا 
إلى التذكيرء إا ذكَردا.... 

E I I 

- العبادة تتحقّق في ظل مجموعة من الأمور» هي : الزمان إا والأرضية 
الفكرية كرأ وأخيراً العمل إخرأي. 

۷- لا بد من آن يكون السجود عن خشوع» روا دا ؛ إذ صر اليه الأمرَ 
وكأنه انهيار للجسد وسقوط إلى التراب بين يدي الله تعالى. 

۸ - التسبيح مع الحمد أفضل ذكر في حال السجود» «إسجدا سحا عند ريه . 

۹ للسجدة قيمتها إذا لم يلحقها تكبّر وغرور» َر سجّدّاء.. وشم لا 


التعاليم 

١‏ - من علامات المؤمن القيام في السحرء وحرمان النفس من لذّة النوم» 

۲ - العبادة التي تكون في السر والخفاء أعظم من غيرهاء «نتجاق. 

۳ المؤمن لا ييأس ولا يغترَ» فهو يعيش بين الخوف والرجاءء «ايذعون رم 
حرفا وطمسًا). 


2 


لا يستكيرون... يدعود... فود (جميعها وردت بصيغة المضارع). 
ه ‏ الارتباط بال كك في السحر لا بد من أن يكون مع الإنفاق على أهل 


2 


الحاجة» یذغوت... ِنوت. 


)۷( تفسير النور‎ )١۱۷( السجدة:‎ ۲۷٦ 


٦لا‏ ينحصر الإنفاق بالمال» بل يشمل العلم والجاه وغير ذلك مما يملكه 
اللإنسان»› ًا رزفتهم ْو . 


رص 2ں 


فلا حلم تفس 6 تا خی نم من رَو عن جرا بسا ب انوا ان د 4 

إشارات 
لضن“ آي مرتين › وفي مورد آخر ورد ال لتعبير ب اساچ" آي ما 
يزيد عن مرتین› وفي ثالث ورد التعبير ت عش اتاپ ")۰ وفي مورد ورد 
تشبيهها بالحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» فيكون مضاعفاً 
سبعمائة ر ولکن فی هذه الآية ورد ما فوق العدد والرقم› فورد التعبير 
بأن أحداً لا يعرف ما أخفي لهؤلاء الذين يقومون في الليل وينفقون. 

0 ورد عن الإمام الصادق #: «ما من حسنة إلا ولها ثواب مبين في القرآنء إلا 
صلاة الليلء فإن الله» عز اسمهء لم يبين ثوابهاء لعظم خطرها»“. 


التعاليم 
- أعظم الأجر يترتب على قيام السحر» وصلاة الليل»ء والإنفاق على أهل 

الحاجة» وقلا عم نفس . 

۲ - بعض الثواب الإلهِيَ لا يمكن لاإنسان أن يحيط به لا عَم َنسٌ). 

٣‏ من أساليب التربية أن لا يعلم مقدار الثواب ولا نوعه» بل يبقى خفيأًء تًا 
E:‏ 
خن كمي. 

٤‏ - العبادة المخفية ثوابها مخفي» «لجًاقّ... أن كمي. 

.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( .۳۸ سورة الأعراف: الاية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية )٥( .٠٤١‏ تفاسير مجمع البيان والميزان. 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠٠١‏ 


VY )۲١  ۱۸( تفسير النور (۷) السجدة:‎ 


وجاق.. اخ کم. 
٦‏ - الثواب على العمل وليس على القول» يما كوأ بمَملوكّ. 


اتی کی میا گس ات یما لا سرد ®4 


١‏ - استعينوا على بيان الحق بتوجيه الأسئلة إلى وجدان الناس»ء أف كان.... 

۲ - أسلوب المقارنة من أفضل أساليب التعلیمء افش کان... گمن کات ). 

٣‏ لا يقف الكفار وحدهم في مواجهة المؤمنينء بل الفساق معهم أيضاً في 
ذلك ياء فَاسِمًأ4. 

٤‏ - اطرحوا الأسئلة على الناس»ء ولكن أعلموهم أيضاً بالحق والصواب» لا 
سَونَ). 


چ 2 2 رور رے ري و رجہ و 


اا الین اموا ويوا لحت مهم جت المأوی رلا با ك موه 3© 
ری ع رم ب رچ ر رط و « 4 I‏ 
وأما الزن فسقوا فمأويهم الاد كلما رادو أن رجو نها يدوا فا 
ر اک و ا e‏ ر 2۶ $ 
ويل لهم ذوفواً عذاب التار ای کشم بد ن تود @4 
اشارات 
0 تعرضت الآية الثامنة عشرء بالإجمالء لكون المؤمن والفاسق لا يستوون› 
وهاتان الآيتان تفصيل لذلك الإجمال. 


التعاليم 

١‏ - الإيمان لا ينفصل عن العملء #ءامنواً وعيلوأء..). 

۲ - عمل المؤمن بتمامه لا بد من أن يكون صالحاء «أَلصلحّتِ. 
۳ _ حدائق الجتة منازل للمؤمنين› زلا 


۷۸ السحدة: )۲١(‏ تفسير النور (۷) 


5 


٤‏ - الفاسق المنكر ليوم القيامة سوف يخلد في جهنم إكَبا أرادوا... أعيدذوأي. 
ه ‏ العذاب الجسماني لأهل جهنم يترافق مع العذاب المعنوي» يد فيا وَفْيلَ 
هم دورأي. 

از هه س 
ون 


إشارات 


کہ أ 


۵ عذاب الدنيا قريب ولكنه قليلء وأما عذاب الآخرة فهو بعيد ولكنه كبير› 
وطبقاً للقاعدة فإن المقابل لكلمة «أدنى» كلمة «أبعد» ولكن لا يمكن وصف 
عذاب الله بأنه بعيد» ولذا وصفته الآية بأنه أكبر؛ كما إنه كان من الممكن 
استخدام كلمة «أصغر» مقابل كلمة «أكبر»» ولكن لأن عذاب الله لا يوصف 
بأنه «صغير»» جاءت كلمة «أدنى». وهذا هو سر استعمال كلمتي :«أدنى» 
و«أكبر». 

0 ورد عن رسول الله يي في المراد من «العذاب الأدنى» قال: «هي المصائب 
والأسقام» والأنصاب عذاب للمسرف في الدنيا». 


التعاليم 
من السنن الإلهيّة إنزال العقاب بالمجرمين لعلهم يتوبون» «أذيشَهّم... مله 
شر 


- لا ينفع في التربية استخدام ار الرحمة وج في کل زمان ومکان» بل 
لا بد من القسوة والعقاب أحياناًء «العڌاب آلأذن). 


۳ - عذاب الآخرة أعظم من العذاب الدنيوي»ء اعاب آلأکر). 
٤‏ - عذاب الدنيا جرس إنذار لليقظة من الغفلة واللجوء إلى التوبةء لمهم 
عوك (فطريق العودة مفتوح حتى لأهل المعاصي). 


)١(‏ نور الثقلين وكنز الدقائق. 


تفسير النور (۷) السجدة: (۲۲ _ )۲۴٣‏ ۲۷۹ 


- لا يتنافى العذاب الدنيوي م العدل الإلهيّء لأنه يقوم على أساس الحكمة 
ولإصلاح الناس» «ولنيقم... لهم بتجشة. 
- يكفي في التربية احتمال ا يشترط اليقين بذلك» لهم يجرد 
۷ على الرغم من نزول العذاب الدنيوي» فإن توبة أهل المعاصي لا تكون عن 


إجبار» للم ج 5 جن 


“E 


لک ل کله ته از تأ ابن رة تنه @) 
إشارات 


ورد فى الآية الخامسة عشر أن المؤمنين إذا ذگروا بآيات الله خروا سجداًء 
ومقابل هؤلاء من إذا ذگر بايات الله أعرض 


التعاليم 
- أعظم ظلم للنفس وللمجتمع الإعراض عن آيات الله كق»› رمن أ . 
كر اه 8 الخون رر المؤمن کل بنحو خاص» ذڪَرا ا 
فر بات و ر عش ). 
- الإعراض عن التذكير الإلهيّ أسو أ من الذنب» #وذدرا... غرم کک 


٤‏ - لا تتنافى رحمة الله ورحمانيته مع العذاب» إا س ری مون 
ه٥‏ الإعراض عن آیات الله جرم٠‏ والمجرم في معرض نزول العذاب الإلميء 


وشتقن. 
٦‏ - لا يحفى التذكير والمحبة› بل لا بد من عقاب المجرمين والشدة معهم› 
سيرد). 
ق اتا وی آلب فلا کن فى مير 
من لقابفه وجعلته دى ل رول ®4 
إشارات 


0 في المراد من قوله تعالی : فلا تن فی مر يِن مَأ احتمالات عدَة منها : 


۸۰ السحدة: )۲١(‏ تفسير النور (۷) 


أ - عدم الشك في ملاقاة النبي موسى ت لربه وتلقيه الوحي منه. 

ب _ عدم الشك في لقاء القرآن والوحي (وتؤيده الآية الثالثة من هذه السورة). 

ج - عدم الشك في لقاء القيامة» (وتؤيده الآية العاشرة والرابعة عشر من هذه 
السورة). 


التعاليم 
١‏ - رسالة نبي الإسلام ونزول الكتب السماوية ليس أمراً لا سابق له» وقد ايتا 
موی اَلكدَبَ . 
- الاطلاع على تاريخ الأنبياء سبب لطمأنينة خاطر النبي كاف وقد ابا 
موسی... فل کْ. 
٣‏ - لا ينبغي الشك أو التردد في وجود نبي سماوي» فلا تكن في مي). 
٤‏ - التوارة أنزرلت لهداية بني إسرائيل لا الناس كافةء لهُدّى ل إسليلًّ. 


4 


ووجعلتا نهم أيِمَةَ م دور I‏ وڪانرا لينا دوقنون 4 


التعاليم 

|١‏ - تعيين الإمام حق من حقوق الله کل › يۆجىلتا.. ٠‏ أبِكَدَّ. 

۲ - تحديد مضمون الهداية وأسلوبها ودائرتهاء بيد اله كك يهدوت بارا 
(وقد ورد فى الحديث فى التعليق على الآية: «لا بأمر الناس... يقدمون أمر 
الله قبل أمرهم› وحکم الله قبل حکمهم....»). 

اليقين والصبر شرطان ضروريان للقيادة» (لا بد للقائد من أن يكون على يقين 

من الهدف الذي يرید» ومن أن يصبر حتى يصل إلى ما يريد)» يۆصبراً ... 
CI‏ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) السجدة: (۲۵ ۔ ۲٣۱ )۲١‏ 


ود و قصل قم بم اة ينا ڪا فر ب ©4 


إشارات 

0 ورد في الآية السابقة أن الله كك هو الذي بيده حق اختيار الإمام وتعيينه. وفي 
هذه الآية ورد أن الله كك هو الذي يفصل بينهم في ما كانوا فيه يختلفون. ولعل 
المراد من الاختلاف» الاختلاف في مسألة الإمامة» وأنهم لما كانوا يقفون في 
مواجهة من عيّنه الله كق بالعناد والجدال فإن الله كك سوف يحاسبهم في يوم 
القيامة» وهو نوع من التهديد لمن يحمل لواء الرفض لمن عه الله كق للناس 


التعاليم 
|١‏ - الفصل ب بين الناس في ما كانوا فيه يختلفون من شؤون الربوبية في يوم 
القيامةء ورف هر اة 


۲ - كافة الاختلافات سوف يُفصل بينها في يوم القيامةء يفل بيهر بوم 
اٍ. 


٣‏ لا حل للاختلافات الدينية في هذه الدنياء «يفصل بيهم يم القبَسَد4. 
٤‏ - الإنسان على مر التاريخ كان يعيش الاختلاف» i‏ فيه لفرت ). 
- لا ينبغي لأئمة الدين أن يتوانوا عن القيام بواجبهم في نشر الدين وهداية 
الناس؛ لأن الاختلاف أمر مستمرء فما كأ فيه عَلنودَي. 
ولم ر م بهد م کم هتا ا هتا ن َل س ا ا ن 
ف سکن ّإ فی دللک ليب أفلا فلا ترت 4 
إشارات 


0 «القرون» جمع «قرن» وهو بمعنى القوم أو الأمة التي تعيش في زمان ما. 
0 لما بينت هذه الآية حال الأمم السابقة وهلاكهم وكانت مسألة تاريخية تتلقى 


۸۲ السجدة: ۲٣(‏ ۔ )۲١‏ تفسير النور (۷) 


Fre 


بالسماع؛ كان تعبير القرآن في آخر الآية: أف بسََعّي. وأما في الآية 
التالية إذ كان الحديث عن اخضرار الأرض بعد مواتها وهو آمر يدرك بالبصر؛ 
كان التعبير القرآني : ألا بيدي. 


التعاليم 

› كان لأهل مكة خبر عن انقراض الأمم السابقة وكانوا يرون آثارهم المتبقيّة‎ ١ 
ولكنهم لم يعتبروا بذلك» ولم يهر هَّ).‎ 

۲ المتغيّرات التاريخية تسير ضمن القانون» (هلاك الأمم السالفة من جهة 
والأمر بالاعتبار بذلك» علامة على أن المتغيّرات التاريخية لا تتحقق صدفةء 
بل لها سر لا بد أن يون عبرة)» لوم يهد هّّ). 

٣‏ سقوط الأمم السابقة من أفضل العبر للآتين» اوم بَهْدِ هم كم أَهَك). 

٤‏ - الأمم التي أهلكت في الماضي كثيرة جداًء هكر أهكا... ًن المُررني. 

ه - يوصي الإسلام بالنظر في آئار الأمم السالفة» ولكن شرط أن يكون ذلك 
للاعتبار وآن لا يكون عن غفلة» اوم بهد كج... شون فى سكم ). 

.) أفضل مواقف العبرة حيث يكون الإنسان حاضراًء يشون في سكم‎ - ٦ 

۷ حفظ آثار الأمم السالفة ضروري لكي يعتبر بها الآتون» «إسلكهم). 

۸- لا بد للإنسان من أن يبحث عن أسباب العزة والمذلة التي لحقت بالأمم 
السالفة وأن يعتبر بذلك» فإ في ذلك لرةي. 

٩‏ - انهيار الأمم والحضارات تَجَلٌ للآيات الإلهيةء إا ف ديك ليتِ. 

١‏ _ إذا كان لاإنسان قدرة على السماع فإن في الخرابة الخامدة رسالةء لأفلا 


e2 


تقسير النور (۷) السجحدة: (۲۷) YAY‏ 


رو اء 53 الا 


او دروا آنا سوق ألما ل ڪڪ ر ا 
تأڪل نة شنم اشيم ان بيز ©4 


إشارات 
۵ اجرزة تمعنی الأرض القاحلة التي قلعت جذور ا 


0 تعرضت الآية السابقة لكون هلاك الأمم السابقة آية على القدرة الإلهيّة» وفي 
هذه الآية حديث عن كون عمارة الأرض كذلك. 


التعاليم 
- يعتمد الأسلوب التربوي في القرآن الكريم على بيان المتغيّرات الطبيعية 

كأسلوب هداية» اَم بّأ. 

۲ - حركة الغيوم المشقلة بالماى ونزول المطر في الأماكن البعيدة عن البحار لا 
يتحقق صدفة» بل طبقاً للإرادة الإلهيّة الحكيمةء أا وق المآ.... 

۳- إنما تمر الأرض إذا نزلت عليها الماءء فرج بو رَرعا» ولكن بعض 
القلوب مع كل ما ينزل عليها من آيات العبرة فإنها لا تلمر» ولم بَهّدٍ 
. 

٤‏ - الحيوانات تتقدم على الإنسان في المنافع الماذية «أشهم أشي (فهي 
تأكل أكثر من الإنسان»ء وتنام أكثر» ولا تحتاج إلى مقدّمات وإعداد ما 
تأکله). 

8ه لا تر ور الضيرة اا و و 


e‏ واش iî‏ که م 


آلا بجو 


- لا تعبر عن نظام نزول المطر وخروج النبات دون تأمّل» «أفلا بِْرك). 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن. 


)۷( تفسير النور‎ )٠١ السجدة: (۲۸ ۔‎ A4 


وور می َا لقح ن َم سدق 3© 

ل بم التتع کا بقع آلری کترا یکم و خر بعر © 

اض عَم َر لهم شَكَطِرردَ ©4 

إشارات 

0 ورد في الآيات السابقة قوله تعالى: إتًا من المجرِمِين نَمو ولكن الكفار 
يسألون: متى يكون هذا الفتح لكم أيها المؤمنون؟ وهذا ما تعرضت له هذه 
الآية وأجابت عنه. 

التعاليم 

١‏ - لا بد من الرد على مقولات المنكرين والجاحدين» «يقولوة... فُ. 

۲ لا نفع من الإيمان في ساعة الاضطرارء لا بَمَح... إيسم). 


۳ - الإمهال وإن كان سنة إِلهية «أنهنيم ريأ“ ولكن له حد ينتهي إليه» ك م 
ظروت . 

٤‏ - آخر مرحلة بعد الاستدلال والإنذار الإعراض عن المنحرفين» لَأَعَرض 
َ4 

ه ‏ مرور الزمان يبيّن نقاط الاختلاف بين أتباع الحق وأتباع الباطلء «إراسظري. 

١‏ لا بد للإمام من أن يكون حَسنّ الظن بالمستقبل وفي حالة انتظار له» 
اتيز 4. 

۷ الكفار دائماً في حالة انتظار هزيمة المسلمين» لإِنَهُم ستَظرود). 


«والحمد لله رب العالمين» 


.١١ سورة الطارق: الآية‎ )١( 


eS‏ س رار 


السورة: ۳ الجزء: ١ت‏ 


علد الآيات: 4 


تفسير النور (۷) الأحزاب YAY‏ 


ملامح سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب مدنية عدد آياتها ثلاث وسبعون. 

اجتمع اليهود في المدينة» مع مشركي مكة والمنافقين الذين كانوا يعيشون 
بين المسلمين في السنة الخامسة للهجرة لمحاربة المسلمين وتحالفوا على ذلك» 
واضطرٌ النبيّ ية والمسلمون إلى حفر خندق حول المدينة لمواجهة هجومهم»› 
فسميت هذه المعركة باسم معركة الخندق نسبةٌ إلى هذه الوسيلة الدفاعيّة التي 
اعتمدها المسلمون. 

ولما كان العدّ في هذه الحرب ملفا من جماعات عدَّة سيت المعركة 
باسم معركة الأحزاب كذلك. 

وقد تحرضت هذه السورة في سبع عشرة آية منها لمعركة الأحزاب» وقد 
أخذت السورة اسمها من ذكر كلمة «أحزاب» فيها ثلاث مرَاتِ في الآيتين ٠١‏ 
و٣.‏ 

وتتحدّث السورة مضافاً إلى معركة الأحزاب» عن بعض القضايا كالظهار 
والطلاق الجاهليّين» وعن أحكام الابن المتبتىء والحجاب والمعاد. 


)۷( تفسير النور‎ )١( الأحزاب:‎ YAR 
تانر الَحمن الرحير‎ 


چ ما ان آي آله لا تلع آلكفر لوين 
إت لَه ات میا (Os‏ 


إشارات 

5اا د خر الا 0 5 ها لت غر لاطت أنغا 4 ها 
يقال: يا رسول الله» فإن المخاطب هو النبيّ بو فقطء وأما عندما يقال: يا 
أيها الرسول» فكأنه يقال: أيها الناس! أنا أنادي الرسول. 


التعاليم 
لنبي الإسلام و مقام خاص عند الله کل › اا ای4 (في موارد عدَة من 
القرآن نودي الأنبياء بأسمائهم: يا إبراهیم» یا نوح» یا موسی» یا یحیی»› 
ولكن لم يرد في القرآن تعبير: يا محمد». 
۲ - حتى النبيّ ا يحتاج إلى موعظة من الله كك يام لبن آي لّج. 
۳ الأمر الموجه إلى النبي له موجه إلى أتباعه في الحقيقة يام ألّني. 
٤‏ - نواجه المنكر بإحياء المعروف» (طاعة اله کل آولاً ثم بعد ذلك اجتناب 
الكفار والمنافقين)» لانن اله ولا ع الكضرن الم CERA‏ 
° المنافقين والكافرين سببه عدم التقوى» اي أله وا تع الكفرَ 
الگنن4. 
اتات وبأيّ وسيلة ممكنة لجعل أئمة الدين معهمء إلا 
لع الك راتفد. 
۷- إنما يمكن محاربة الانحراف والآراء الفاسدة متى كان عنصرا الإيمان 
والتقوی قویین؛ ائ أله ولا نيلعٍ). 
۸ الكفار والمنافقون في جبهة واحدة» «الكفرن وَلْمَيِيِين لسَيِدًي. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۲ ۔ )٤‏ ۲۸۹ 


٩‏ - طاعة الله ك العليم الحكيم مبررة يما حَكنًا»؛ ولكن اتباع الكفار 
والمنافقين الذين لا علم لهم ولا حكمة ما الذي يببرّرهاء لاتق ألله... عَلِيًا 
ڪکینًا). 


١‏ - الأمر الإلهيّ بترك اتباع الكفار والمنافقين يرجع إلى علمه ك وحكمته 
تًا سیًا). 


ر2 ء2 ت 6 ب ر2 ez‏ رل م ر کک 
ووت ما ب الیک ہن رك إت هک ا علو د ©4 


التعاليم 

١‏ كلما وجدت خطا تخرف عليك أن تفتح را واضسخا: 3 تیلع... 
وَتَ). 

۲ - طريق الوصول إلى التقوى لا يتحقق إلا باتباع الوحي» (قال تعالى في الآية 
السابقة : أن أله وفي هذه الآية قال سبحانه : «وَتَيع ما سى للك ). 

٣‏ - الوحي شأن من شؤون الربوبيّة الإلهيّةء لين رَبك . (اتباع الوحي وسيلة 
تربية لاونسان)» «رك). 

٤‏ الإيمان بالعلم الإلهِيّ من أهمَ الأسباب الداعية إلى اتباع الوحيء رَلَي... 


ا 


E ر‎ e مر‎ 


ےِ ےب کک چک کے 2 ر ر 2 E‏ 
وتو ڪل مل انو وڪن به وکياد ‏ ٿا جم اه لري ين قبي فى ووي وم 
ررر روم ر ےم عو مہہ صو ہے چ رصل ٤ر‏ صو ر اء کے وص 
جل زوک ایی تظھروں نھن امھت وما جعل اذیا کم شاک فلکم قا 


r‏ وی عرو ور رر ن 


پأفوهكم واه يفول احق وهو هری اسيل ©4 


اشارا ات 


0 «الأدعياء» جمع «دَعِيّ» من الدعوى والادعاء» والمقصود هنا الولد المدّعى 
والمنسوب إلى غير أبويه. 


4۰ الأحزاب: (۲ ۔ )٤‏ تفسير النور (۷) 


0 «الظهار» هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمّي. وكان شكلاً من 
الطلاق في الجاهلية» وهو حرام ويترتب عليه الكفارة المعروفة بكقارة الظهار. 
ولمزيد تفصيل تراجَّع الكتب الفقهية. 

0 ينسب القرآن الكريم المشاعر» والأحاسيس» والعواطف» والميول الداخلية إلى 
قلب الإنسان. 


التعاليم 

|١‏ - في ترك طاعة الكافرين والمنافقين واتباع الوحي مشاكل لا بد من مواجهتها 
بالتوگل على الله كق را تلع... وآت... ورک ). 

۲ - يجب علينا السعي لبيان دلیل الأوامر» وول عل أل وگ بل وكيلا) (ومن 
وجد اله لا يمكن أن يفقد شيئً). 

۳ - الميول القلبية والفطرية للإنسان تتجه اتجاهاً واحداً لا غير» ومهما سعى 
الإنسان ليخالفها في القول أو العمل كان ذلك نفاقاً شخصياً وليس إرادة 
إلهيةء تا جَمَل آله لجل ين لبتي ي. 

٤‏ - لا يجتمع في قلب واحد حبّان متضادان» لين قبي (لا تجتمع محبّة 
الوحي واتباعه مع توي الكافرين والمنافقين واتباعهم). 

ه ‏ علاقة الأبوين بالولد علاقة طبيعية وحقيقيّة وليست تعاقدية وشكليةء (فلا 
الزوجة یمکن آن تکون ائا) چوا مک ازویجکم ایی هرو تب یي ؛ 
ولا ولد الغير يصبح ولدا لك وما جعل ايام ناء . 

- من مهام الأنبياء مواجهة الخرافات في المجتمع» وما جمل... دكم ولک 
اگم €. 

۷- الوحي الإلهيّ هو معيار الحق والباطلء لا العادات والتقاليد الاجتماعية 
ودلکم رکم اکم وله بقل الحىّ. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (ه - )١‏ ۳۹۱ 


اوشم ايهم هر أقسط عند فلو إن لَه صلم ءاشم رڪم 
ف آلڌين ومول وای کس ا فیا شاف ره 


2 


وکن َ د 2د وسو ر ڪا ر 2و ا ر 
وکن تا عمدت فلویکگم وان اله فوا َا ©4 


- يجب حفظ علاقة الأولاد بآبائهم النسبيين» آدعُوهُم بيه (ينبغي ذكر 
أسماء آباء الناس في وثائقهم الشخصية). 

۲- لا بد من معاملة من لا يُعرف أبوه باحترام مقرون بالعاطفة والأخوةء 
وركم في الَيوٌٍ؛ (هم الذين أسروا في الحرب ثم أسلموا ولكن 
المسلمين لا يعرفون آباءهم). 
_ الأخوة في الدين اصطلاح قرآني» و رڪم ف اَلَنِ. 

٤‏ - العبد المحرر إذا لم يعرف أبواه فادعوه مولى» «رترلي كةي 
القصدء والنية» والعلم أمور لها تأثيرها في ارتكاب ٠‏ يأخطاثر... 


e EK‏ ر ك 


1 - تعمد التلاعب في أنساب الناس جريمة محرمة» وکن تا تعد تممدت لونک . 
۷- التجاوز والعفو عن الذنب غير العمدي والخطأً Saa‏ 


2 


Se I 
ESS 7 المغفرة الإلهيّة تة تقترن بالرحمة والشفقة‎ 
الى أو بالمومن من أنشسمم وأزفجهء امهنم وأولوا الأرمار بعش‎ 
7 اڙک عض في ڪ تلب الله من لوين والمه ر > أن‎ 
4@ بک یتیگ نا کات درك ن التب تت‎ 
إشارات‎ 


4۲ الأحزاب: )١ . ٥(‏ تفسير النور (۷) 


الرجلين» فإذا مات أحدهما ورثه الثاني منهما دون أهله» فمكثوا بذلك ما شاء 
الله حتی نزلت واولا أ السار ا بعصم اوک عض ي ف ڪب 1 س الْمُوّمينَ 
وألمها SND‏ الآية ثة بالمۇاخاة والهجرة . وورٹ الأدنى 
فالأدنی من القرابات“ 

لا روي أن النبي ي لما عزم على غزوة تبوك»› وأمر الناس بالخروج› قال قوم : 
نادن اانا و اماتا ولت غو ل2 

لا إن النبي الأكرم ي عيّن في يوم الخديرء وبأمر من الله كلك علا 4# خليفة 
له» وقبل ذلك نادی مخاطاً المسلمين: «ألستٌ أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: 
بلى. فأقروا واعترفوا فعند ذلك قال: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه»". 

لا أولوية النبي يه بالمؤمنين من أنفسهم تشمل القضايا العامة والفردية وكافة 
الأمور: الى أرلّي› كما ورد في الآية ٠١‏ من هذه السورة: وما كان لِمومِن 
ولا هة إا قضى الله ورول ام أن ى کک وقد ورد عن النبي 6 أن 
هذه الأولوية ثابتة للأئمة المعصومين تل . 


لا ورد في حديث عن النبي ل : «والذي نفسي بيده لا يۇمن أحدكم حتى أكون 
(6) 


حب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» 
التعاليم 

- للنبي ي الولاية التامة على المؤمنين وولايته على الناس أعمق من ولايتهم 

على أنفسهم» الى أك ومن من اش (الدين هو الحاكم في 


۲ - من لوازم الإيمان باه كك الإيمان بولاية رسول الله يو الى أول...). 


(۱) تفسير مجمع البيان. (8 تفر ور الفقلي 
(۲) تفسير مجمع البيان. )٥(‏ تفسير نمونه» نقلاً عن (في ظلال القرآن) . 
(۳) بحار الأنوار» ج ۲۱» ص ۳۸۷. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۷) 4۳ 


f‏ رر ۾ر ر ووي 


۳ يجب احترام زوجات النبي الي وأزويجه” هنهم (حتى بعد وفاة 
البي کل لا يجوز الزواج منهن). 

٤‏ - جعل زوجات النبي ل أمهات للمؤمنين لا يعني الإرث منهنء «وأزويجة 
اهم واوا الاد ت بصم اوک بعّض. 

٥ه‏ - القرابة والعلاقة ا لها الأولويةء وأو اذام بعش بعصم اوک عض ). 
- القوانين الثابتة للإرث لا إطلاقاً عدم الإحسان 3 الحاجةء إل أن 
علو إل أوليايكم مروا 

۷ د الر تة ٠‏ تكون للأرحام» وألا الاراي بعصم اول ع 
إل أن تفعلوأ... (نعم» إذا أوصى الإنسان بتوزيع جزء من ماله على أناس 
معيّنين فيجب العمل بالوصية أولاًء ثم تقسيم الإرث). 

۸- لا بد من التعامل مع الأحكام والقضايا الحقوقية في الأسرة بدقة» لإي 
الک تت). 

.) تدوين الأمور وضبطها فعل إلهيء ف لحب سط‎ - ٩ 


د ت 2 


ووذ e‏ کک وموس 
إشارات 
الأنبياء منزلة خحاصة عند الله» وهذه الآية وردت بهم. 
وقد قذّم ذكر النبي الأكرم و على سائر الأنبياء وهذا يدل على العظمة 
الخاصة له من بينهم". كما أن ذكر اسم مريم والدة عيسى إلا يدل على 
مكانتها الخاصة وعلى أهمية ولادة عيسى 4# منها بطريقة إعجازيته. 


(۱) بحار الآنوار» ج »٥‏ ص .۲۳١‏ 


۲44 الأحزاب: (۸) تفسير النور (۷) 


التعاليم 
١‏ - الاطلاع على التاريخ والتعرف على السنن الإلهِيّة أمران ضروريان؛ لأجل 
توفير الاستعداد الروحي والتربوي» (أخذ الميثاق منك أيها النبيّ ليس 
استثناء فإنها سنّة إلهيّة ثابتة مع جميع الأنبياء)ء أذ مِنَ أيَيَعنَ). 
- إذا كان النبي هه أولى بالمؤمنين؛ فإن المسؤولية والميثاق عليه سوف يكون 
أعظم : أَحذتا... مهم وناک ومنت › فصاحب المقام الأفضل تترتب عليه 
وظيفة أعظم» a‏ أخحذ میثاف ال كافة؛ ولکنه أحذ من أولي العزم 
ميثاقاً غليظاً). 
ستل ألصَِقينَ عن صِدَقهم ۾ امد کفرب عدبا يا۵ 4 
إشارات 
0 لعل المراد من الصادقين في هذه الآية الأنبياءء أي إن الله كك أخذ منهم 
الميثاق لكي يسألهم عن هذا الميثاق في يوم القيامة» ولعل المراد منه أن 
الله كق أخذ من النبيين عهداً غليظاً على إبلاغ الوحي الإلهيّ لكي تصح مساءلة 
0 للصادقين في القرآن الكریم مكانة خاصة: لصفا ما هدوا له عي 
اوليك هہ هم ليرد" وکوا م ليقت . 
لا ورد عن الإمام الصادف #2 : ١إذا‏ سثل عن صدقه على أي وجه قاله» فیحازی 
بحسبه» فکیف یکون حال الکاذب» . 
0ا جعلت الآية الصادقين لا المؤمنين في مقابل الكافرين. أي إن الصدق لازم 
للإيمان لا ينفك عنه. 


.1١١ سورة الأحزاب: الآية ۲۳. (۳) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
تفاسير مجمع البيان والبرهان.‎ )٤( .1١ سورة الحجرات: الاية‎ )۲( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (4) 4٥‏ 


التعاليم 
- العهد الإلهين هادف» والهدف منه تمييز الصادقين من الكافرين» «إِستَلّ 
الَّديقن... اَعَد اَ4 


فویایہا الین اموا آذکروا نة آم عل لد جاء نک جود جل ارتا عام ریا تخ م 
f‏ وُڪَان ا با ل ي 4 


إشارات 

لا تتحدث هذه الآية وستة عشر آية بعدها عن معركة الأحزاب التي وقعت في 
السنة الخامسة للهجرة. وفي هذه المعركة اجتمع اليهود والمشركون والمنافقون 
على خوض معركة يحسمون فيها مسألة القضاء على الإسلام» وقام المسلمون» 
وباقتراح من سلمان الفارسي على النبي الأكرم بل بحفر خندق في أطراف 
المدينة وثبتوا في مواجهة الكفار. وفي حفر الخندق أول ضربة معول كانت من 
رسول الله وكان كلما ضرب ضربة برقت ضربته بإصابة معوله للصخر» فبشر 
رسول الله ئ المسلمين بالنصر. وقد نصر الله كلك المسلمين في هذه المعركة 
بالريح والملائكة. 


التعاليم 
- الإيمان والعمل شرطان لتلقي المدد الإلهيء يتام أل ءامنا اذا َة 
آل (فالمسلمون تجهڙوا للدفاع» وحفروا الخندق فنصرهم الله). 
۲ - يوصي الله كلك بتذكر النعم الإلهيةء أذكرا يِمَمَةَ ألو فذكرٌ المدد الإلهي 
يرفع من معنويات المجاهدين. 
- الإنسان معرض لسيان النعمة ولا بد من تذكيره» أذڪرا يَمَمَةَ ال 
٤‏ الرد على الجنود يكون بإرسال الجنود» جاءنكم جود... فارسلتا... وخودا). 


رد رر 


- النصر من عند اله قاتا عم ). 


)۷( تفسير النور‎ )١١ - ٠١( الأحزاب:‎ ۹٦ 


٦‏ - بإرادة من الله تصبح الريح جنداًء فارسلتا عَلَْمّ ريًّا). 

۷ - الملائكة أيضاً تدعو للمؤمنين› وتبشرهم تفا بالمدد الإلهي فارستتا... 
وخنودا). 

۸ متی رأی الله یك من عباده أنهم يۇدون تكليفهم أنزل المدد الإلهي عليهم› 
ڪان اله بنا سملو بصباي. 

ا د ا ا ا ا ا ا 

ر لے 2ے ےل چ و مور دوو < ره ۰ ى ® 
وتظون باه الظنوتا 69 هتاك اتل المزینوت وروا زرا سيدا © 4 

التعاليم 

١‏ - إنما يشعر الإنسان باللطف الإلهن متى كان يعيش فى الضيق والشدةء لإ 
جاموم... وذ رَامَتِ. 

۲ - يجب على المسلمين مراقبة كافة حدود بلاد الإسلام» نویكم... أَسفَلَّ 
گ4 

۳ - للحالات المعنوية تأثيرها على الجسم (الخوف من الأسباب التي تؤدي إلى 
أن تزوغ الأبصارء وتسقط القلوب» وعلامة ذلك انفراج العينين وسرعة دقات 
القلب)ء رَعَت الاسر وم الشوف العكبر. 

٤‏ - بعض المؤمنين يبتلى بسوء الظن بالله كك متى أحاطت به بعض الظروف 
الضاغطة والشدائدء طون بال . 

. المؤمن معرض للابتلاء والاختبار» شل المزمنوت‎ E 

٦‏ الحرب»› والخوف› والوحشة› والظطظروف الصعبة وسائل لاختبار الإإنسان» 
شالك اش 

۷ في الشدائد يعرف الناس ويميز بينهم» هتايك آشل» (فلا تجد في ساحات 
القتل أياً من دعاة التنوير أو المنافقين). 

۸ ثبات الإنسان يتحقّق باستقراره المعنوي» (إذا تلقى الإنسان ضربة في معنوياته 

ر و 

تزلزل)› «ولرأ). 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۱۲ ۔ )١۳‏ ۹۷ 


٤‏ ر کک چ 
EE‏ 


س 


2F Are‏ رە چو 7 ررر 2 و ڳو 
#ووإذ يقول المنفِقون والزين ف فلوبهم مرش ما وعدنا الله ورسوله 


التعاليم 
الحرب الإعلامية التي يشتها المنافقون دائمة» يفول ألمَفِمونَ. 
- من علامات 0 العمل على إلحاق تيئيس المجاهدين وإضعاف 
۳ - من بين أنصار الأنبياء من يقع في الشك والتردد» ومنهم من يقع في النفاق 
والكذب» 8 ودا ا ورس ر إل عوا. 


1 ا 4 ٌو‎ e 
ولد قات ل هن بال برب لا مام کر ريغن مين ينم الى قولونَ‎ 
وور ور رس ے‎ 


لن بيوتتا عور وما هى يعور إن بريدوة إا ف 4 


التعاليم 

١‏ - يسعى جماعة من المنافقين من خلال بث الشائعات: قات طايفة... لا مقَام 
لك وجماعة منهم بالفرار من الزحف: َوَن َر يَمٌ» يسعون 
لإأضعاف معنويات المؤمنين. 

۲ لا ينبغي أن نخفل عن خطر الشائعات التي يبثها المنافقون لإضعاف 
المؤمنین» لا مام لکّ. 

۳ قائد المعركة شخص النبي الأكرم يو ودن فرق يم أَلّىَّ. 

٤‏ لا بد للقوى المسلحة من أن تكون منظمة بنحو لا يحقّ لأحد الخروج دون 
إذن» وسْعَذِن مرف نم لَّّ. 

ه ‏ الطمأنينة والأمن الفكري والأسري على درجة من الضرورة والأهميَّة بنحو 
يحتج به المنافقون لكي يغادروا ساحة القتالء إن بوتا عور . 

٦‏ - من لا يخلي قلبه من التعلق بالحياة لن يكتب له التوفيق» إ1 ّا عَةّ4. 


۲۹۸ الأحزاب: )٠١ .١١(‏ تفسير النور (۷) 


۷- المنافق جبان ومتذرع» (لعدم امتلاكه الشهامة والشجاعة يلجأ إلى التذرع ولا 
يذكر الأسباب بصراحة)ء يوتا عورد ). 

۸ - يستخدم الأعداء الدين لمواجهة الدينء (يتذرع المنافقون بحفظ العرض الذي 
هو آمر مرغوب دينيا)» بوتا عور ). 

٩‏ - يفضح الوحىّ أفكارً المنافقين ويكشفهم أمام الناس» وما هى بعورَوٍّ إن بيو 
للا فاا). 


څ 2م ے ر 


وولو دلت ڪلم ن أ قطارهَا د ثم سيلوأ الففتَة تھا وما اشا بی إل د 9 وقد 
اوا یدو ا فن ق بل لا ولوت الار و عد ا مسولا © 


إشارات 
1 م 4 
من شروط الإيمان بالله كك وبرسوله ية عدم الفرار من الزحف» لا ولوب 
ألأدبرّ. وقد أخبر تعالى باه سوف يسأل الإنسان عن فعله» وان عَهَّدٌ لَه 
مشولا . 


التعاليم 
١‏ - يستعين الأعداء بمنافقي الداخل لإيجاد الفتنة بين الناس» سيلوأ اة . 
- يتخلى المنافقون عن الحق بسهولة» وكذلك يتبعون العدو ويسعون للفتنةء 
«َوَا). 
- الاستجابة لطلب الكفار سريعاً دون تفكير وتأمّل علامة النفاق» إسيلوأ... وما 


۶ l2 


لبوا يبا إل باي. 

4 تلن اله هو إغطاء ا انما اله هو ارفا ء مهدو ...لا 
یں المھم هو إ لعهودء وإنما المهم هو الوفاء بهاء إعلهد 
ولوت آلادْر ). 

- لا تساهل في الوفاء بالعهود الإلهيّة؛ لأننا سوف نسأل عن ذلك ونعاقب 
عليه » ع ا مسولا . 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )١۸ - ۱١(‏ 14۹ 
م س و ا کی سے ل 1 ا یک کے رک کک 
ف لن بنقعکم افر لن ررم ت اموت أو لفقل ا لا سم إلا قيا ©4 ٠‏ 


التعاليم 

١‏ - لا يمكن للإنسان على الإطلاق أن يفرّ من قضاء الله كك المحتوم كالموت» 
ون نکم ألفار... يتت آلموت أو المَتلٍي. 

۲ لا ينبغي للإنسان أن يضيع السعادة الأبدية لأجل متاع قليل» إلا نعو إلا 


فل سن دا لی بعصم من الہ إن اراد یک سوا أو اراد پک 
رة ولا جوت هم من دون ول وکا یر ©6 4 

إضارات 

الاد تلن لزاه اة نها حن ا لاتا م سو ادا لان 
بنفسه سوف يختار ذلك من خلال ما يصدر منه من فعل ما لا ينبغي فعله 
كالفرار من الزحف» وبهذا يوقع نفسه في عذاب النار» ولأن كل فعل خاضع 
للإرادة الإلهيّة ينسب الفعل إلى الله كل. 

التعاليم 

١‏ - أيقظوا الوجدان من خلال توجيه السؤال» فل س... بعک ص اَلّ. 

۲ الرحمة والعذاب»› والنعم» والمصاعب»› تصل إلى اللإنسان بإرادة من 


اله کے اراد یک سویاء.. اراد پک Ters‏ (نعم إرادة السوء أو الرحمة 
الإلهيّة خاضعة للحكمة). 


0 «المعرّق» بمعنى «المانع»» و«البأس» بمعنى مصاعب القتال وساحة الجهاد. 
0 أشار القرآن الكريم إلى بعض آنواع الأخوة: 


۰ الأحزاب: (۱۹) تفسير النور (۷) 


- الأخوة الطبيعية عن طريق الأبوين. 
الأخوة الدينية عن طريق الدين» إا ألمؤينو لوي . 
ج - الأخوة الحزبية والسياسيّة التي أشارت إليها هذه a‏ 
د - الأخوة في السلوك الحاصلة من الاتباع. كالمبذرين الذين هم إخوان 
الشباطين» 1 لسر ثرا إو البطيي"“. 
0 المراد من «ولقايلي لإخونهم) دعوة المنافقين ضعاف الإيمان من المسلمين إلى 
ترك القتال. 


التعاليم 

١‏ - الله مك عليم بكل ما يخطط له الأعداء وما ينشرونه من شائعات» ليمَلَم 
الَّ. 

۲ - المنافقون الجبناء الذين يفرون من الزحف يعملون على منع حضور الآخرين 
ساحة القتال أيضاًء «المعوقي... لقَابلكَ. 
۳ - أي تضعيف لمعنويات المجاهدين ذنب عند الله کل ويلم ا اد ۰ لقان لن... 
0 ی 

ليس المهم الذهاب إلى الجبهةء بل المهم الثبات فيها وو ياتور 


آ4 


pon 


اشک مک دا جا آلرد رن أيهم ررق لك دور آعینهہ الى بى عله م 
eel‏ کے ا ۴ ا يت دار ايڪ عل لر ولک لر مثو فاخب 
اله اعم ین درك عل آل ا 46 
إشارات 
0 كلمة «أشحة» جمع «شحيح» من «الشح» بمعنى «البخل» الذي يكون عن 


.۲۷ سورة الإسراء: الاآية‎ )۲( .٠١ سورة الحجرات: الاآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۱۹) ۳۰۱ 


حرص. E‏ من السلق بمعنى الغلبة وإلحاق الهزيمة› آي إنهم يسعون من 
خلال بت الشائعات لتحقيق الغلبة على المسلمين وإلحاق الهزيمة بهم. «حداد» 
جمع «حديد» وهو بمعنى الحاد» و«الخشن)». 


التعاليم 

١‏ - لا يريد المنافقون لكم الخير أبداً؛ فعند الخطر وطلب العون منهم في القتال 
يلوت يمد يد الحرة فة ع وبغد زوال الخطر يخرضون على 
المشاركة في جمع الغنائم» اد َة عل ألر. 


۲ يتهم المنافقون النبي ب والمسلمين بأنهم سبب المصائب التي تحل بهم 
و ب لز ية إد4. 

۳ - يفقد المنافقون زمام أنفسهم عند الأزمات› إا ج الى دور ور أ 

٤‏ - للحالات الروحية تأثيرها على وجه الإنسان» ندود أعينهة. 


ه ‏ المنافقون قليلو العمل كثيرو الكلام. فعند ا وفي الشدائد هم أشد 


الناس خوفاً وعند الأمن أكثر الناس تطلباًء َة مک أَيْكَة ص 
اَلري. 


- من العلامات البارزة في المنافقين: الخوف» والبخل»ء وحدة اللسان» وتوقع 
ما ليس في محله» «أيْكة... دور أصنهم... َة دار 

۷ حبط أعمال المذنبين يقوم على آساس الحكمة وطبقاً لعمل الإنسانء لر 
غا اند انه اعتكي. 

۸ الفاق سبب لحبط الأعمال وضياعهاء فوفلحبط اله له اسه . 


٩‏ سلوك المنافقين (البخلء حدة اللسان» بث الشائعات لردع الناس عن 
ت ي القتال...) لا يمكنها أن تقف عائقاً أمام الإرادة الإلهيّةء ن 


۲ الأحزاب: (۲۰ ۔ )۲١‏ تفسير النور (۷) 
ij ae 1 ِ 2‏ س ج 
$ سبو الأحزاب لم بذ ولِن يات الاحراب يودوا ٠‏ باڈوے فی الاعراب 
کار من ا ہک کر َا نیکم ا قا ر تیک @4 
إشارات 
لا يطلق على العرب الذين يسكنون في المدن تسمية (عربي)» وعلى العرب الذين 
يسكنون البادية تسمية «الأعراب». وكلمة «بادون» جمع (بادي) وتطلق على من 
یسکن البادية والفلاة. 
التعاليم 
١‏ - يتصور الجبناء وضعاف الإيمان أن أعداء الإسلام دائماً هم أقوى من 
المسلمين» (كان ظن المنافقين أن الأحزاب من اليهود والمشركين لن يتفرقوا 
حتى يدخلوا المدينة)› بون ازا ك يذهَبراً . 
- استيلاء الخوف على الإنسان يمنعه من إدراك الواقعء يصبوة... لم 
۳ - يفضل ضعاف الإيمان العيش 4 المجتمعات البعيدة عن الثقافة على العيش 
في المجتمع الديني» یودوا و أَتَهّم باذوت). 
٤‏ ضعاف الإيمان یستبدلون الحضور في الساحات الاجتماعية بقراءة الصحف 
والاستماع إلى الأخبارء ست عن ایک 4. 
- ضعاف الإيمان ليسوا من أهل الحرب ولا الثبات» نّا فلو إلا قيلا). 


EES اا ا ر‎ e 
OA له وليم الجر ونك‎ 
إشارات‎ 
تستعمل مفردة «الأسوة» في التأسي واتباع الآخرين في عمل الخير. وقد وردت‎ 0 


هذه المفردة في موضعين في القرآن الكريم في شأن بين من أنبياء الله العظام: 
أحدهما النبي إبراهيم 4 وثانيهما نبي الإسلام وليو وما يلفت النظر أن كون 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۲۰ ۔ )۲١‏ ۳ 


إبراهيم أسوة هو في براءته من الشرك ومن المشركين» وكون النبي 4 أسوة 
في ثباته ووقوفه بوجه أعداء الدين. 

0 دور النبي ب في معركة الأحزاب أن يكون القدوة للقادة: إرشاد الجند» بث 
الأملء المشاركة في حفر الخندق» إطلاق الشعارات الحماسية» مواجهة العدو 
والثبات. وقد ورد عن أمير المؤمنين 4# أنه قال: «اتقينا برسول اله ل فلم 
يكن منا أقرب إلى العدو منه». 

0 هذه الآية وردت في سياق الآيات التي تتحدث عن معركة الأحزاب؛ ولكن 
كون النبي له أسوة لا يختص بالحرب؛ بل النبي أسوة حسنة للمسلمين في 
کل شيء. 

التعاليم 
- لا تشكيك في كون النبي ‏ أسوةء طلي. 

۲ كون النبي ئ أسوة أمر دائم إكَاد). 
- النبي ب حجة في قوله» وفعله» وسكوته الذي يدل على رضاء بامر» ولک 

فی رول أ أسوةٌ. 
- من أساليب التربية تقديم الأسوةء لك اسر 
ه ‏ ينبغى إرشاد الناس إلى الأسوة الحسنة؛ لكى لا يتجه الناس إلى التأسى بمن 
لیس املا شرل ا شوً. 
الدعوة بالأفعال من أفضل أساليب التبليغ» «أسرةً4 
- إنما ينظر إلى ا 
الله ك لس کان جرا آللة...4. 
TT ۸‏ ولكن لا ينبغي أن ننسی ذكر الله ڳك› 
وو رسول آل اسو و اه ا 


() نهج البلاغةء الحكمة .۲٠١‏ 


4 الأحزاب: (۲۲) تفسير النور (۷) 


ر ر 2کو م 2€ ر 2 ۸ 42 عع و رو کو 2 ا 
#وولما رما الْمومون الأحزاب قالوا هنذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله 


إشارات 

0 تحدثت الآية ١١‏ عن وصف المنافقين وعود النبي ل بالغرور؛ وهذه الآية 
تتحدث موقف المؤمنين المعاكس. 

0 تعرضت الآيتان السابقتان لشأن جماعة من ضعاف الإيمان الذين تمنوا في قلب 
المعركة البعد عن أماكن القتالء وأما فى هذه الآية فالحديث عن أهل الإيمان 
الذين تزيدهم رؤية الأعداء إيماناً ا 


التعاليم 
١‏ - الإيمان سبب للقوةء را المرمثو الذَحراب كالوأ.... 
يذهبوا ؛ وأما المؤمنون فلا يرونه حاضرا إبّان حضوره وذلك لتجاهلهم إيّاه 
وعدم تأثیره فیهم› وما را المرمو... هلدا ما ومد أسَدّ. 
۳ - اجتماع الأعداء على محاربة المسلمين ليس أمراً مفاجئاً للمسلمين» هدا م 
ومدنا الّّ. 
ث ه4 2 4 رو م 
٤‏ - کلام رسول الله و مطابق لکلام الله وعدا اله ورسولر4. 
أخبر النبي له المسلمين بوقوع معركة الأحزاب قبل وقوعهاء «إهلذًا ما وعدن 
اه رسود ). 
٦‏ - يرى المؤمنون أن تحقق وعد الله ورسوله حتمي» ودنا اله ورسوء... وَصَدَقّ 
الله ورسولد). 
۷ الحرب والقتال للمؤمنين سبب للرقي والازديادء وما رَدَهُمْ إل إيسنا 
وَنَلبًا. 
ا ا 2 مرس ا ارو کا ےکر 
۸ لا يخاف المؤمنون من عديد المشركين ولا من عدتهم› وما ادش إلا إيسنا 
وسّليسًا). 


س 


0 


تفسیر النور )¥( الأحزاب: (YY)‏ ۳۰0 


٩‏ - للإيمان والتسليم درجات ومراتب» وما ادم إلا إيسا وسَيتًا). 

-_-١‏ تحقق وعد الله كك ووعد رسوله يزيد من إيمان المؤمنين› وما رم 
و رس ا کرو کک )رک ےو 
لمرمثوّء.. وما رَادَهُمّ إلا إيمتا وسَليسًا). 


عا ردو 


ع 
at‏ ّت 


تن التب ر صا ما هذا له عة نهم ن قى تبه 
2 کے ے ا عط رے ڑا ر S3‏ 
منم من بنتظر وما بدلا دبلا 9© 4 
إشارات 
0 كلمة «تخب» لها معان كثيرة؛ ولكن المراد منها هنا النذر والعهد الذي يؤدي 
الالتزام به إلى الموت أو إلى الوقوع في خطر عظيم. 
ا مقابل من كان يسعى لحياة الرغد: یودوا لو آنهم باوت فى الأعراب ي" 
ثمة من ينتظر الشهادة: وينم من بنئظرٌ). 
0 تلا الإمام الحسين 4# هذه الآية عندما ودع أصحابه في كربلاء”. 


التعاليم 

١‏ - أصحاب النبي ‏ والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة م ألْمْرين). 

۲ الحديث عن كمالات الآخرين وسيلة من وسائل التربيةء من ألْمرَمنْيَ 
ا 

۳ الدفاع عن الحق حتى الشهادة دليل على صدق الإيمان» صدا ما عدوا 
ّي 

٤‏ - لا بد للإيمان أن يقترن بالعملء والعمل بما يقتضيه علامة صدقه» «صدَفاً م 
عدوا اَل . 

٥‏ - تعظيم الشهداء درس من دروس القرآن الكريم»› نهم ن سى بر 

١‏ - انتظار الشهادة خصلة حسنة أيضاًء ونيم من ظز ومن صفات 
المؤمنين الاستعداد والتهيؤ للقاء الله كك. 


)١(‏ سورة الأحزاب: الاآية .٠١‏ (۲) تفسير كنز الدقائق. 


۳۰۹ الأحزاب: )۲٤(‏ تفسير النور (۷) 


۷ باب الشهادة مفتوح» وينم ن بنط 4. 
- استشهاد بعض المؤمنين ليس سبباً لتراجع أو ضعف سائر المؤمنين› 
(فالمؤمن إذ يرى آصدقاء. ومن يحبّهم ينالون الشهادة يبقى في حالة انتظار 
لنیلھا) یتم ن بتڈ. 
المؤمن الجقيقي ثابت عا العهد مع زيه ولا یغیر موقفه حتی بعد استشهاد 


2 


أحباثه وأصدقائه» وما دلوا بَديلاي. 


لحز الله آلصّدِقين بد بصدقهم ودب الْمَفْقَيَ اف 
أو توب نهم إن لَه کان عورا نوا تَا ©4 
إشارات 
0 كلمة «توبة» إذا تعدت بحرف (إلى)ء فالمعنى المراد منها توبة العباد إلى 
اله كك وإذا بحرف (على) كان المراد توبة الله على عباده وشمول لطفه 


لھم > سوب علوم él‏ 
التعاليم 


للمصائب والابتلاءات هدف وغاية» وهدفها هو تنمية الاستعدادات وفتح 
الباب أمام الإنسان لنيل الثواب من خلال السعي وبذل الجهدء «ليجَرى). 
۲ - مجازاة الصادقين سبب لترغيب الآخرين في الصدق» «لْجُرى أله أَلصَرِيينَ 


6-e 


- النجاة في الصدق» «لَجَرى... بصذقه. 
٤‏ - نيل الثواب على الصدق في العملء (بصنقهمي. 
البشارة قبل الإنذارء إلَجَرت... وَمَدّبَ). 
لا عمل بلا ثواب أو عقاب» (لا صدق الصادقين ولا نفاق المنافقين) 
ولجری... وَدّبَ). 


صد م 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )٠١(‏ ۳۷ 


۸ - قبول التوبة من الله يقترن بسعة رحمة اله إعفوا يَيا). 


إشارات 


0 عندما قتل الإمام علي 4# رأس حربة المشركين عمرو بن ود في معركة 
الأحزاب انهزم المشركون ورذهم الله بغيظهم. 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي الخوف من اجتماع المشركين» وة اله الب كقروأ» فعلى الرغم 
من اجتماع قوى الكفر من المشركين» اليهود والمنافقين في معركة الأحزاب 
لمحاربة المسلمين؛ ولكنهم عادوا منهزمين دون أن يخنموا شيئاً. 

۲ لا تخرج أحداث الحرب عن إرادة الله ڪڭ› ورد اله ونی ١‏ 9 
- المدد الغيبي كان عامل نصر في معركة الأحزاب (الخندق)ء ورد اله... ركف 
e‏ 

٤‏ - قد ينبغي أحياناً الحديث بلغة الأعداءء لر َا 
ا وأخذ الغنائم كان خيراً في نظر الكفار. 

الهدف الذي ينشده أعداء الإسلام من الحرب إما النصر أ و اكتساب الغنائم» 

احتلال البلدان أو حفظ مصالحهم» ا کن الات د 
الحروب التي يخوضها الإسلام هو لإِعَدّى ألْحُسَيَبرٍ4 أي أداء التكليف 
الدينيّ» ودعوة الناس إلى الحق» ورفع الموانع أمام انتشار الحق أو الشهادة 
ولقاء الله کلن. 


2 


ا 


.٠٠١ سورة التوبة: الاي‎ )١( 


٦‏ الله كك هو مصدر عزة المسلمين وقوتهم› ڑوگنی اله وکات آله َب 
عر 
چو وانرل اين ظم ين اَهَل الكت من صباصبوم ودف فى لوبهم ا آ 


ی تلز ایت زی © کک کم وکر ورک 


ارتا لم تطعوجاً وئ ت آنه ي ڪل تى َيب © 

إشارات 

0 «الصياصي» جح لاصيبصة)» وهي القلاع المحصنة وتطلق على کل وسيلة دفاع 

0 تشير هذه الآية إلى غزوة بني قريظة» فإن يهود بني قريظة نقضوا عهدهم مع 
ونقضهم كان للمعاهدة من خلال مدهم يد العون إلى مشركي مكة ولكنهم 

0 كانت طوائف ثلاث من اليهود تقيم في المدينة وهم: بنو فينقاع» بنو النضير› 
عهدهم في السنة الثانية للهجرة» فحاربوا المسلمين ولحقت بهم الهزيمة 
وأخحرجوا من المدينة وذهبوا إلى الشام. وفي السنة الرابعة للهجرة حارب بنو 
النضير المسلمين وانهزموا وخرجوا إلى الشام» وأخلوا المدينة وخيبر. وفي 
السنة الخامسة للهجرة نقض بنو قريظة عهدهم وأعانوا المشركين في معركة 
الأحزاب» ومع هزيمة الأحزاب سيطر عليهم الخوف. وقد حاصر المسلمون 
قلاعهم بعد معركة الأحزاب» وبعد حصار استمر خمسة وعشرين يوماً أخرجوا 
من المدينةء وبهذا تطهرت المدينة من اليهود ناقضي الود الوا 

0 كان لمعركة بني قريظة نتائج عديدة مهمة منها : 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۲۸) ۳۹ 


أ - إخراج بقيّة اليهود من المدينة إلى الأبد. 
ب _ نال المسلمون منهم أموالا وغنائم كثيرة. 
ج - ثبتت قوة المسلمين»ء واتضح المصير السيء الذي ينتظر كل من ينقض 
عهده مع المسلمين. 

التعاليم 

١‏ لا ينبغي الغفلة عن القوى التي تحاول اختراق الصفوف» ورل ألَيْينَ 
ظهروشر 4. 

۲ - العيش بسلام مع أهل الكتاب مشروط بعدم نصرتهم لأعداء الدين» «وأرلً 
أي توشر ية أشي الكيي: 

۳ - النصر من عند الله کل › وارد ). 

٤‏ - القلاع المحصنة والمرتفعة للعدو قابلة للفتح» «رَأرلً... من صَيَاصِيه). 

ه ‏ على الرغم من اشتراك اليهود من أهل الكتاب مع المسلمين في عبادة الله 
والإيمان بالمعاد؛ إلا أنهم كانوا في نصرة المشركين» إظهروهر يِن اَهَل 
آلكتّب4. 

- لا ينبغي أن يقصر النظر على العدو الذي يقف في المواجهة» بل لا بد من 
النظر إلى من يحميهم» «إظهررشر). 

۷- من أنواع المدد الغيبي المنزل من عند الله كك في الحرب إنزال الرعب في 
قلوب الأعداء» ودف ف فلوبهم ألرعَبَ). 

۸ معنويات المقاتلين تلعب دوراً أساساً في النصر أو الهزيمة في الحربء لي 


و ۋە 


فلوبهم الرعب... قوت وتأيروت ). 


إشارات 


0 بعد أن نال المسلمون الغنائم من الحرب» طلبت بعض زوجات النبي 


۳1۰ الأحزاب: (۲۸) تفسير النور (۷) 


الأكرم ي أن يوسع عليهم في حياتهم. ورفض رسول الله ل ذلك» وهجرهم 
لشهر کامل حتى نزلت الآيات. 


التعاليم 

١‏ - حياة إمام المسلمين لا بد من أن تتسم بالبساطة» (المكانة الدينية والاجتماعية 
للإنسان تفرض عليه تكاليف خاصة)ء إن كش ردت اليو الدّّاء.. 
وسک). 

۲ - لا ينبغي لإمام المسلمين أن يقع تحت تأثیر طلبات زوجته» لفل لأَرَوك4. 

٣‏ امتلاء خزينة بيت المال لا ينبغي أن تثير طمع أقارب إمام المسلمين» فل 

٤‏ - كما إن إمام المسلمين يخضع لمراقبة الناس فكذلك من يرتبط به يراقبه 
الناس» فل لرک ). 

ه ‏ التكاليف الإلهبّة فوق التكاليف الأسرية والعائليةء (فقد يجب غض النظر عن 
بعض العواطف والاعتبارات العائلية لحفظ مقام القيادة المقدسة)» فل 
لر ). 

1 - المرأة حرة؛ يمكنها أن تعيش ببساطة؛ ولكن بسعادة» ويمكنها أن تختار 
طریقاً آخر» إن کس ثردت>... سرک ). 

۷- في مقابل الطلبات غير المبررة للزوجة لا بد من اتخاذ موقف واضح 
وصريح» إن كس ثرت (من خلال استخدام لغة حاسمة ولكنها مفعمة 
بالمحبة والعدالة يمكن رد الطلب). 

۸ - التعامل بحسم مع الأسرة والأقارب عند وصول الأموال والغنائم إلى بيت 
المال يمنع الطلبات غير المبررة لسائر الناس» إن سن ثرذت... َال 
أمَنکّ. 

٩۹‏ - إذا لم تتحمل المرأة حياة البساطة مع السعادة» فينبغي تطليقها مع مراعاة 
العدل والإنصاف» ولا يجبر الإنسان على البقاء على الحياة الزوجية» #إن 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۲۹) ۳۱۱ 


٥ط‏ جب الدتا يشل کی یت البو چا کس کرد 

١‏ - التنعم بزينة الدنيا ليس محرماً؛ ولكنه ليس من شأن بيت النبوة» عالت 
اتک. 

١‏ - إذا اضطررت إلى الطلاقء فليكن ذلك بالعدل والإحسان» وسک سنا 

جیکڳ. 


ت 


وین کنتن ترذ آله شولم والدّار لحر 
التعاليم 
١‏ لا يجتمع طلب الدنيا مع طلب الآخرة» ئرذت لحيو لاء رذ 
أله نعم التنعم بنعم الله في الحلال لا يتنافى مع طلب الا خرة. 
۲ - على الإنسان أن يتخير بين التعلق بالدنيا الفانية والآخرة الباقيةء لون 
۳ القناعة» والزهد» وبساطة العيش لا تكفي وحدها للنجاة؛ بل لا بد من 
العمل الصالح معهاء ردت اله ورسول ودار الأخرة... حيتت كّي. 
؛ - الوعد الإلهي حتميء أعَدّ. 
٥ه‏ _ يصف الله كلك حياة البساطة لبيوت قادة الدين بأنها حسنةء اعد سيكب 
- كون المرأة زوجة للنبي ليس كمالاً لهاء بل لا بد من أن تعمل صالحاًء 
۷ زوجات النبي لسن على درجة واحدة» ليشت نکًّ. 
۸ - من يترك الدنيا المحدودة فإن له الأجر العظيمء للم عَظِيتًا). 


۳1۲ الأحزاب: )١١(‏ تفسير النور (۷) 


م Erd‏ 4 رژ 4 لہ 5 م 
ضا لی س يات منك فة مَيََوٍ يصلعَف لها ألْمَدَابُ 
رە ES 7 2 AL 2 E‏ 
ضفن وکات ذلك عل آل یر )4 


إشارات 

0 يخاطب الله نساء النبي الأكرم ي من خلال مقام الرسالة وليس وحيا إليهن 
مباشرة» خلافاً لمريم ل فقد خاطبها الوحي مباشرة يمي . 

0 الذنوب على قسمين: كبيرة وصغيرة. والأساس في هذا التقسيم قوله تعالى : 
الموارد قد يكون للصغيرة حكم الكبيرة» كما لو ارتكب الصغيرة في زمان 
خاص كشهر رمضان فإن عقوبته تتضاعف. أو في مكان خاص أو مع تكرار 
الصغيرة والإصرار عليهاء أو من أسره ذنبه» أو كان يقوم به جهراًء أو الذنب 
الذي يصدر من أفراد هم أسوة للناس كنساء النبي. وعليه فقد يكون لبعض 
الجوانب تأثيرها على الذنب وعقوبته. 

ورد في الروايات: أن لذنوب الكبار حساب خاص» حتى لو صدر من الأنبياء 
ترك الأولى فإنهم يؤنبون عليه؛ وقد ورد في الحديث: «يغفر للجاهل سبعون 
ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد»". 


التعاليم 

١‏ - ليس للحسب ولا للنسب أثر في الثواب والعقاب» فكل عاص لا بد من أن 
بعاقب» يلاء ألٍ...). 

۲ - كون المرأة زوجة للنبي ب لا يستلزم عصمتهاء س بات ينك بجكز4› 
(فالكون في بيت النبي لا يشكل ضمانة للإنسان» بل الالتزام بالدين هو 
الضمانة). 


.٤١ الكافي» ج ۱» ص‎ )۳( .٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۳١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )۳١(‏ ۳1۳ 


۳ - حساب التجاهر بالمعصية يختلف عن حساب المعصية سرا َة 4. 

: صحف ولم يقل‎ i El 

ه ‏ نوع العقاب والثواب» شدةٌ وضعفاًء مرتبط بما يترتب على العمل من آثار 
فردية واجتماعية» ية أللَىّ... ضعْفَنٍ. 

- عقاب ذنوب أصحاب المكانة الدينيّة والاجتماعيّة والذين يشكلون القدوة في 
ښلوکهم لدى الآخرين أشد من عقاب الآخرين» لياه أللّىّ... ضْعََبني. 

تعن اسر المسؤولين وأقاربهم في النظام الإسلامي أن يدركوا أنه لو ارتكبوا 
مخالفة فإنهم ليسوا أحراراً في ذلك» بل عقابهم مضاعف. ية ألبّيّ... 
اماب ْعَفَبٍٍ). 

- إذا كان عقاب المخالف من أقارب المسؤول مضاعفاًء فما هو ميزان عقوبة 

المسؤول نفسه؟ ية البّيّ... ألْعَدَابُ ضِعَمَبٍَ (وقد ورد في القرآن الكريم 
في ما يتعلق بصدور المخالفة من النبي نفسه: ور قول علا بس آلأقاوبل... 
َا ِ‫ نه ألوتنَيي. 

٩‏ _ عقاب العصاة على الله كك يسير» عل لله يباي. 


الجرء ۲۲ 


وین قشت منک لے ورول وکسمل سلا دزا 


اجا مرن ادنا ا را ريا ©4 
إشارات 
0 «القنوت» بمعنى الطاعة مع الخضوع وبأدب. 


لا روي أن ر قال لاإمام علي ا زين العابدين ا : إنكم آهل بیت 
مغفور لكم› > قال: فغضب» وقال: نحن آحری أن یجری فینا ما أجری الله في 


.]1 - ٤٤ سورة الحاقة: الآيتان‎ )١( 


۳14 الأحزاب: (۳۲) تفسير النور (۷) 


أزواج النبي 6 من أن نكون كما تقول إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر 
ولمسيئنا ضعفين من العذاب» ثم قرأ الآيتين»'. 
ا عن رسول الله ي : «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»". 
التعاليم 
١‏ - الترغيب والترهيب إذا انضما إلى بعضهما أتراء سن بأتِ ينك يفلجسة.. 


ص e‏ 
وسن يقنت. 

۲ - للطاعة أهميتها إذا كانت عن معرفة» وعن محبة» ومع الخشوع› «ۆيقنت... لَه 
سول ). 


۳ يجب طاعة الأوامر الإلهية وطاعة رسول الله هي يفنت رر ورل 

٤‏ - لا يكفي الإتيان بالعمل الصالح» بل لا بد من المداومة عليهء وتَعَمَل سلحا. 
- لا يكفي أن تكون المرآة زوجة للنبي» بل لا بد من العمل الصالح› َمل 
سیا). 

١‏ - لا أهميَّة لكون العمل صغيراً أو عظيماًء بل المهم كون العمل صالحاًء 
سلا (وردت كلمة صالحاً منكرة). 

۷ - لترغيب العباد ينسب الله كلك الجزاء إلى العاملء نزتها... أَدَ). 
الأجر والجزاء يختلف تبعاً لمكانة العامل ولما يترتب على العمل من آثار 


فردية واجتماعية› زتها آجرها مرنٍ). 


وة الى ل ڪامب من السا إن اني فلا عنصن بالفول 
ر 


ع 


یح ایی ف کی یی ل ا ت٤‏ ©4 
التعاليم 


- حساب عوائل قادة الدين وأسرهم مختلف عن حساب سائر الناس» ولا بد 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۳۲) 10 


لهم من مراقبة سلوكهم آکثر من غيرهم ية الي لس ڪاار مَنَ 
يسآ (المكانة الاجتماعيّة سبب للتضييق). 

۲ عندما يوجه الخطاب التحذيري إلى نساء النبي اللواتي كان غالبهن من كبار 
السن ويعشن البساطة في الحياة بأن لا يتكلمن بالكلام المثير؛ فإن النساء 
الشابات والجميلات لا بد من أن يحسبن حسابهن في ذلك يلاء آلَيَ... 

٣‏ حديث الغنج والدلال من المرأة مخالف للتقوىء إن قي لا ّصن 
الول ». 

٤‏ - يبين القرآن الكريم آداب الكلام أيضاًء لفلا عَْصَمَنَ بالقرل4. 


ء 


E a 
فطحَّ).‎ as یکون جادا» فلا‎ 
َع الری فی‎ ٠ ق‎ 


ر و 


فلب مر 

۷- لا ينبغي أن بكرن خد المر اة ولا ضرفا رجا لإثارة الشهوةء يط 
لی فی لبد مرش ). 

۸ ليس كافة أفراد المجتمع النبوي سالمين» يط الى ف كبو مر 

٩‏ - لا ينبغي إيقاع الآخرين في المعصية سواء أكانوا واحداً أم أشخاصا عدَة» 
ری ف بو مَرَسّ)» ولم يقل: «الذين في قلوبهم مرض». 

١‏ - النظرة المشتملة على الشهوة والريبة مرض روحيء لف فبوء مرضش. 

١‏ - من في قلبه مرض وان کان يعاني من مشکلة ف قب مرس› ولکن لا 
ينبغي فعل ما يوجب إثارته» فلا عَحصَمَنّ... ََطّىَحَ). 

۲ - لا بد من أن یکون الحدیث بنحو یکون مضمونه جيداًء ولا مروا 
وأسلوبه صحيحاً : «فلا عَْصَمَنَ بالقول). 


)۷( الأحزاب: (۳۳) تفسير النور‎ ۳۱٦ 


قواعد يي النهي عن المنكر (مُستفادة من الآية) 

١‏ الاستفادة من مكانة أفراد الأسرة: يلاء ألسَّىٍ. 

۲ - الاستفادة من المكانة الاجتماعية: لس ڪأمر من لاء . 

۳ - ذكر الصفات والألقاب المحببة: إن انًي. 

٤‏ البدء بأبسط الأمور: «فلا عَْصَعَنَ بالتول). 

ه - البدء بالنفس وبالكبار: ياء ألٍَّ). 

١‏ - النهي عن موجبات وقوع المنكر: فلا عَصَمَنَ بلول يَطْىَحَّ). 

۷- لا نغفل الانحرافات والسلوكيات البسيطة : فلا عَحْصَعَنَ بالقول. 

۸ - بيان الآثار والتتائج السيتة المترتبة على الفساد والانحراف: فطع الى فی 
ا 

.) الأمر بالمعروف إلى جانب النهي عن المنكر: فلا عَنْصَعَنَ... ف‎ - ٩ 

لجل الحيلولة دون وقوع المنكر يجب ردع حتى الفرد الواحد: يط 
الى ولم يقل: «فيطمع الذين».. 

١١‏ - ينبغي مواجهة المنكر حتّى على مستوى الرغبة فيه» فضلاً عن وقوعه: 


یط4 
م ررر م 


2< ی 2 ےر ت ر ۾ ب E‏ 
وق فی وی ولا ترج تبج الجَلهييَة الأول وأقِمن الصاو 


راو او رایع اله رتشو إکا برد له ذب + 
الرس اهل الي طهر تھ ©4 


إشارات 
۵ «قَرْنَ» من «الوقار» أو من «القرار»» والنتيجة على كلا المعنيين واحدة. أي لا 


0 «التبرج» من «البرج» وهو التباهي»› کما إن للبرج من بين المباني مظهره 
الخا 
صس. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۳۳) ۳۱۷ 


0 الجاهلية الأولى تدل على ظهور جاهلية أخرى هي التي نشهدها اليوم. وقد ورد 
في الحديث أيضاً: «ستكون جاهلية أخرى»'. 
إذا كانت الفتاة تدفن وهي حية في تلك الجاهلية» ففي هذه الجاهلية 
إذا كان في الجاهلية الأولى إسراف في القتلء فإننا نشهد في جاهلية اليوم 
قتلا للملايين في الحروب العالمّة والكبرى. 
إذا لم ر في تلك الجاهلية مدرسة فتقع الجرائم فإننا اليوم نجد كيف 
تهدر حقوق الإنسان مع وجود مثات الجامعات. 
في الجاهلية الأولى كان الفساد والزنا جريمة» وأما اليوم فإن اللواط في 
أكثر الدول رقياً يعتبر أمراً مشروعاً. 
ڪلمات ي آية التطهير 
ورتا بد آله يذب حم ایخ آمل ابت رلو ليبا 
- كلمة «إنما» تدل على أن هذه الآية تدل على موهبة خاصة ترتبط بأهل 
- المراد من «يريد» الإرادة التكوينية لا الإرادة التشريعية؛ لأن الإرادة التشريعية 
للتطهير لا تختص بأهل بيت النبي 8. 
المراد من «الرجس» كل نوع منه ظاهرياً كان أو باطنا". 
- المراد من «أهل البيت» ليس كل أهل بيت النبي» بل بعض الأفراد الذين 
تعرضت المصادر الروائية» الشيعية والسنية» لهم. وهم عبارة عن: علي» 
فاطمة» الحسن والحسين غ&. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

(۲) حول الجاهلية المعاصرة كتاب لمحمد قطب عنوانه (جاهلية القرن العشرين)» وكتاب آخر للسيد 
مجتبى موسوي اللاري تحت عنوان (سيماي تمدن غرب) (خصائص الحضارة الغربية)ء» وقد ترجم 
إلى لغات عدَة. 

(۳) تفسير البرهان. 


۳۱۸ الأحزاب: (۴۳) تفسير الثور (۷) 


سوال: ما هو الدليل على الحصر؟ ولماذا لا تشمل هذه الآية كل أهل البيت 
البي أو نساء النبي ال. 

الحواب: 

الروايات الواردة عن نساء النبي ## حتى عائشة وأم سلمة حيث سألن 
النبي ل : آلسن من أهل البيت؟ فكان جواب النبي بالنفي. 

۲ - ورد في العديد من الروايات أن النبي وضع عباءته على رأس هؤلاء الخمسة 
وهو معهم وذكر آنهم هم آهل البیت ولا يدخل فيهم غیرهم. 

۳ - ورد أن النبي ل ولأجل إثبات أن أهل البيت تيلا هم هؤلاء الخمسة فقط› 
کان aE: 2 e‏ ا گان 


ا الْمُجْولٍ ت اعْفْضِلِ الي ت غت يم لالحا سرج (حيع! 

ساي پځنڍ الل وغو وحنب باي ۾ نتا مود بال ِن الَا نَمو اللو يِن 

صَبَاجٍ التَارِ نعود د اللو ِن مَسَاءِ اللَارِ الصَلاء يا أَهْلٌ البَبْتِ إِنّما يريد الله 

ْذِْبَ عنم لَجس َمل اليَتِ ومركم نوير 

وقد ذكر في كتاب إحقاق ا ما يزيد على السبعين حديثا من المصادر 
المعروفة عند أهل السنةء ما يدل على اختصاص هذه الآية بالخمسة المذكورين› 
وقد ذكر في كتاب شواهد التنزيل» وهو من الكتب المعروفة عند أهل السنةء ما 
يزيد عن مائة وثلاثين رواية في هذا المجال". 

وعلى أي حال فإن هذه الآية لا تشمل نساء النبي ٤‏ لأنه: 

قد تصدر منهن المعصية أحياناًء فقد ورد في سورة التحريم قوله تعالى: 
إن ا إل لَه ققد صَعَّتَ رگا 

وعائشة كانت زوجة للنبي ال ؛ ولكنها خاضت حرب الجمل ضد الإمام 
علي 4 ثم ندمت على ذلك» مع أن جمعاً كثيراً من المسلين قتل في تلك المعركة. 


(1) الصدوق» الأمالي» ص .٠٤١ ٠٤٤‏ (۳) سورة التحريم: الآية .٤‏ 
(۲) تفسر نمونه؛ ونور الثقلين. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۳۳) ۳1۹ 


اسئلة واجوية 
- أليس معنى «يطهركم» أن آهل البيت ل كانوا ملوثين بالذنوب فأراد الله كل 
أن يطهرهم؟ 
الجواب: لا يشترط في التطهير أن يكون المطهًّر ملوثاً؛ لأن القرآن الكريم 
وصف الحور العين بأنها مطهرة مع أنه لا مجال للتلوث هناك. وبعبارة أخرى: 
یطهرکم بمعنی یحفظکم مطهرین لا أن یطهرکم من لوث سابق. 
إذا كان أهل البيت ّل هم هؤلاء الخمسة فقط فلماذا جعلت هذه الآية في 
سياق الحديث عن نساء النبي يل؟ 
الحواب: 
أ - جملة نما برد أل نزلت بشكل منفصل؛ ولكنها جعلت هنا عند 
جمع القرآن. 
ب - ورد في تفسير مجمع البيان: أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في 
كلامهم» فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره» ويعودون إليه» والقرآن من 
ذلك مملوء» وكذلك كلام العرب وأشعارهم. 
كما لو أن المذيع في التفلزيون قال فجأة: ألفت نظركم إلى خبر عاجل 
وردنا الآنء فإن هذا موجب للانتباه والالتفات من قبل المستمعين. وذلك كالاآية 
الثالثة من سورة المائدة إذ تحذثت عن تمام الدين» وكمال النعمة» ويأس الكفارء 
ورضا الله كلك إلى جانب الآيات المرتبطة بلحم الميتة والخنزير والدم» وهذا هو 
سر حفظ القرآن من إرجاف المبطلين. 
ج - إنه من ضمن الوصايا الموجهة إلى نساء النبي ب يقول تعالى: ظإِتَنًا 
رد أله ليذب عنم الرس أهل الي تنبيها لزوجات النبي بأنهن 
في بيت فيه أهل العصمة ولا بد لهن من مراعاة التقوى والمواظبة عليها. 
د - في مورد آهل البيت ّل ورد الضمير بصيغة الجمع المذكرء وهذا دليل 
غلبة الرجالء وذلك خلافاً للجمل المرتبطة بنساء النبي #ه؛ فإن 
المستخدَم فيها ضمير المؤنث: «بيوتكن - أقمن» عنكم - يطهركم». 


ع 


۲۰ الأحزاب: )١٤(‏ تفسير النور (۷) 


ه - تشمل هذه الآية» وإن كان المخاطب فيها نساء النبي ال نساء 
المسلمين كافةء فعليهن العمل بها. 


التعاليم 

١‏ المرأة إما أن تكون في البيت أو في الخارج ولکن دون تبرج» «وقَ... ولا 

۲ - الرجوع إلى زمن الجاهلية ممنوع» ولا ّت َب ألَجَهبَةٍ الأول 4. 

٣‏ - التبرج ليس علامة على التحضرء بل علامة على الجاهليةء تيج الْجَهلَةٍ 
لاو . 

٤‏ - الصلاة والزكاة عنصران لا ينفكان وبينهما تلازم تام الصلوةً... 
آلرّڪ دة . 

ه _ تجب طاعة الرسول إلى جانب طاعة الله ك لوطع أَلَهَ. 

- الذنب رجس معنوي» وأهل بيت النبوة ينبغي أن يكونوا في بعد عن هذا 


الرجس» لهب عَم اخس أل اّت. 
Ge‏ ڪن من ٤ايلت‏ الله 


إشارات 

0 قالوا إن لكلمة «ذكر» معنيين هما: التذكر والآخر القول باللسان. وعليه؛ 
فالمراد من قوله تعالى : أَأذكُرَد إما أن على نساء النبي ئ أن يتذكرن أن 
كتاب الله أنزل في بيوتهن» أو بمعنى أن يذكرن لسائر الناس ما يتلى في بيوتهن 


التعاليم 
١‏ - يوصي القرآن الكريم بتلاوة القرآن في البيوت وتكراره من قبل أهل تلك 
البيوت٬‏ طا واڏذڪرت ما ...من ٤ات‏ أل ي. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: ۳۲١ )٠١(‏ 


ele 2 


۲- بدل اتباع ثقافة الابتذال يجب اتباع الشقافة الدينية» ولا ترجى.. 
ازرد 
٣‏ جعل المرأة في بيتها والحد من خروجها لا يعني إطلاقاً تخلفها عن العلم 


le ر‎ 


ت ےر رھ ا افیا ا 2 د Ee‏ 
والحكمة» #إوقرن... ول تارج وآذگرن:.: ءايلتٍ أله واليكىةي. 


٤‏ - العمل الحسن يطلب بنحو آكد من بيت النبوةء فى بيك ؛ (العيش في 
بت الثوة يولد تكاليف خاطة). 


ه ‏ الأمر بقرار المرأة في بيتهاء نهيها عن التبرّج» أداء الصلاة والزكاة» وذكر 
الآيات يرجع إلى اللطف الإلهيّ بالنساء وعلمه بالمصالح والمفاسد ليما 


م 
خدا). 
ر ا ر ٍِ ر 4 2 < I Te 0 r‏ 
وألصّلرقت والصررن والصبرات والخشعين والخلشعلبٍ والمتصدّقين والمتصْدَقتٍ 
ع س 2ک ع ی کے ر و و 2 ع E‏ 
وألصَيمِين وألصَيْمل والكيظين فروجَهم والعفظتِ ڪر اله کيا 
4l‏ هھ 


cor flo 


ورت آعد اه م مَعْفة وجرا عا 3© 4 

إشارات 

لا بعد أن تعرّضت الآية السابقة للأوامر الموجهة إلى زوجات النبى ي تذكر 
الآية عشر صفات كمالية» للرجال والنساء كافة» ترتبط بالمسائل العقدية» 
والأخلاقيّة» والعلمية. 

0 تتضح أهميّة هذه الآية عندما نلحظ ذلك التمييز الموجود لدى العرب والعجم 
في موضوع الرجل والمرأًة. 

0 الفرق بين الرجل والمرأة في الجسم. فالروح لا فرق فيها بينهماء وكافة 
الكمالات البشرية ترتبط بالروح لا بالجسم. ولذا كانت كافة الكمالات الواردة 
في هذه الآية بنحو التساوي بين الرجل والمرأًة. 


۳۲۲ الأحزاب: )١(‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 
١‏ - إنما يصبح الإنسان كاملا إذا حاز على كافة الكمالات لا على بعضها فقط› 
إن المسلميء..). 
- من دلائل كون الإسلام جامعاً أنه يلحظ الكمال في كافة الأبعاد سواء 
العقدي منه أم الأخلاقي أم العلمي» الفردي أم الاجتماعي» لإنً 
۳ - ترغيب الآخرين بفعل الخير يكون بذكر أهل الخير بالتبجيل والاحترام» إن 
٤‏ - تطوّر الإنسان يتم بشكل مرحلي وخطوة بعد أخرىء (فالإسلام يبدأ باللسان 
أولاًء ثم الإيمان بالقلب» ثم الطاعةء فالصداقة» فالصبر وإلى غير ذلك 
$ المتيليك... الزمي... ألدري). 
- الإنسان الكامل مضافاً إلى إقراره باللسان (الإسلام) والاعتقاد بالقلب 
(الإيمان) لا بد له من أن يتحكم بشهوة البطن والفرج أيضاً. 
التحكم بشهوة البطن بالصوم» «وألصييرت). 
ت التحكم باللسان بالصدق› CEA‏ 
التحكم بالشهوة الجنسيّة بالابتعاد عن الحرام» وا لكيظي ذُرْرجَه). 
مواجهة الغرور بالتواضع»ء «ألمَيِك). 
- مواجهة الغفلة بذكر الله كبك رلاڪرد4. 
- مواجهة المصاعب والمشاق بالصبرء «وسَّيدَي. 
عدم الغفلة عن المحرومين بالإنفاق عليهم» «وَلمَصَدَقن). 
- يهتم الإسلام بالكم وبالنوع» (ففي مسالة الكم يقول تعالى: ولڪرت لَه 
كشا وفي مورد النوع يقول تعالى: «وَلمَيييك)› (أي الطاعة مع 
الخشوع والخضوع). 
۷- للمرأة حق التملك والإنفاقء «ولمصيَقين وَلمَصَدَقَتِ4. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )۳١‏ ۳۲۳ 


۸ يجب أن نعلم أن كل ما نوفق إليه فهو من عند الله كك (ذكر الله خاتمة 
الكمالات)» لكيه لله كن. 
الرجل والمرأة سواء في تلقي الكمال المعنوي والإنسانيء إن ألسَليِينَ 
وللت EAE‏ َه م 

١‏ العمل كت مفتاح المغفرة الإلهيةء اعد أله له هم محف نر4 

٠ ثم تلقي اللواب» ينف وجا‎ O NS EN 


چوا کان لمر کا رمتو إا فی ان ورول ا ان ی هم ابره من آمرهم وسن 
بعص آله ورسوله ققد صل كلا ما © 4 


إشارات 

0 إذا كان المسلم موقناً بهذه الآية» فقد قال النبي #6 في غدير خم وبأمر 
من اله كلك: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»“ فهل يُقَدّم أحداً على 

0 هذه الآية توطئة للآية التالية التي تأمر النبي و بتحطيم أعراف الجاهلية» وأنه 
ليس للناس الحق في اتباع ما يريدون مقابل الإرادة الإلهيّة. 

0 دلالة الآية على أنه ليس لأحد الحق في اختيار غير ما يريده الله ورسولهء لا 
ينبغى أن تكون مثاراً للتعجب؛ لأن ذلك كقول الطبيب للمريض ليس لك الحق 
في أن تأكل ما لا أسمح به» أو تشرب من الدواء ما لا أصفه لك. فهنا منعٌ 
إلهي من أن يكون اختيارنا طبقاً للميل الشخصي مقابل الأوامر الإلهيّةء لأنه 
أعلم بما فيه سعادتنا. 

وقد ورد في الرواية عن رسول الله و أنه قال: «يا عباد الله أنتم كالمرضى 
ورب العالمین کالطبیب... آلا فسلموا لله مره تکونوا من الفائزين»“ 


0( تفسير القمي› جا ص € )۲( ميزان اللحكمة» ج “٤‏ ص 00 


4 الأحزاب: )۳١‏ تفسير النور (۷) 


وري الناس؛ لأن رأي الناس إنما یکون ما ما لم یکن E‏ لہا یریده 
الله جل . 


التعاليم 

١‏ العمر» والعلم» والعرق» والقوة» والثروة» والشهرة» والعشيرة»› والأنصارء 
والمؤسّسات الدوليةء جميعهاء لا تكون سبباً في ثبوت حق لأحد في مواجهة 
القانون الإلهئء وما كن لمرن كا مُرَدي. 

۲ - التعبد أمام الله كك ورسوله علامة الإيمانء وما كان لمن ولا مَوَدٍ4. 

۳ - لا فرق بين الرجل والمرأة في التسليم والتعبدء «لممن ا مرمَدي. 

٤‏ - كل من يأتي بقانون مخالف للقانون الإلهيّ ولسنة النبي ب فعليكم الشك 
بایمانه» وما کان لمرین وا مزمتٍ4. 

ه ‏ أوامر النبي الأكرم ك كالأوامر الإلهيّة يجب الالتزام بهاء إا كى اله 
ورس ). 

. لله كك ولرسوله ب الولاية التامة على أمور الناس»ء #إقضى الله وسو اما‎ - ٦ 

۷- الاجتهاد مقابل النص منهي عنه» (حيث يكون الحكم الإلهِيّ واضحاً بنا ؛ 
فليس لأحد حق الاعتراض وتقديم اقتراحات بديلة)» وما کان... هم 
ْ. 

۸ - حرية الإنسان لا بد من أن تکون ضمن إطار القانون الإلهيَ› را گان... هم 
َْرةٌ. 

٩‏ - العقل تابع للوحي» والطبع لا بد من أن يكون تابعاً للتكليف» وما كانّ... 
م ا 

1۰ - أي اختيار أو رأي مخالف للقانون الإلهن أو لحكم الله ورسوله» فهر 


رک و 


معصية وانحراف بيّن» ومن يعض ألة... ضللا ينا). 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۳۷) Yo‏ 


2 ٣ رو2‎ 


وذ تقول للّيى أتمم آله عه انمت عله أميبك ملك رفك وأ آله 


ا 


E: 


ونی فی دتفیب ما الہ ميه ھ ونی الاس واه حى أن 
فا ف ی رن ا طا ریجتکھا لی لا یکن صل لموم 

SS a 2 6٤ ر‎ 

حن ف اروج ايه إا قضواً ا وب اش الله مفعرل د ©4 


إشارات 


0 «الأدعياء» جمع «دعي»» وهو الولد المتبنى. «والوطر» بمعنى «الحاجة). 
ا نزلت هذه الآيات على قول أغلب المفسرين- في قضيّة زواج (زينب بنت 
جحش) -بنت عمة الرسول الأكرم- بزيد بن حارئة مولى النبي بلي المعتق. 
والقصة كما يلي: كانت خديجة قد اشترت قبل البعثة وبعد زواجها بالنبي ئ 
عبداً اسمه زيد» ثم وهبته للنبي که فأعتقه رسول الله اؤ فلما طردته عشیرته 
وتبرأت منه تبناه النبي ي. وبعد ظهور الإسلام أصبح زيد مسلماً مخلصاً 
متفانياًء وأصبح له موقع ممتاز في الإسلام» وكما نعلم فإنه أصبح في النهاية 
أحد قواد جيش الإسلام في معركة مؤتة واستشهد فيها. وعندما صمم النبي 6 
على أن ينتخب زوجة لزید» خطب له (زينب بنت جحش)» فكانت زينب تظن 
أن النبى ي يريد أن يخطبها لنفسه» فسرت ورضيت. ولكنها لما علمت فيما 
دان ت كانت لزيد تأثرت تأثراً شديداً وامتنعت» وكذلك خالف أخوها 
عبد الله هذه الخطبة أشد مخالفة. هنا نزلت الآية الأولى من الآيات مورد 
البحث وحذرت زينب وعبد الله وأمثالهما بأنهم لا يقدرون على مخالفة أمر 
تراه ا وسو روزا فلا سما ذلك سلما لامر ا 

غير أن هذا الزواج لم يدم طويلاًء بل انتهى إلى الطلاق نتيجة عدم 
الانسجام واختلاف أخلاق الزوجين» بالرغم من أن النبي الأكرم ك كان مصراً 
على أن لا يتم هذا الطلاق. 
ولكن زيد طلقها وبهذا عانت زينب مشكلتين: مشكلة زواجها من زيد إذ لم 
يكن المجتمع يتقبل ذلك» ومشكلة طلاقها منه. 


۳۲۹ الأحزاب: (۳۷) تفسير النور (۷) 


۵ کان رسول الله ا مأموراً بتحطیم سنتین جاهلیتین : 
أ _ معاملة الولد المتبنى كالولد الحقيقى فى زمان الجاهلية. 
- الزواج من طليقة العبد المتبنى حيث كان فعلاً قبيحاً في الجاهلية. 

0 بعد ذلك تزوج النبي ي من زينب وخصها بأن أطعم الناس ما لم يطعمه عند 
زواجه من سائرهن. ولما کان تعبير الآية هنا زیحتگها» کانت زینب تفتخر 
على سائر زوجات النبي ئ بأن زواجهن کان من رسول الله ولکن زواجها 
کان بأمر من الله کل. 

تا سوال: ما هو المراد من جملة: لإوخفى فى تفيكت ما أله مبديدي؟ 
الجواب: ورد عن الإمام الرضا ت في جوابه عن أسئلة المأمون له عن عصمة 
الأنبياء: «أما محمد ل وقول الله كك : وخی فی تفییدت ما أله مديد وى 
آلا و ی ا E:‏ فن الله تعالی عرف نیبه بل آسماء آزواجه في دار 
الدنيا وأسماء آزواجه في الآخرة وآنهن مهات المؤمنين› وأحد من سمی له 
زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة» فأخفی ٤‏ اسمها في نفسه 
ولم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين: إنه قال في امرأة في بيت رجل إنها 
أحد أزواجه من أمهات المومنين» وخشي قول المنافقين». وعليه فالنبي ال 
لم يرتكب ما يخل بالعصمة ومقام النبوة. 

0 الأوامر على نحوين: مولوية» وهي لا بد من العمل بهاء وإرشادية» وهي 
الأوامر التي يكون العمل بها لصالح هذا الإنسان. وقول النبي لو لزيد: 
أمسك عليك زوجك» كان أمراً إرشاديا لا غير» وإلا لم يكن معنى لقول 
الله یك : انم اله مله عو مع e‏ وطلق زوجته. کما 
إنه قد ورد في الآية السابقة: وما كن لمرن وا مَومتَةٍ إا قضى اله ورسوة ام 
CEE‏ 

0 لم يكن النبي ل عازماً على الزواج من زينب؛ لذا أمر زيداً بإمساك زوجه 


.۲۸١ تفاسير: الميزان في تفسير القرآن؛ ونور الثقلين؛ وعيون الأخبار» ج ۲» ص‎ )١( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۳۷) ۷ 
وعدم طلاقها» اميك عك روجك... رن € ¢« 


2ر یر 


ت بملاحظة ما سوف يأتي في الآية التالية: را عت لدا إل أ فإن المبلغ 
لدين الله لا يخاف أحداء والمراد من خشية النبي يه في: وى الاس هو 
الخوف من الفشل في تحقيق الهدف المرجوّ؛ لأن الناس قد تقول إن النبي 8ل 
قد تزوج من زوجة عبد أو من زوجة ابنه المتبنى. 


التعاليم 
١‏ - الأنبياء هم المرجعية لحل مشاكل الناس» (رَاجَحَ زيد بن حارثة النبي مرات 
عدة وكان النبي يأمره بإمساكها)ء ورذ تفول). 


I 2r 


¥ الله ك ورسوله هم أولياء النعم» آم الله ٠٠٠‏ وأتعَنتَ4. 
۳ عند بيان النعم لا بد أولاً من بيان النعم المعنوية» ثم النعم الماذية 


والدنيوية: اعم له َي ؛ والمراد من ذلك هداية زيد إلى الإسلامء 


rs‏ سے ررر 
5 ا & 


نمت عَلَّه المراد منها عتق عبد وتحريره من الرق. 


2o‏ ر ر 


٤‏ - الإسلام والحرية نعمتان عظيمتان»ء اَم لَه يو بأن وَفّْق للإسلام 

ه ‏ إذا أردت ذكر صفة شخص بدل ذكر اسمه فاختر أفضل الصفات» للد 

- إذا شكا أحد فى مشكلة زوجية فلا تتخذ قراراً مباشراً بالتفريق والطلاق» 
اميك عك فبك ؛ (فالإسلام من أنصار تثبيت العلاقة الزوجية). 

۷- لا بد من الاستفادة من العاطفة والتقوى فى الأمر بالمعروف» «أميك عك 

۸ - التقوى سبب لتقوية أواصر الأسرة اتيك عك َب وي أ. 

٩‏ - كون الإنسان ولي النعمة سبب لثبوت حق الأمر والنهي له» «إوأتمَمَتَ عَيَيٍ 


أك ك ي 
عل کن انان جانا وجار أن هیارا هة 


سے 


۳۲۸ الأحزاب: (۳۸) تفسير النور (۷) 


والمنحرفة حتى لو كانت أفكاراً تسود المجتمع» تى الاس وال أحىّ أن 
س. 


-١‏ لا ينبغي الخوف من أقاويل الناس إذا أردنا تحطيم بعض العادات 
کي ي a8‏ طح 


الاجتماعيّة الخاطئة. وخی لتاس وال أ ا تخشله». 

۲ - لا ينبغي انتظار تأييد المجتيع الدولي وغيره عندما نريد إنفاذ أمر الله» 
وخی التاس وال له احق أن تخل 

۳ - لا ينحصر الطلاق في حالات النشوز من المرأةء (أي عدم رغبتها في 
الرجل وعدم تمکینها له)» تی ريد ينبا را). 

٤‏ - الزواج من الحاجات الإنسانية الثابتةء إوطرًا) أي حاجة مهمة وأساس. 

١‏ - لا بد من استخدام الكناية في المسائل الجنسية» إقضى ريد ينبا وطرًا). 

١‏ _ على قادة الدين أن يكونوا سباقين إلى تحطيم العادات والسنن الباطلةء 
لک لا يكن عل ألَمُرَّمِينَ حنج (ففتح باب الحق للآخرين أمر مهم). 

۷ - المرأة المطلقة محترمة والزواج منھا لیس معیباًء ریحتكا). 

۸ _ التمسك بالأعراف والتقاليد غير الدينية سبب للوقوع في الحرج» لِک لا 
ي r‏ عل لمرن ح. 

۹ -_ يجوز الزواج من زوجة الولد المتبنى بعد طلاقه لهاء إا فضواً مهن 


إشارات 

0 هذه الآية بمثابة إعلان حاسم على أن قادة الدين لا بد لهم من تحطيم 
الحواجز» وعدم الخوف من ملامة الناس»ء وعدم انتظار رضاهم. 

0 ورد عن الإمام الرضا ي : علم اله كك أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها (زوجة 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (۳۹) ۳۲۹4 


زيد الابن المتبنى للنبي #6)ء فأنزل: هما كان عل لبي من حرج فيما رض أله 
0( 
ی 

التعاليم 

۱ ۔ لا ینبغی للنبی که أن يعتنى بحديث الناس إذا أراد إنفاذ أمر الله كك ا 
کات لِنَيّ...). 

۲ قد یکون للنبى يه وظائف وتكاليف خاصة بهء رض آله ل. 

۳- الأنبياء كافة حطموا الحواجز وحاربوا التقاليد المنحرفة عند الناس» من 
aer‏ 
قبل &. 

٤‏ - السنة الإلهِبّة قضت بتحطيم السنن الخاطئة» سكَة أَلَ. 

0 الافر الإلهى مقدر ولا بد من إنفاذه» ار الله ا مُقَدورا 


م و ٍ 4 el J pelle‏ 8 ر ر م Si‏ 
و الرت لون رست اله وروند ولا سخشون دا إلا آله وی با حي ©4 


إشارات 

0 تحدّثت هذه الآية عن شجاعة المبلغ لدين الله وحزمه في بيان الأحكام الإلهيّة 
للناس. ولكن علينا أن ندرك أن المداراةء والليونةء والسكوت قد تكون أموراً 
لازمة أحياناً لجذب القلوب. 

۵ الخشية غير الخوف. فالخشية هي التأثر القلبي الناشئ من عظمة أمر ما» ولكن 
الخوف هو انتظار وقوع أمر غير محبوب يجب الحذر منه. والأنبياء لا يبخشون 
أحداً إلا اش لأنهم لا يرون أحداً إلا الله كك. 


التعاليم 
|١‏ - نجاح العمل التبليغي رهن ب: 


ك استمراره ودوامه» لنرنَ). 


(0) ته نور الثقلين؛ وعيون الأخبار» ج ١١‏ ص .۲٣۴۳‏ 


۳۰ الأحزاب: )4١(‏ تفسير النور (۷) 


ب - التقوى في العمل» «وضتوة). 
ج - الحزم والصلابةء وا سو لدا إل ّه. 

د - التوکل على الله دگل لر سَيا). 

- التبليغ لا يكون دائماً عن طريق الخطابةء بل لا بد أحياناً من اتباع أسلوب 
العمل لبيان حكم الله ك (فقد ورد في الآية السابقة الأمر بالزواج من 
زوجة زيد لأجل القضاء على عرف خاطئ» وهنا: اا ایت لون رسلَبِ 
الر. 

۳ - لأصحاب الدعوة إلى الله كك أعداء على الدوام وا َو لَسدّاي. 

٤‏ - الخوف من الله مقدمة للشجاعة والشهامة» «إوضكيد ولا حون دّا. 
- على الداعية إلى الله كك أن يعلم أن كل ما يتحمله ويصبر عليه فإن حسابه 
عند الله ك کی بال حا). 


22 


وا کان عند با حر ِڪ اسول أ وار لسن 
وان اله کل سىء يا4 

إشارات 

0 وردت فى هذه الآية مفردة «رسول» ومفردة «نبى»» والرسول هو من له كتاب»› 
والنبي هو المخبر. أو أن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء 
والنبي: من بعثه لتقرير شريعة سابقة". 

0 «الخاتم» بمعنى ما يوضع للزينةء وكانوا قديما يحفرون الاسم على فص الخاتم 
لكي يمهروا بها آخر رسائلهم. وهو هنا كناية عن آخر أنبياء الله كك. 

0 على الرغم من تعدد الآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على أن رسالة 
النبي محمد ك هي رسالة عالميّة خالدة نحو: لمكي تز ؛ لار 


.١ معجم الفروق اللغوية. (۲) سورة الفرقان: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: ۳۳١ )4١(‏ 


ر 


وسن ب ؛ كانه اس ؛ وعلى الرغم مما ورد في الروايات من 
الحديث المتواتر: «لا نبي بعدي“"» والحديث المعروف: «حلال محمد 
حلال أبداً إلى يوم القيامة»“» وعشرات الروايات الأخرىء إلا أن هذه الآية 
هي أوضح دليل على ختم النبوة بالنبي 6ل. 

0 هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تعرضت لام النبي ولكونه رسول الله في 


ر ص رر 


صفتين : (محمد)» (رسول الله)» اتر لن ي. 


أسئلة واأجوبة 
لماذا استخنى الناس عن الحاجة إلى النبي بعد الإسلام؟ 
الجواب: السبب الأساس لتجديد النبوة ومجىء أنبياء جدد يعود إلى أحد 
آمرين: إا al‏ الذي ف السابقء بنحو يطال 2 الكتاب أو 
وأما بعد نبوة نبي الإسلام وي فلم يحدث شيءُ ED‏ لم 
ول اراي من التحريف» بل هو محفوظ بي بين الناس دون نقص حتى بكلمة 
واحدة» اتا : إن الإسلام احتوى على القوانين ٠‏ التامة والجامعة» فما من حکم 
يحتاج إليه البشر› وبعلم من الله ك إلى يوم القيامة» إل وقد ین في الإسلام. 
۲ - كيف يمكن الجمع بين الحاجات المتغيّرة للإنسان وخاتمية الدين الإلهئ؟ 
الجواب: يحتاج الإنسان إلى الأستاذ في مراحله الدراسية إلى أن يصل إلى 
مرحلة الاجتهاد أو ينال شهادة الدكتوراه» ومتى وصل إلى ذلك استغنى عن 
الحاجة إلى الاستاذء لأنه قد تعلم القواعد العامة ويمكنه من خلال ما لديه من 
اجتهاد أن يستنبط الأحكام الجديدة التي يحتاج إليها من القواعد العامة. نعم دون 
الفقهاء أصولاً وقواعد لاستخراج هذه الأحكام من القواعد العامة. 


.۲٢ سورة الأنعام: الآية 1۹. (۳) الکافي» ج۸ ص‎ )١( 
.٥۸ ص‎ »١ الكافي» ج‎ )٤( .۲۸ سورة سبأً: الاآية‎ )۲( 


)۷( تفسير النور‎ )٤١  ٤١( الأحزاب:‎ r۲ 


۳ لماذا انقطعت علاقة البشر بالغيب؟ 
الجواب: الوحي لا ينزل؛ ولكن علاقة البشر بالغيب لم تنقطع» فالإمام 
المعصوم ت حاضرء وتنزل عليه الملائكة". فالمدد الغيبي يصل إلى من يستحق 
من البشر؛ حتى البشر العاديون يجدون نورا إلهياً يبين لهم الطريق من خلال 
التقوی» انما الله وَل لَك را“ . 
التعاليم 
ولال ا بر رولا تا اھ ااا ھا ل ی 
عليه الزواج من طلیقته» نا کن د ابا َر يِن رَالك. 
۲ - حكم أمهات المؤمنين› وهن زوجات النبي ل (الوارد في الآية السادسة من 
هذه السورة)ء ليس دليلاً على حكم الأبوة للنبي اؤ وئ کان تند بآ أحد...). 
۳ خاتمية نبي الاسلام تقوم على أساس العلم والحكمة الإلهيّين» «وَدَرً 
...آله يكل ىء عليا). 


تاا آل اموا وکرو ا ل دک کیا 6۵ وسیخو بک رالا @4 
إشارات 


۵ ذكر الله كك لا يقتصر على اللسانء بل لا بد من أن يكون السعي لرضا 
الله كمك في كل تفكير» وفعل» وعمل. 
وقد تعرض القرآن الكريم لآثار ذكر الله كك وبركاته» فمن حكم الصلاة 
نها ذكر الله كك هقر ألمَلَوةَ إزإكرۍ)“؛ وذكر الله وسيلة لسكينة القلوب 
و ينڪر ال طمن لدوب وعروج النفس المطمئنة إلى بارئها «إيام 
ألتنش المطمية أنجى إل ريك" . كما إن الإعراض عن ذكر الله موجب لضنك 
الات ورمن ام من زكر بل له ية َه“ 


(1) انظر: كتاب الإمامة من أصول الكافي. )٤(‏ سورة الرعد: الاية ۲۸. 
(۲) سورة الحديد: الآية ۲۸. (5) سورة الفجر: الآیتان ۲۷ و۲۸. 
(۳) سورة طه: الآية .٠١‏ (1) سورة طه: الاية .٠١١‏ 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )٤۳(‏ ر 


0 قالوا: إن تسبيح السيدة الزهراء تلا مصداق الذكر الكثير. 

0 ورد عن رسول الله : «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان 
ذاکر...۔ 
وعن الإمام الصادق ##: «ما يِن سَيْء إلا وَل حَدٌ ينهي إليهِ إلا الذَكْرَ َيس 
لَه خد ينهي یی" . 

0 ورد فى الحديث: «إِنْ هذه القلوب تصدا كما يصدا الحديد قيل فما جلاؤها 
قال ذکر الموت وتلاوة القرآن»“'. 

0 وقد ورد فى عدد من الروايات أن الذكر ليس باللسان وحده؛ «ولكن ذكر الله 
في کل اظ إذا هجمت على طاعته أو معصيته». 


التعاليم 
الخطاب الحسن والمليء بالمحبة وسيلة لجذب الناس وباب لتقبلهم 
الحديثء يابا الذي ١امنرا.‏ 
ذكر الله إنما يؤثر في الإنسان متی کان دائماً ومستمراًء دكا لَه دک كرا ). 
e‏ ذكر الله ك التسبيح» «ادكروا اللة... وسحوة. 
٤‏ بده النهار ونهایته لا بد من أن يکونا بذكر الله ڪك» سی بک وآصیلا). 


4 


وهر 2 اَی بصن عکہ وي کر TT‏ 
ٳک لر واه بوي َا @4 
إشارات 


لا ورد في الي السابقة ة الأمر بذكر الله کثیراًء وفي هذه الآية حدیث عن صلاة 
الله عليکم» وشا معا قول تعالی : فاد کرک . 


.۳٤٤ نهج الفصاحة» ص‎ )٤( ميزان الحكمة وسفينة البحار (مادة ذكر).‎ )١( 
سفينة البحار»ء مادة: «ذكرا.‎ )( .۲٠٤ نهج الفصاحة» ص‎ )۲( 
.٠١١ سورة البقرة: الاي‎ )1( .٤۹٩ الكافي» ج۲» ص‎ )۳( 


)۷( تفسير النور‎ )٤٤( الأحزاب:‎ r٤ 


التعاليم 

.) المحبة والرحمة طريق لدعوة الناس إلى الدين» يسل عَک... زد‎ - ١ 

۲ الملائكة تضلرن على المؤمنين› يمل E‏ ومکک یکت لد 4 ویستغفرول 
لهم آيضا› «وستموة لذبن ءامنا . 

۳ - العلم والعقل البشريّ لا يكفي لإخراج الإنسان من الظلماتء بل لا بد له 
من المدد الإلهي› وهر لی يصلی... لک ص الظلُستِ4. 

٤‏ - الظلمات عديدة» أششتِي» ظلمة الجهل» والشرك. والتفرقةء والغفلةء 
والخرافات. 

ه - الإيمان بال كك وبالحقائق الإلهيّة يضيء للإنسان الطريقء إل الور 
وڪن ارين . 

٠‏ - الإيمان مفتاح تلقي الرحمة الإلهية الخاصة» ممن نَحسًا). 


ر 


ھم بم قوھ سل ود م ل کی 46 
إشارات 


ل0 كلمة «تحية» من «الحياة»» بمعنى الدعاء بالسلامة للآخرين. 


2ر3 


لا المراد من قوله تعالى: يوم يلقوته.» يوم الملاقاة وهو يوم القيامة» إذ يلاقي 
الإنسان ربه بعد زوال الحجب عن القلب؛ فيصل الإنسان إلى مقام الشهود 


الا 


.٥۸ سورة غافر: الآية ۷. (۳) سورة يس: الاية‎ )١( 
.۲٤ سورة الرعد: الاي‎ )٤( تفسیر نمونه.‎ )۲( 


Yo )٤١  ٤٠٥( تفسير النور (۷) الأحزاب:‎ 


- علامة السلامة: ادها بسر ٤َامنكًي.‏ 
- كلام أهل الجنّة: يلا سنا سنا" . 


التعاليم 
E‏ أهل الجنةء غ س 
۲ الثواب الإلھيّ کریم وعظیم» تجا گنا ولا عَییاچ”. 


ر لت م ر ا ا 2ء 2 


تاا ِى د رلك شهدا وس وط © 
وداعیا إل آله لذي وسراجا م @4 


إشارات 

0 في الآيتين بيان لدور النبي الأكرم اه في المجتمع. فهو يدعو الناس إلى 
الله ك › ووسيلة هذه الدعوة التنشير واللإنذار» ولکن باللسان والعمل› فهر 
بذلك يكون الحجة والقدوة. 


التعاليم 
١‏ - ينبغي إعلام الناس بدور بعض الأفراد والمسؤولية الملقاة عليهم» ياي 
التعظيم والاحترام لازمان في مقابل أذى الأعداءء «أرسلتك شهدا ونقرأً 
في الآية التالية : ود أذنه). 
- النبى ج شاهد على أعمال العبادء إسشهدًا). 
امن نحق لة اللبشير والإنذار لا بد من أن يكون شاعدا على أعمال التاس 


و 


وأفعالهم» شهدا وسسّرا). 


.٤١ سورة الحجر: الاية 1). (۳) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۲١ سورة الواقعة: الاية‎ )۲( 


)۷( تفسير النور‎ )٤۸ - ٤۷( الأحزاب:‎ ۳۳٦ 


التبشير والإنذار أمران لازمان في العمل التبليغي» سرا وْبا. 
- التبشير والإنذار وسيلتا دعوة الأبياءء وومشَّرًا ودرا وداعيًا). 
- الأنبياء يدعون الناس إلى الله كلك لا إلى أنفسهم» داعبا إل أل . 
۸ لا استقلال للأنبياء بالقياس إلى اله كك فتكليفهم منه ونجاتهم ودعوتهم 
بإذنه» اذد 4. 
النبي نور هداية في المجتمع› وهذا النور هو سبب تطوّر المجتمع وضيا 
حرکته» ورجا مَيْا). 


ص 2ي 2 ر توص ر 


وودر الم ان ف ن آل مضلا کبیا € وک نع الک نرين وأَلْمتَمِقين ودع 
اذم ورل عل ار کن ا ربد @4 
إشارات 
0 تجاهل أذى الأعداء لا يعني الضعف وعدم القدرة على e‏ بل يعني 
التوكل والأمل برحمة e‏ للتراجع 
0 النبي مأمور من الله كمل بأن يبشر المؤمنين بالفضل الإلهي الخاص الذي 
يشملهم› زهو فته من :خط للف له ق 


۵ هذه اليه ور ...4 هي مصدافق الآية السابقة: ورسرً). 


التعاليم 
- الإيمان شرط لتلقي الالطاف الإلهية الخاصة» رر ارم . 
۲ - على القائد أن يبشر المؤمنين› ور المۇمنن). 
۳ - يعامل الله كك المؤمنين بفضلهء س أله فضلا. . نعم» فضل الله على العباد 
على درجات ومراتب» ضلا کیا). 
e‏ الحق تعالى يمكنه أن ينفصل عن أهل الانحرافء س 
آله فضلا کيا ٠‏ ولا ع.. € 


تفسير النور (۷) الأحزاب: (6۹4) FV‏ 


- تجاهل أذى الكفار والمنافقين والثبات في مواجهتهم تحتاج إلى توكل» ولا 
٠.‏ ودع اآڏنهم... ورڪ ). 

- الكفار والمنافقون في جبهة واحدة» ولا تع كفن وَين فهما معاً 
يؤذون المؤمنين › «أدَنهم). 

۷- في بعض الحالات تكون وظيفة القائد الإرشاد فقط» دون أن يسعى لمقابلتهم 
بالمثل أو الانتقام منهم» ودع أذنه). 

۸ - یجب على الإنسان أن یتوکل على الله؛ لأنه وکیل كاف وواف» وک بال 
وکیلا). 


e 4ol 2 چ‎ 


تاا اَذ اموا إذا دا کر الموْمسّت ت ر طاف رش من ل أ ag‏ رہ فما 


رم 2ے Flel‏ رر 3 ي رو و ار 4 


هن من عدو تعلدونها فيعوهن وسرحوهى سرا ج د) 


إشارات 
الطلاق دون خصومة وعنف 

0 «العدة» تطلق على المدة التي لا بد للمرأة المطلقة فيها من أن تنتظر نهايتها قبل 
أن تتزوج من رجل آخر. وعدة طلاق المرأة ثلاث طهور› وعدة وفاة الزوج 
أربعة أشهر وعشرة أيام. 

0 بعض النساء لا عدة لهن وهن: من لم يتحقق وطڑهاء اليائسة (المرأة بين 
و*). 

3ا ورد في ا ٠‏ من سورة البقرة قوله تعالى: لعل لسع قدره وعَل ألمقَةٍ 
ا ا موف . 


4 


۵ قن جير ن ابي جنر که ي کول الله عر رنه ۰ للفو ر ين َل ان 
r2‏ 2ے کے ے2 2 ا < e e‏ م 4 ت 


٠ 2‏ ت 


مَتعُوهُنٌ ا ر اا ا چن با َة 


۳۳۸ الأحزاب: )٥١(‏ تفسير النور (۷) 


وََمٌ عَظيم وَشَمَاتةٍ ِن اغدَايِونٌ قَِنَ الله عر وَجَلَ گرِيمُ يتخي وَيُحِبُ ل 
الحيَاءِ إن رمک ا كم راما لحلائلهې. 


التعاليم 
- من لوازم الإيمان العمل بما آمره به الله كق» يام اين ءامنا إا 
- حقّ الطلاق بيد الرجلء لتر ؛ إلا فى بعض الموارد المحددة من قبل 
الشارع. ۰ 
الإيمان أهم شرط في الزواج» «ءامنوا... كحم اَلْممتلتِ. 
- الطلاق ليس دليلاً على عدم التدين› «المرمتلت... طلفوشً. 
- العدة حت للرجل إذا أراد الرجوع إلى الزوجةء وأما في الطلاق قبل الدخول 
فلا حق للرجل بالرجوع» تما لم بهن ِن عِدَّ4. 
1 - لا بد من جبران الخسارة المعنوية» ففى الطلاق بعد العقد خسارة معنوية 
للمرأة؛ لذا لا بد من جبران ذلك بدفع ال2 المناسب»› «فميعوشنًي. 


I A purr‏ مر کک 


- الطلاق والانفصال لا يبرّران الحقد والعنف» اورشن سسا جيلاي. 


وا اَی ب اتا ا ك ا احرش وما ملكت ك م ما أفاءً 

Ll‏ يك وسات عَمَّكَ مك وسات حالك وتات لكوك الي هاج معلکَ 

کہ کیت کن کج ےہ ایق ل تکیت ر اک دد ر 

لمزم ہی د بین ما رشا عم ن اجه رما مکڪَٽ آمهم لکلا يکن 
میک حع رات ا عَنوا یا ©4 


اشارا ات 


0 «آفاء» من «الفيء»» ويطلق على الأموال التي يغنمها المسلمون دون قتال. كلمتا 


(۱) من لا یحضره الفقيه» ج٣‏ ص .0٥٩٦‏ 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )٠١(‏ ۳4 


لاعم) و«خال» تطلقان في اللغة العربية على الجنس وتشملان كل عم وخال» 
ولكن «العمة» و«الخالة» تأتيان بصورة الجمع (عماتك» خالاتك). 
تا توجد آنواع ثلاثة من النكاح في الإسلام: 
أ - النكاح مع المهرء (دائماً كان أو موقتاً). 
ب النكاح بملك اليمين (الإماء). 
ج - النكاح دون مهر وهو .أن تهب المرأة نفسها للرجل. 
أما النوعان الأول والثاني فهما مشروعان للمسلمين كافة» وأما النوع 

الثالث فمشروعيته تختص برسول الله خ##. وقد ورد أن عائشة قالت للنبى كل : 

«وإنك إن أطعت الله سارع في هواك)'. ٠‏ 

0 الجهاد واجب على النبيّ ولو كان وحيداً: لا كلف إل تقك وَحرَضِ 
ومني ًھ“. كما تجب عليه صلاة الليلء فهذا الاختصاص الماذي ليس شيا 
أمام ما تحمله النبي وو" . 

0 سوال: لماذا تعددت زوجات رسول الله ک؟ 
الجواب: أولاً: لم تكن الشهوة هي الأساس في زواج النبي ب؛ لأن النبي 
الكريم عاش من سن ٠١‏ حتى سن ٥۳‏ مع خديجة فقط» وهي امرأة كانت تكبر 
النبي #8 بخمسة عشر سنة» ولم يتزوج النبي امرأة في حياتها. 

ثانياً: إن القبائل كافة قد اجتمعت على النبي ب وكان عليه» وبتخطيط 
دقيق» أن يواجه هذا الاجتماع والتحالف ضده» وأفضل طرق ذلك وأبسطها كان 
بمصاهرته و لمختلف القبائل» وقد كانت من أعراف الناس وتقاليدهم في ذلك 
الزمان الدفاع عن الصهر وحمايته» وبهذا تمكن النبي من تذليل بعض العقبات 

أمام تشن الدين: 

ثالثاً: إن بعض حالات زواج النبي ول كان لتحطيم بعض الأعراف 


(۱) بحار الأنوار» ج ۲۲» ص .۱۸١‏ (۲) سورة النساء: الاي .۸٤‏ 
(۳) ورد عن النبي که قوله: «ما أوذي نبي مثل ما آوفیت). بحار الانوار» ج۳۹» ص .٥٦‏ 


)۷( تفسير النور‎ )٥١( الأحزاب:‎ f» 


والتقاليد الخاطئة بين الناس» كما فى حالة زواجه من ابنة عمته زينب» وقد 
تعرضنا لها فى الآية ۳۷ من هذه السورة. 


رابعاً: کانت بعض زیجاته که مجرّد عق ولم تنشأً بينه وبين بعضهنٌّ 
علاقة زوجية كاملة» كما إنه لم يتجاوز حد خطبة النساء من بعض القبائل ولم 
يعفد عليهن › وهذا کان وسيلة ارتباط. 


خامساً: لو كان الهدف جنسياً لكان ينبغي أن يكون للنبي أسرة كبيرة من 
هذه الزوجات المتعددات. 


سادساً: إن النبي ل تزوج عائشة وكانت صغيرة السن» ولم يتمكن من 
البناء بها إلا بعد مدة من الزمن. فلو كان الهدف جنسياً ما كان ليتزوج طفلة. 


سابعاً: لا ينبغي أن نقيس النبي ب بأنفسناء فنحن قد يعيقنا وجود زوجة 
واحدة عن الاهتمام بالأمور المعنوية وتحصيل الكمال؛ ولكن النبي له لم يشغله 
هذا العدد من الزوجات عن التعبّد والاشتغال بالمعنويّات والعمل على هداية 
الناس حتى خاطبه الله كك بقوله: لمك ب شد أو قوله تعالى: 
تش4" نعم فنسيم المعرفة يشمل وجود النبي ‏ بنحو لا يمكن أن يعيقه 
من الرقي هذه الزيجات المتعددة. 


إذاء تعدد زوجات النبي ل كان بعد سن الخمسين وكان من نساء مطلقات 
ومتروكات مع رغبتهن في الزواج» ولأجل تطبيق العدالة بين الزوجات من قبل 
النبى بما يكون درساً عملياً لكيفية إدارة حالات تعدد الزوجات» واختيار الحياة 
البسيطة دون إطاعة رغبات بعض الزوجات في الزينة والمباهاة. مضافاً إلى أن 
ذلك صدر من النبي كه في زمان لم يكن تعدد الزوجات فيه عيباًء بل لعل 
الزوجة الأولى كانت تذهب لخطبة الزوجة الثانية. هذا مضافاً إلى ملاحظات 
أآخری لا بد من أن تؤخذ بالاعتبار. 


.۲ سورة الشعراء: الآية ۳. (۲) سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )١١(‏ ۳4 


التعاليم 
تعيين الحلال والحرام بيد الله كلك إت اعاتا ك (فالنبي ك تابح 
a‏ الإلهي ی مسائله الخاصة). 
۲ - المهر لازم للمرأة ويجب على الرجل أداؤه لانت جوش ). 
۳ - لا بد من إشباع الغريزة الجنسية» فهذه الحاجة فطرية موجودة عند الناس» ومنهم 
الإماء والعبيد فلا ينبغي إهمال هذا الأمر عندهم» وما ملكت ينك ي. 
e‏ ببعض الأحكام والتكاليف المت أ ). 
- تحديد من يصح الزواج منها من النساء بيد الله كك٠‏ فصتا عيَهْمّْ ف 
ا 
لا یرید اله كك لنبيه ي أن يقع في الحرج› لکلا E‏ کک tt‏ 


م رم ت le‏ س 2و ر عر ر 


اہی ن کا نین وشو لیک س کنا وس غیت مسن عرلت فلا جح ليلک 


2l »ص 3 وو‎ e lp 


لك دف أن تر أعسين ول عرزت ورت با اليه ڪلهن واه يمم ما ف 
ریگ رَد آله میا يا4 


اشارات 


0 كلمة «ترجي» من «الإرجاء» بمعنى التأخير» وكلمة «تؤوي» من المأوى بمعنى 
يم المسكن. وهاتان المفردتان كناية عن الطلاق» أو الإمساك أو التأخير 
والتقديم في المضاجعة. 

0 العدل واجب بين النساء» ولكن النبي ه وبسبب الصعوبات التي كان يواجهها 
في الدعوة وجهاده أعداء الدينء كان له الحق في تغيير تقسيم الليالي على النساءء 
فله أن يبقى أكثر من ليلة عند إحداهن”". نعم ذكر بعض المفسرين أن هذه الاآية 
تتحدث عن أن الخيار للنبي يل في مقدار النفقة قلة وكثرة» أو رد طلب المرأة 
التي وهبت نفسها النبي له القبول به أو طلاق المرأة ثم الرجوع إليها. 


.۳۸۸ ص‎ »٠ وهو المستفاد من رواية في الكافي» ج‎ )١( 


£۲ الأحزاب: (١۲ه)‏ تفسير النور (۷) 


التعاليم 

١‏ - لا بد من أن يكون لبعض أصحاب المسؤوليات العظام صلاحيات خاصة» 
ّى سن تَاءٌ» (عندما تكون عدالة الشخص محرزةً وتقواه واضحةًء يمكنه 
التقديم والتأخير والتخمَّف من بعض القيود الشكليّة. فأزواج النبي ال 
عليهنّ أن لا يخشين حيفه عليهنَ أو نقصه من حقوقهنَ بتقديم ليلة واحدةٍ 
منهڻ على غيرها). 

۲ - ثبوت الصلاحيات للنبي هه لا يعني تجاهل حق زوجاته» تقر أعييً... 
وا بحرت ورت ). 

٣‏ قرة عين المرأة في أمرين: عدم الحزن والرضاء تقر أعن د 
ورات )4. 

٤‏ - تحصيل رضا الزوجة لا ينبغي أن يكون في الأيام الأولى من الزواج فقط› 
بل یجب أن یکون على الدوام» «ورتات). 

ه - تحصيل رضا الزوجة مائة بالمائة مستحيل بحسب العادة؛ ولكن لا بد من 
العمل على ما يكون قرياً من ذلك لأدق أن... ورسبّت). 

ا 0 ب ف ر ا ا 

۷ الأحكام الإلهيّة تكاليف لإقامة العدل وحفظ الحقوق في الأسرة» وإن كان 
في القلوب شيء آخر» وال يلم ا ف فوكم). 

۸ - أحكام الأسرة في الإسلام نابعة من العلم الإلهيء َوَن لله عليًا). 


2o 


زک 


م ا ص ص رر let rl nto 4, all 4 ral gorl‏ ے وو 2E‏ 
لا حل لك الساء من بعد وا ن ټټدل بهن بن ازج مات حن الاما 
رر ےم وا ر داو ءر راه ۔ے ESD‏ 

ت يیسنك وان اله عل کل شیو رفا 6 4 


إشارات 

0 كان النبي ل يتعرض لضغوط بعض القبائل ليتخذ له زوجات منهم» ليكون 
لھم الفخر بمصاهرة رسول الله» وقد تزوج رسول الله ع ببعض النساء لبعض 
المصالح؛ ولكن هذه الاي تمنع النبي من الاستمرار في ذلك. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: 4r )٥۳(‏ 


في القرآن أحكام ثابتة وأخرى متغْيّرةء لا يَيل... من بعد فالزمان عنصر 
ا 
۲ - تعدد الزوجات محدود حتى للنبي وو لا عيلّ... يِن بتدي. 
الله كلك هو الرقيب على تبديل النبي ا زوجة بأخحرىء طرَيَبًا). 
٤‏ - النبي صلى الله عليه مكلف بأن يتلقى أحكامه من الحلال والحرام من 
الله تلك ۰ و 


يتا آلرے ءاسنو لا دلوا بوت لي أ کک ل لغار ی ي 
تله وکن إا دعیم ادوا ذا طشم فانتيروا ولا سنوي ري إن کک 
2 ن د rl 4 0 7 e‏ فوش 

زى الِیَ فیستحي۔ e‏ له کک اا س مسا 


1 > و ا fe‏ 0 و 
ص وراءِ جاب ذا دِڪم اطهر أطهر لیک ر AGT‏ ڪُم أن تود دودو e‏ ا 
2 2 ر 2 
EF‏ 5 أن 5 ا ارخف م بعليو ا 1 یکم ڪان عند الله ي عيا4 


إشارات 


۵ الاستئذان لدخول بيوت الآخرين لا يختص | ببيت النبي ي ؛ لذا ورد في سورة 
النور: لا تناو یا کر ورم ع شري : 
0 تعرضت هذه الآية لبعض آداب الضيافة» وفي آیات أخری آداب أخری : 
- السلام عند الدخول: «إفلمواي". 
الرجوع عند عدم الإذن: ورن قي كم اعا غا اا 
- الاهتمام بالضيف وتقديم ما يناسب من الطعام له خاصة مع سبق الدعوة: 
جاه ولي حَيبډ. 


.۲۸ سورة النور: الاية ۲۷. (۳) سورة النور: الآية‎ )١( 
.1۹ سورة هود: الاية‎ )٤( سورة النور: الآيةا1.‎ )۲( 


)۷( تفسير النور‎ )٥۳١( الأحزاب:‎ t4 


- وضع الطعام بين يدي الضيف» وليس أخذ الضيف إلى الطعام ونقله من 
مکانِ إلى آخر: فر إلرم ي . 
وقد أشارت الروايات إلى عشرات الآداب الأخرى. 

۵ «إناه» بمعنى الغذاء المطبوخ والمراد من قوله تعالى : عر تظربن إل أن 
لا يأتي الضيف قبل إعداد الطعام بالنحو الذي يجعله ينتظر إعداد الطعام. 

0 كان لبيت النبي و غرف متعددة» ولكل زوجة غرفة: يوت ألبّىج. 

0 الخطاب الموجه في هذه لآية إلى نساء التبي لل هو خطاب كلل امرا ة مسلمة 
بدلیل قوله تعالی: اهر لفویکم وشلورونً. 

0 نظراً إلى حطر سوء استغخلال مسألة الزواج من زوجات النبي ي فإن الوقاية 
من ذلك الخطر أهم من حقهن الشخصي؛ لذا سلب منهن حق الزواج بغير 


التعاليم 


الإيمان مستلزم لرعاية الآداب والأعراف الاجتماعية» ا ِن اموا ل 


A er 


تدخلوا.... 
- حق السكينة في البيوت حق محترم للجميع لا سيما لرسول الله إل لا 
E‏ 2 


ندخلوا بوت أَلنَّيٍ). 

- الأفضل أن تكون الضيافة في البيت» (لا في الفنادق ونحوها)» يوت 
ألّيّ... إلى طعا . 
- لصاحب البيت الحق في عدم الإذن بالدخولء إل أت بوتت لك). 

- الإذن بدخول البيت للآخرين يكفي ولا يلزم على كل شخص أن يطلب الإذن 
بنفسه» (كلمة «يؤذن» وردت بصيغة المجهول» أي بأي نحو تحقق إذن 
صاحب البيت بالدخحول). 


(1) سورة الذاريات: الآية .٥‏ 


تفسير النور (۷) الأحزاب: to )٥۳١(‏ 


- دعوة الضيف من سيرة النبي E:‏ إل ا دِيم 
¥ المهم هو أصل الضيافةء لا نوع الطعام» إل ا دِيم ). 
۸ الدين الجامع هو الدين الذي يمتلك حكم كل شيء سواء أكان تفصيلاً 


-۹ 


۰ 


1۱ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10٥ 


۱١ 


1۷ 


1۸ 


۱۹ 


كضيافة الضيف أم أمراً عاماً ومهماً كقضايا الحكم والسلطة› بوتت لک... 
ل تذهب إلى طعام دول دعوة» إا دعِیٌ). 

- يتمكن حتى عامة الناس في الإسلام من التردد على بيت الشخصية الدينية 
الأولى فيكون ضيفاًء يوت اللي ذعِيم). 

- من آداب الضيافة ترك البيت بعد تناول الطعامء انت ررا› ولا نجعل 
من البيت مجلس آنس وحديث» ولا سيين بلرِيثٍ). 

- يحرم إيذاء المضيف› ھۆيۇزى 1 (ومن مصاديق إيذائه» اصطحاب من 
ليس مدعوا كالأولاد أو الأصدقاء» واستقلال الطعام وذمّه). 

النبي که كان يتأذى من إتلاف وقته بحديث لا فائدة فيه» ولا مسَكَعيِينَ 
لدی 4 لک ڪان ِى الّىَّ. 

الأذى لا يقتصر أمره على الأذى الظاهري والجسماني؛ بل من الأذى ما 
ل تجعلوا صاحب المنزل یسکت من باب الحياءء فسکجی۔ نڪ ). 
السكوت الذي يكون عن حياء ليس علامة على الرضاء لفتحي 
منڪم). 

النبي الأكرم ب يمتاز بالحياءء سي نكم ). 

آا تخضا سک املال رين أن تكبروا الج وم الى 


٤ر مە ر‎ 2 L2 


ویرفعوا حاجز الحياء» وان لا ستحیء۔ من الحقّه. 
لا مانع من الحديث مع النساء والتعامل معهنٌ إذا كان ذلك مع حفظ 
الحجاب» وفوش من وراءِ جاب ). 


۳41 الأحزاب: )٥٤(‏ تفسير النور (۷) 


١‏ - زوجة النبي ل لم تكن أسيرة بيتهاء بل كانت تخرج من بيتها» 
توش ). 

١‏ عند الاستدلال على ضرورة الحجاب لا بد من استحضار دليل متفق عليه› 
ويڪ اهر شک». 

١‏ _ علاقة الرجل بالمرأة يجب أن تقوم على أساس التقوى وطهارة القلب» 
وار ریک دشیون. 

۳ _ نظر غير المحارم إلى بعضهم له تأثیره على قلوبهم» فوش بن ورا 
اي يڪم اهر لديک وشوين. 

- في الحجاب صلاح الرجل والمرأة معاًء أطْهَرُ I)‏ 

› التحدث مع غير المحرم دون حفظ الحجاب هو الذي يؤذي النبي‎ - ٠ 
و ا ت‎ 


١‏ إلحاق الأذى بالنبي ڪه من كبائر الذنوب» ڪان عند أله عَظينًا). 
إن ڈو یئا او شف ب اہ گے بک بی عیا@4 


التعاليم 
| - الله کک بکل شيء علیم لا بالأعمال فقط ِن اله کے کل سىء عَا). 


2 


٣‏ علم الله بالعلن والسر على حد سواءء ڪات يکل ۽ عَليسا). 
۳ إذا كنا ندرك أنه بكل شيء عليم فلماذا الرياء والنفاق؟ بل سَىَءٍ عَيسّا). 
٤‏ - حفظ الحجاب الظاهري والعلاقة غير المشروعة» علامة على عدم الإيمان 


ay 


بعلم الله کك› بدو سیا أو فو ن آل... عيسا). 


۶ 


(1) لعل بعضهم ينزعج اليوم حتى لو طلب أحدٌ من زوجته كأس ماء» ويعترض على تحدّث الآخرين مع 
زوجته» ولكن القرآن يقول إن السؤال لا مانع منه مع حفظ الحجاب. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: 4V )٠١(‏ 


لا جاح ہن فج ابایین ول أايهن ولا إخونين كلا أنه وهن 
ر چ صد 2ے ر ا رص رن 2 
ولا اب ابه پهن ولا ما مڪت ايم م 


لا اء آخويِهنْ 
٤‏ م ر رم صد ے 
ونين لَه ك ١‏ کک عل گی کنر مدا @4 


ا 


إشارات 

0 تتحدّث هذه الآية عن محارم المرأة النسبيّين» وأما المحارم السببيّين فهم: 
الصهر والأخ من الرضاعة فهؤلاء لا يجب الاحتجاب عنهم» ويضاف إليهم 
الطفل الذي لم يصل إلى سن التمييز”. 
0 ذكر بعضهم أن هذه الآية خاصّة بنساء النبي و ؛ ولكن يبدو أن هذه الآيات 
مرتبطة بالنساء كافة. 


التعاليم 
- ليس في الإسلام حرج فالأقارب في الدرجة الأولى الذين يكثر التردد عليهم 
في العوائل والأسر هم من المحارم للا جتاحّ...). 
لا يجب الحجاب أمام المرأة المسلمةء وأما الحجاب أمام المرأة غير 
المسلمة فواجب» لضابهرً. 
- الكون من المحارم لا يعني اللامبالاة وعدم التقوى» لا جاح علَهنّ... وَين 
. 
٤‏ - كون الله كمك شاهداً على أعمال العباد من أفضل الأسباب الداعية إلى 
التقویء وین آله اک آله کات عل کل یو سَهيدًا). 


(1) في ما يتعلق بالمحارم لا بد من الرجوع إلى فتاوى مراجع التقليد. 


۳4۸ الأحزاب: )٥١(‏ تفسير النور (۷) 


€ 


2 2 2 ص ` ص ر ۹ 
لن الله ومكیكه يصون على الى يتام آلذب ءامنوا 


ٍ 
2 


صَلا وِ رسَْما تیا @4 


إشارات 

0 ورد في الصحاح الستة عند أهل السنة أن النبي يي لما سثل عن كيفية الصلاة 
عليه قال : «اللهم صل على محمد وآل محمد). 

ونقل البخاري هذه الرواية في صحيحه» في باب «اكيفية الصلاة على 

النبيّ»» ولكته عندما صلى على النبيَ حذف عبارة: «آل محمد». 

0 ذكر الصلاة على محمد إلى جانب اسم النبي أمر مهم. فقد ورد عن رسول 
لله ب قال: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي 
فز الكتا 7 

وفى الحديث القدسيى: «من صلى عليك صلاة» صليت بها عليه عشر 

صلوات» ومحوت عنه عشر سیئات» وکتبت له عشر حسنات»". 

0 الصلاة على النبي ك باب لاستجابة الدعاء وسبب لثقل ميزان عمل المؤمن 
في يوم القيامة. 

0 قال تعالى في كتابه الكريم: ِعُذ من اميم صدَف... وَصَلّ عَومً“. وهنا ورد 
الأمر للناس بالصلاة على النبي و نعم في الإسلام علاقة الناس بالقائد هي 
علاقة محبة متبادلة كما ورد في الآية ٠٤‏ من سورة الأنعام أمر الله كك نيه 4و 
5 ر ص ص 2 2 رار ل رر ر ر 
بقوله: ىدا جاه الت يوون بايا فقل سكم عك ). 

لا ورد عن الإمام الصادق: «صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه» وصلاة 
الملائكة مدحهم له» وصلاة الناس دعائهم له والتصديق والإقرار بفضله“. 


(1) صحيح البخاري» الحديث» 0۸۸۰. )٤(‏ سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 
(۲) تفسير روح البيان. () تفسير نور الثقلين. 
(۳) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )٥۷(‏ ۳44 


التعاليم 

١‏ متى أردت دعوة الآخرين إلى عمل خيرء فابدأً بنفسك وبمن يرتبط بك أولاأًء 
(فالله كك قبل أن يصدر أمره للناس بالصلاة على النبي» صلى هو وملائكته 
عليه) ل آله رمڪ بص 4. 

۲ - صلاة الله كك وملائكته مستمرة» بصلنً4. 

۳ الصلاة على النبي ي من لوازم الإيمان ومن الواجبات على المؤمنين› 
یا الیب ءامنا سلي. 

٤‏ - الصلوات اللفظية لا تكفي ؛ بل لا بد من التسليم العملي» صل َيه وَسَيَموأي. 

ه ‏ علاقة الناس بالقائد في الدولة الدينيّة هي السلام والصلوات» (لا يكفي 
الارتباط القلبي» بل لا بد من إظهار ذلك)ء صل َيه وَسَلَمرأي. 


0 أذية الله كك تتحقق بمعصية أوامره ونواهيه بنحو يوجب نزول غضبه ولعنته بدل 
نزول رحمته ورضاه. 

۵ لعل المراد من أذية الله كك أذية عباد الله» كمن يقرض الله كك بإقراض عباد 
الله كبك. والمراد من أذية النبي ل تكذيبه واتهامه بما لا يليق وأذية أهل 
بيته ل فقد ورد في أكثر من رواية عن النبي 6 : «فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها اغضبني»'. 


التعاليم 
١‏ - العبد المخلص يصل إلى درجة يكون في أذيته أذية الله كك ردوب أله 


رسوا . 


)1( صحيح البخاري» ج ۵ ص ۲۱؛ وصحیح مسلمء ج »٤‏ ص ۱۹۰۳. 


)۷( تفسير النور‎ )٥۸( الأحزاب:‎ 0٠ 


- بعض عقوبات أذية المؤمنين وإهانتهم والاستهزاء بهم تظهر في هذه الدنياء 
لمم آله ف ألدّياي. 

۳ لما كان هدف المؤذي المهانة كانت عقوبته فى الآخرة المهانة أيضاًء «إعَدًابإ 
ب 
مهينا). 


ودن يدوت لموم وَلمُوْمِتتِ عير ما سبوا 
فق احتملواً بهتتا ونا مسا 6 4 
إشارات 
0 في الأضرار الجسمية يجوز القصاص والمقابلة بالمثلء المت إالَِْنِ 


2 î: 


ات الات وات يلأذْنٍِ وَأَليَنَ ًٍ4 . وأما الأذى الروحي والمعنوي 
فلا وجود لمبدأ المقابلة بالمثل فيه. فلم يرد في القرآن الكريم أن من رماكم 
بتهمة لكم اتهامه» بل ورد تحذير المذنب وإنذاره» ومع فرض الحاجة لا بد 
من إقامة الحد عليه عند الحاكم الشرعي. 

0 لعل المستفاد من قوله: َير ما أكتسبوأي» أن إلحاق الأذى بالمسلم 
المذنب في إطار القانون الإلهي جائز. 


التعاليم 
- الإصرار على الذنب يزيد من قبحه ومن العقوبة عليه» درد (صيغة 
المضارع تدل على الاستمرار في الأذى والإصرار عليه). 
۲ - كرامة الرجل والمرأة المؤمتين مصانة وانتهاكها ذنب عظيم» (حفظ الكرامة لا 
فرق فيه بين الرجل والمرآة)ء الثزيييت رألْيكتِ). 
- الذنب الذي يترتب عليه العقوبة هو الذنب الذي يصدر عن علم وعمد» 


ےو 


اڪسبوا. 


.٤0٥ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )٥١۹(‏ ۳۱ 


E 


£ الذنب موجب لفقل حمل الإإنسان» و احتملواي. 
۵ أعظم الأذى هو ما کان من اللسان ومن خلال الاتهام» دوذونً.. ٠‏ بهتتا. 
- إيذاء الآخرين وإزعاجهمء من الذنوب الموجبة لخضب الله» بغخض النظر عن 
طبيعة الأذى والإزعاج» وذونً... إت ما 


چو صر ر ل جور رص ا 2 . 
تاا الى د ES‏ وبتازك وسا ومين ا 
2 چ 4 وےرەر - ر 
ذالك ادف آن يعرف فلا بودن وکات ١‏ آنه فوا ا)4 


إشارات 

0 «الجلابيب» جمع «جلباب» وهو المقنعة التي تستر الرأس والرقبة". أو الثوب 
الذي يستر تمام البدن مع الرأس والرقة". 

0 تعرضت الآية السابقة بالحديث عن أذية المؤمنين وأذاهم من قبل المنافقين. 
وأمّا هذه الآية فتتحدث عن أن على المرأة المسلمة أن تدني من جلبابها حتى 
لا يؤڌي ذلك إلى إيذائها وهتك حرمتها. 

0 طبقاً لمفاد هذه الآيةء فإن المرأة كانت تستخدم الحجاب في ذلك الزمان؛ 
ولكنها لم تكن تراعي الدقة في الستر عن غير المحارم. ولذا وجه إلى النساء 
بان يدنين عليهن من جلابيبهن» لا بأصل الحجاب لأنه كان أمراً معروفاً. 

0 هذه الآية التي تأمر بالحجاب لم ترد بلغة التهديد بل ببيان فلسفة الحجاب» 
بأن النساء عليهن أن يدنين جلابيبهن حتى لا يلحق بهن الأذى من الاتهام 
ونحوه. 


آفات السفور 
فتح الباب أمام الفساد الخلقي واتباع الشهرات. 
۲ انتشار الفساد والفحشاء. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


)۷( تفسير النور‎ )٥4( الأحزاب:‎ oY 


۳ الأذى والتعدي والعنف. 

٤‏ - الحمل غير المشروع والإجهاض. 

ه - ظهور الأمراض النفسية والجنسية. 

٦‏ - الانتحار والتشرد بعد الهروب من البيوت بعد المهانة. 

۷ عنف الرجال مع نسائهن إذا كان الرجل ممن ينظر إلى الحرام. 
۸ تصاعد نسبة الطلاق وضعف العلاقات الأسرية. 

٩‏ - المنافسة في التزين. 

١‏ إلحاق الأذى بالعوائل العفيفة» والإخلال باستقرارها. 


التعاليم 

لا ن ان مدا انان الق رين ارلا ف الام اروف وال عن 

- لا فرق في الأحكام الإلهِيّة بين نساء النبي #6 وبناته وبين سائر النساء» 
كيك بيك رن الي 

۳ لا بد للمرأة من أن ترتدي الثوب الذي يصون شخصيتها عن لحاق الأذى 
بھاء ینف لا بدنن. 

٤‏ - لا ينبغي إفساح المجال أمام مرضى القلوب ليلحقوا الأذى بالعفة العامَةء 
(في الآيات السابقة ورد التحذير من الأذى» وفي هذه الآية بيان لتكليف 
المرأة التي يمكن أن تتعرّض للأذى)ء يعرش فلا بوذّن). 

٥‏ لا مانع من خروج المرأة من بيتها إذا كان ذلك مع الحفاظ على العفة 
العامة يعرف فلا بودّن). 

- لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بيان سبب الأمر والنهي» 
بْ. 

۷- نوع الثياب المتعارفة في المجتمع يعكس شخصِيّة المجتمع» والدين 


رھ ر 22 


تفسير النور (۷) الأحزاب: Yor )٠١(‏ 


۸ - السبب في الكثير من الأذى الذي يلحق بالنساء والبنات من الشباب هو نوع 

٩‏ - على المرأة أن تتمسك بالحجاب لكي تحفظ العفاف العام بنحو يمنع من فتح 
المجال أمام إساءة أهل السوء يمر فلا بوذّن). 

١‏ _ السفور معصية قابلة للعفوء» عفرا َحيًا). 

١‏ - تترافق المغفرة الإلهيّة مع الرحمة» ركن اله عَنوا َحينًاي. 


هلون لر ينه وة ورت في فلويهم رض رجفو 

ف المديتة نرك بهم ثُّ لا اروك فبا إلا تياد 43 

إشارات 

0 «المرجفون» من «الإرجاف» وتطلق على من يبت الشائعات لإيجاد حالات 
الاضطراب والقلق في المجتمع الإسلامي. فمن لا يذهب إلى الحرب للمشاركة 
في القتال ويقوم ببتٌ الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالهزيمة» وأن 
المشركين قد انتصرواء أو أن النبي ع قد قتل» فإنهم بذلك يبثون القلق بين 
الات 

۵ «لنغرينك» من الإغراء» بمعنى الإلصاق» وهو كناية عن السيطرة من كافة 
الجوانب. 

0 هذه الآية إن كانت ضمن سياق الآية السابقة؛ فإن المراد منها أن المنافقين 
وی ا الق ا وو ا لاه لات الا ا ا ی 
من جلابيبهن حذراً من أذيتهن» فهي تحذير لهولاء» وإن كانت مستقلة عن 
سياق الاية السابقة كان المراد منها أن عليكم مواجهة من يتآمر مع أعداء الدين 
ممن يبث الشائعات لإيجاد القلق والاضطراب في المجتمع الإسلامي» وهذه 
المواجهة ينبغي أن تؤدي إلى اجتثاثهم. 

0 على الرغم من أن هذه الآية استخدمت أشد لغة تهديد» وعلى الرغم من أن 


)۷( تفسير النور‎ )٠١( الأحزاب:‎ ot 


المجتمع الإسلامي تلقى أعظم الضربات بسبب الشائعات المصنوعة والمفبركة» 
إلا أن الكتب الفقهيةء وللأسف» قليلاً ما تعرّضت لهذا الموضوع» حتى إن 
أحد المجتهدين» الذي كان ولسنوات عدة يتولى منصب القضاء» بحث في ما 
يقرب من ٠٤‏ كتاباً فقهياً ولم يجد فيها باباً تحت عنوان الإرجاف. 
ا الجملة الأخيرة في الآية أي قوله تعالى: ريك بهم ثد لا مجماورويك...) 
یمکن تفسيرها بأحد معنيین : 
أ - إننا وإن أثرناهم عليك؛ ولكنهم سوف يجتثون ولن يبقوا إلى جانبك إلا 
مدة قليلة. 
إننا سوف نشتنهم» فلا يبقى سوى قلة قليلة منهم في جوارك. 


التعاليم 
١‏ - قبل مواجهة العصاة والمخالفين لا بد من إتمام الحجة عليهم»› ن لر ... 


ريتك ). 


۲ - لسعة الصدر حد لا ينبغي تجاوزه لين لر يه تمك فلا يثمر التسامح 
دائماً؛ بل قد يؤدي إلى عكس المطلوب. 


۳ - يصطفت مرضى القلوب إلى جانب المنافقين دائماء «المكففو... ْب ف ريم 
س €. 
4 نهضة المسلمين وعزمهم على الحرب والقتال لا سنك إلى الانتقام أو 


e‏ ر 


ا بل طبقاً للإرادة والأمر الإلهتير» شرك ). 

- على الأمة الوفية أن تذوب في قائدها وتتحد معه» ينك 4 ولم يقل : 
١‏ - القائد الإسلامي هو أول من عليه أن ينتفض لمواجهة من يخل بالأمن في 

المجتمع الإسلاميء ريتك بهم). 

اة ا بالامن E‏ 


ا 4 3 


فاته 


تفسير النور (۷) الأحزاب: ٦1(‏ ۔ oo )٦۲‏ 


۸ على الأعداء أن يعيشوا الخوف من قيام المسلمين وثورتهم عليهم» 
لرك بهم ُد ا ودوك 4. 


ر ر چے صے ا وہ 4 SDE Ff or‏ 
2 ی رر 2ر 


س آل فی آلییت لوا ین قبل وآن م لشت آل برلا 9© 


إشارات 

ل «تقفوا» من «بقافة» بمعنی وجدوا» وهی التسلط التام والدقيق› ولذا يطلق على 
العلم ثقافة. 

0 ذهب بعض المفسرين إلى أن كافة هذه المصاعب هي في سياق الحديث عن 
الذين يؤذون المؤمنين الذين تعرضت لهم الآيات السابقة» ولكن الظاهر أن لغة 
التهديد هذه وإهدار الدم هي لمن كان قاصداً للإخلال بالأمن في المجتمع 
ومخالفة النظام العام» لا الذين يعتدون على أعراض الناس فقط. 


التعاليم 

.) اللعن للمنافقين شعار قرآني» 3 مفقونً... سلون‎ ١ 

۲ لا حدود زمانية ولا مكانية في إنفاذ أحكام الله كك بحق أصحاب الفتنة الذين 
يحاربون الحق»ء (أَيّتا ِفرا). 

۳ لا وجود لمكان آمن لأهل الفتنة ولمن يقوم بالإخلال بالأمن في المجتمع› 
ايسا بنرا ذا. 

٤‏ - فرار أهل الفتنة لا ينبغي أن يقف حائلاً أمام مواجهتهم» يتما يفا 
ْذرأ. 

ه - ينبغي تعبئة الناس جميعاً لإلقاء القبض على الأعداءء «أيَسَتا فِا أجذوا). 

٦‏ لا أمان لمن يخل بأمن المجتمع» لاجد وَفْيَوأي. 

۷ اانا ا بد من مواجهة تآمر الأعداء جن طریق الحرب الباردة وعن طریق 


وره 


المواجهة المباشرة أيضاًء «اوالمرجفود... وَفَيَوأ. 


)۷( تفسير النور‎ )٦۳( الأحزاب:‎ ٦ 


۸ - من يسعى لإيجاد الفتنة والاضطراب في المجتمع ولا يكف عن ذلك لا بد 
من قتله وإذلاله هيلوا تلّیاد). 

ل الفتنة سنة إِلهيّة ثابتة في الأديان كافةء سُكَة أل 4. 
_ ل بد من التعرّض بالذکر و في العمل التبليغي للأحكام الشديدة ال کانت 
في السابق وعلى مر التاريخ؛ کب يڪم اَلصَيَامُ گنا کیب عل لدی ین 
ق کي وکین يِن ن َي مَل 2 4 0 وتوا ا 5 رة 
0 

١‏ - بسبب عظم مقام الإنسانيّة والأمن» فإن أعظم العقوبات فرضت وفي كافة 
الأديان على من يقوم بفعل ما يؤڌي إلى توجيه ضربة للمجتمع الإسلامي من 
هذا القبيل› «فلوا... سك أل i‏ 
- قانون إعدام أهل الفتنة والمخلين بالأمن لا يقبل التغييرء ون يمد لِسكَةٍ 
ال ییک. 


إشارات 
0 دوافع السؤال متعدّدة منها : 
تارة يكون السؤال من باب الاختبار كالأسثلة الامتحانية. 
وتارة يكون السؤال من باب الاستهزاء» كسؤال المتكبر للضعيف. 
وتارة يكون من باب التعجب» كسؤال الجبان الشجاع. 
وتارة يكون من باب الإيقاع» كسؤال المحقق المتهم عن الجريمة. 
وتارة يكون من باب فتح باب الانحراف كسؤال الأستاذ المنحرف لتلميذه. 


.٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .٠۸١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) الأحزاب: ov )٦۳(‏ 


وتارة يكون من باب إثارة الشك في نفوس الآخرين» كأسئلة المنحرفين. 
وتارة يكون من باب رفع القلقء» كسؤال الأم للولد. 
وتارة يكون من باب تحصيل العلم كسؤال الجاهل للعالم. 
وتارة يكون من باب التوبيخ كسؤال المعلم لتلميذه الكسول. 
0 كلمة «قريب» تستخدم للمذكر والمؤنث: «لعلً الَاعَةَ تکوْن فَربًا» ولم يقل 
قريبة» وقال تعالی: إ۵ رمت آله قرب ت ألْنْح 4 . 
0 ختام الآية فيه نوع من التسلية للنبي هه بأن لا يقلق من إزعاج الكفارء» فإن 
حسابهم سیصلهم قریبا» تكن دَرِبًا). 


التعاليم 

١‏ - على الرغم من أن الله كك يطلع أنبياء» على علم الغيب» لق طهر عل 
عَبّبوء لدا إلا م رى يِن رَسولٍء إلا أن علم الأنبياء يبقى محدوداً 
يها مد انّه. 

۲ - لا يجب أن نعلم کل شيء کما لا يلزم أن نجيب عن كل سؤال» «عِلمهًا عِندَ 
آي 

۳ - الجهل بزمان وقوع القيامة لا تأثير سلبي له على الإيمان بأصل قيام القيامة» 


ر رټ 


وما عند بێ). 
٤‏ - بعض العلوم يختص علمها باه كك مها عند أند. 


سے لم 2ے 


٥ه‏ ليس كل جهل بعيب» وما يدربك# (نعم لو علمنا بزمان يوم القيامة لاختل 
نظام حیاتنا). 

. لا بد في التربية من جعل الناس يعيشون بين الخوف والرجاءء لل‎ - ١ 

۷- لا بد من أن نتهيأً لوقوع القيامة في أي لحظةء لمل أَلسَاءَةَ َك مَِبًا4. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٥٦‏ (۲) سورة الجن: الایتان ۲٢‏ و۲۷. 


۳0۸ الأحزاب: )١١ - ٦٤(‏ تفسير النور (۷) 


رر م ي 


e E 
4@ کی دیا ا ا نو را ا ا‎ 


التعاليم 
العذاب الإلهيّ حتمي بالنسبة إلى الكفار» امد وجهنم مخلوقة الآن. 
الكافرون لا مولي تمع عنهع الدخرل فى التار: ناص يكوت نيا 
الأصنام والطواغيت لا تأثير لهم في يوم القيامة» لا بجدوت بلا ولا 


سبا). 
ينظر الكافرون في يوم القيامة في كل اتجاه؛ ولكن ذلك لا ينفعهم شيثاًء لا 
تیشرد..4. 
ي قب وْجرههّم نض | الَارِ بمُولْونَ يتا أطَمَنَا 
اشارات 


SS BANE‏ الاي أن وجوه الكافرين› وبسبہب حرارة النار» سوف تتلون 


التعاليم 
الكفار لا ولي لهم ولا نصير في يوم القيامة؛ بل لا يملكون اختيار صورة 
ا و ا 
المعاد جسمانيء ملب وجه ). 
۳ - يستيقظ الغافلون في يوم القيامة» «يليتآً ). 
٤‏ - لا فائدة من الندم في يوم القيامةء يتآ ). 
- طاعة الله كبك ورسوله يكو أمنية يتمناها أهل جهنم «ييتا أطعتا أله وألعتا 
رسوا 4. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )٦4 - ٦۷(‏ ۳0۹ 


إنما تنفع طاعة الله إذا اقترنت بطاعة رسول الله جو أطعتا اله وأسَتا 
الرسولا. 

۷ - النبيَ له مكلف بحمل رسالة اله إلى البشرء وهو إلى جانب ذلك مطالب 
بإصدار بعض الأوامر وتشريع بعض التكاليف» «أطعتا أله وأا السو . 

۸ - يكمن طريق النجاة في طاعة الله كك ورسوله ل فقط يتا امتا أله 


امتا الرسو. 
#وقالوا را إا أطعتا سادا وكبراءًنا 


ررر اا 2 ر 


اسا اتیل @4 
إشارات 


0 «سادة» جمع «سيّد»» وهم الرؤساء والكبار من ذوي الشأن في المجتمع»› 
والكبراء جمع كبير وهو من كان كبير السن أو ذوي الشيبة. وبحسب العادة فإن 
لهاتين الطائفتين من الناس تأثيرها على سلوك الناس وعاداتهم. 


التعاليم 

|١‏ - من لم ينطق في هذه الدنيا حتى مرة واحدة بكلمة ربناء سوف يصرخ في يوم 
القيامة وهو في حالة ندم بقول: ريا ). 

۲ - يسعى العصاة لتبرير خطئهم»ء وإلقاء مسؤولية ذلك على غيرهم» إا أطعتا 


سر ر 


سادَسا. 
۳ التقليد الأعمى للأباء والكبراء سبب للندامةء إا أطعتا سادا ورانا 


َأصوا). 
٤‏ - يعترف الكفار في يوم القيامة بانحرافهم ولكن ما نفع ذلك» يَأصَل ألسَبيلأي. 
tT e. > al‏ ر .> ت م چیک ھ4 ےر 

را اتم مین ت العتاب ولعم لما کا تاا الین منوا 

لا تکووا ایی ادوا موی مہ ی ما الوا ن عند اہ ا ©4 
إشارات 
دا تعرضت الآية ٥۷‏ لمسالة إيذاء النبى جي وفى هذه الآية حت للناس على أن 

لا یکونوا کبني إسرائیل الذین آذوا موسی تل. 


۳۹۰ الأحزاب: ٦۷(‏ ۔ )٦۹‏ تفسير النور (۷) 


ا المراد من التهمة التي رمي بها النبي موسى 4ء إما نسبة النقص الجسمي 
إليه» أو نسبة القتل» أو السحر أو الجنون إليهء ولا أثر لذلك في فهم المراد 
من هذه الاية. 

0 اللعن الكبير المشار إليه في هذه الآية لعله اللعن الوارد في الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة؛ إذ قال تعالى: إل ألَذنَ مروا وما کار وكيك عَكم َه لَه 
وَلمَلَيگذٍ رالاس آَجَدَ4. 


NG 


التعاليم 
- الدعاء المستجاب لأهل جهنم هو الدعاء بالعذاب فقط ريا ءاتم عقن 
يت المتاي 4 وفي آية أخرى يقول تعالى: لكل ني . 
۲ القادة الربّانيون قد يكونون في مرمى الاتهام والأذية من قبل المؤمنين»› 
تاا لرن ءامنا ا كرا . 
۳۔ لا یلزم من الإیمان الابتعاد عن الاتهام» يا الي ءامنا ا تكرا.... 
٤‏ - خحذوا العبرة من عدم ٿاٹير اتهام أولياء الله عليهم»› فلا تتهموهم› را 
َّ. 
- الله كبك هو الذي يبرّئ ساحة أنبيائه من الاتهام» «إفراه ألّه...). 
1 د کي رت رجا ار اام ل و یار 
َه يسا الا وان عند اله وجبًا). 
۷- التبرئة HEN E E E E‏ یبا 
آله مسا تالا أ ان عند لَه جًاي. 
۸- من يكلف بمهمة وتُلقى على عاتقه مسؤولية لا بد من تأمين الحماية له 


ےم 


والدفاع عنه» فرام آل مسا قالوا ان عند لَه وجبًاي. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۲) سورة الأعراف: الآية ۳۷. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )۷١ - ۷١(‏ ۳۹۱ 


لا م 2 رو 
2 


وکا ایت ن کٹا کے ڑا تل سیک @ شیع نگم تکل نیز کہ 


رو رظ رم ١‏ کر ارم کو کہ کر بەع ر 
ذنوپک وسن دط لله ورول فقَد فار فوزا عَظِيسًا () 4 


إشارات 
لا القول السديد هو الكلام الذي لا لغو فیه» ولا نقاش» ولا كذب. فهر الكلام 
الذي يقف كالسد المحكم أمام الشبهات والشكوك. 


التعاليم 

١‏ لا بد مع الإيمان من الاتصاف بالتقوىء أا لرن اموا انما ال ؛ 
ولازم التقوى هو القول السديدء اتقو أله وَفولواً ولا سييداج. 

الانهاة لفن بلق ب أن يكر من أل الغزى والقرل النديد وات 
ءامنواأء.. اشراب فولرآ. 

٣‏ ۔ علامات الإیمان منها ما يون ظاهرياًء كوا سَدِيدًا» ومنها ما يكون 
باطنياًء انوا أَّ. 

٤‏ - القول السديد ليس باللفظ فقط» بل بالمضمون أيضاً؛ أي إن التفكير لا بد 
e FE‏ 

ه ‏ ليس كل قول قابل للمساءلةء رلا سَربا. 

١‏ - إذا التزم الإنسان بالتقوى في كل قول وفعل» فإن الله كلك يكفل له حل كل ما 
یعترضه» ملح لک اعم ومر لک (كالآية ۳١‏ من سورة النساء إذ 
ورد فیھا : إن ینوا ڪاپ ما ٿو عن گر عَنکم سيتَايک). 

۷- مفتاح الفوز في اتباع الله كك ورسوله» وسن بطع آله رسو فقد فار فرزا 
عَظِيتًا). 


۳۹۲ الأحزاب: (۷۲) تفسير النور (۷) 


ll ع‎ 


إا َا ا e‏ ے آن سیا 
ضقنب کہا آل د 6 رئا جب ©4 

إشارات 

0 ورد في الحديث أن علياً 4# كان إذا حضر وقت الصلاة يتململ» ويتزلزل» 
ويتلون» فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت الصلاة» وقت 
أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها»'. 

تا بين الحمل والتحميل فرق» فالإنسان حمل الأمانة الإلهيّة ولم يُحكَلها. 

0 لعل هذه الآية في مقام بيان واقع يتعلق بهذا الإنسان لم يصل إليه العقل 
البشري إلى الآن. ولكن ما هو الظاهر من الآية أن الله كك قد أعطى البشر 
مؤهلات ومواهب خاصة لم تعط لأي من الموجودات في السماء والأرض› 
وهذه العطايا هي الأمانة الإلهيّة التي تلقي على الإنسان المسؤوليةء ولکن 
لكر م الات ا ااا ورن جا حالف ال راد ا 

فالعقل والإرادة لا بد من أن يسيرا في طريق معرفة الح واختياره ليكونا 
سبباً في تكامل البشر» ولكنهما صُرفا في طريق الباطل» الأمر الذي أدى إلى 

وقوع الظلمء حتى عد الإنسان ظلوما جهولا. 


التعاليم 
١‏ - الإنسان أفضل من السموات والأرض. فالإنسان حامل أمانة الله كك في عالم 


I e 2‏ صر رک ت 


الوجود» عرسا المانة على اموت الاش ا . لها 5 


آرت لاض و. .4 


۴ - النعم الإلهيّة المفاضة على هذا الإنسان (العقلء والإرادة» والفطرة» وهداية 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) الأحزاب: )۷۳١(‏ ۳ 


الأنبياءء وغير ذلك) أمانة إِلهيّة. ولا ينبغي خيانة هذه الأمانة بل هذا من 
أعظم الظلمء إا عرضتا آلذمانة... طلومًا). 
٤‏ - ما قبله الإنسان ورفضته السموات والأرض شيء آخر غير القنوت» 
والتسبيح› والسجود؛ لان التسبيح و صدرا : من السموات والأرض»› 
r E‏ )0( ا 2 7 
ورن ین کی رلا ب رو4 ڪل لد في 


ا ص 2٤ر‏ م م رتوم -ے ا :0 ٍ a‏ وال رر ا ص 

oy °‏ ۹“ يږ 

#ۆ يعدب الله فين والمنايقتٍ والمشرڪڍن ت وتوب الله على اومن 
رم ی ر رور م 2ے 


و امت ون الله عقوا کک 


إشارات 
0 توبة الله على عبادة تعني أن يعاملهم بعنايته الخاصة. عند إرادة هذا المعنى تتعدّى 
التوبة ب«على»ء وعند إرادة التوبة من العباد تتعدى التوبة ب«إلى». 


التعاليم 
ا ا ا ا RY‏ 


0 


الأمانة بالكفر وعدم الشکر بث 1 العذاتء عرب ا 2 2 ا 2 


ار 


رس س 


على المؤميين). 

۲ - المنافق في صف المشركين» «المكفيين... اركب ). 

۳- الرجل والمرأة سواء فى al LS E‏ كيين 
رَالمَُِتِ» رڪيه َلمنت› لمر لوكت 4. 

٤‏ - وإن عاقب الله كبك المشركين والمنافقين ولکن الأساس في معاملته العباد هو 


م 2ر 4 


المخفرة والرحمة» لعدّب أله ألمَيْقين... ون لَه عَموبًا تَحياي. 


«والحمد لله رب العالمين» 


(1) سورة الإسراء: الاية .٤٤‏ (۲) سورة الروم: الآية .۲١‏ 


ا 


و 


السورة: ٠٤‏ الجزءء ۲۲ 


عدد الآيات؛ ٥٤‏ 


تفسير النور (۷) سبا ۳۹۷ 


ملامح سورة سباً 


هذه السورة مكية وعدد آیاتها أربع وخمسول. أطلق عليها اسم سباً ؛ لأنها 
تعرّضت لقصة قوم سبأً. وهي كسائر السور المكية تتعرض في الغالب للمسائل 
العقدية ولا سيما المبدأ والمعاد. 

نعم تتعرض هذه السورة وعند سردها لقصص سليمان 4# مع قوم سبأً 
لبعض النعم الإلهية ومصير الشاكرين والكافرين. 


۳۹۸ سباً: (۱) تفسير النور (۷) 


المد بل ای لم ما فی لسوت وما فی الأَرْضِ وله المد 
الكخرة 


OEE ۶ Ee لأخرة وهو‎ 


إشارات 

0 في القرآن الكريم خمس سور تبدأ بجملة الد لله ). 

0 تبين هذه الآية الملكية المطلقة لث كق دون قيد أو شرط للم ما ف 
لسوت وأما الآية التالية فتبين العلم الإلهيّ المطلق: ليلم ما لج في 
لاض لترد الآية الثالثة على منكري المعاد بأن الله كك قادر على بعض 
الناس وحسابهم في يوم القيامة. 

0 ذكر الفخر الرازي أن العلم المرتبط بالعمل يطلق عليه الحكمة» ويطلق على 
من يعرف عواقب الأمور وأسرارها تسمية الخبير. 


التعاليم 
e‏ المد يه الئ. .€ 
الحمد لا بد من أن يكون أمام الكمالء والقدرة» والملكية» والعلم» 
والحكمة› ای ١‏ لم ما فی السَموّبٍ...). 
الحمد لغير الله يكون فى هذه الدنياء وأما فى الآخرة فالحمد يختص به 
سبحانه» ره اند فى الينري. ٠‏ 
١‏ الخمدال رلا ينض رمان أز نخالات حاضة ووه الد قى :الك وقول 
أهل الجة : واخ وده آن كلمن ي َب المي . 
- الملكية الإلهيّة واسعة وهي مقرونة بالعلم والحكمة» ل با ف ألسَسَتِ... 
رشو كم لير 4. 


()( سورة يونس : الآية .٠١‏ 


تفسير النور (۷) سبا: (۲) ۳۹ 


- حركة الوجود في الدنيا والآخرة تقوم على أساس الحكمة الإلهيّة له م 
ف السَمَوبِ.. و الد ف لخر وهر للب وشو كلتك . 


مخ ت 


e 


اض 
وهو الرجيم العفور ر 


إشارات 

0 بعد ذكر الكليات لا بد من ذكر نماذج وأمثلة لها ا 
على ذكر نمافج من العلم الإلهي» رشو لكي لير يلم تا بجّ» 
ومصداق ما يلج في الأرض البذر في التراب» ا وهو خروج 
التبات سن التراب».,ومفداق را رل رت الاه هر نورل المطرهن 
السماءء ومصداق وما يعر فأ هو الطيور التي تسبح في السماء. 

لا تكررت كلمة «غفور» وتليها كلمة «رحيم» تسعاً وأربعين مرة في القرآن الكريم»› 
وفي هذه الموارد كافة وردت كلمة رحيم بعد كلمة غفورء إلا في هذه الآية؛ 
وذلك لأن المنظور فى تلك الموارد كان عمل الإنسان؛ لذا كانت المغفرة 
سابقة على الرحمة ال ولكن في هذه الآية لما كانت الحديث عن العلم 
الإلهيّ واللطف والرحمة وكانت المغفرة متضمنة في قوله: عر جاءت 
بصغبة ألم اثر . 


التعاليم 
الله كك مالك لعالم الوجود وعالمٌ بكل جزئياته» يعار ما يلح...). 
۲ - في نظام الخلقةء الأشياء في حالة ذهاب» وإياب» وحركةء يلج مرج 
ينزد بم . 
٣‏ علامة رحمته نزول المطر من السماءء يز وعلامة مغفرته ستره على 


ورو 


قبيح ما يصدر من الإنسان» «أليَِيرٌ انور ). 


۳۷۰ سہاً: (۳ ۔ )٤‏ تفسير النور (۷) 


A‏ عر 4221 فح ہے طا 
ك 


ل 
ر ر 
د 


التعاليم 
- لا مانع من نقل كلام الكفر إذا كان للرد عليه وإبطاله» وقًالّ... فَل). 
۲ - حصنوا المؤمنين بنقل آراء المخالفين وردهاء وقالً... فَلّج. 
EE‏ لمنکري المعاد سوى الدعوى» ولا دليل لهم على إنكارهم للا تايا 


1 ع 

٤‏ - الرد على شبهات الكفر لا بد من أن يكون محكماًء ول تاا ألَامَة.. ٠‏ ب 
٠ّ‏ . 

ه - إحاطة علم الله كك بكل شيء دليل على قيام القيامة» لانم علو 
اليب ). 


زمان وقوع القيامة من علم الغيب» «عللم ألْمَيّب). 
۷ محكمة يوم القيامة تقوم على أساس العلم الإلهي اللامتناهي» علي ألمي لا 
توو نو 
یعزب عنه@. 
۸- لا فرق في علم الله کل بين صغار الأمور وكبارهاء وا أَصَمَرَ ِن ذلك و 
أك (فكما إن رؤية المسمار الصغير والبرج الكبير لا فرق بينهما بالنسبة إلى 
العين» فلا حاجة لرؤية أحدهما إلى الضغط على العينء فكذلك الحال في علم 
الله كك بالأشياء» صغيرها وكبيرها). 


ا 


جرف الس اما ونار النات 
ویک کم تنو رند رد ©4 
إشارات 


0 «الرزق الكريم» هو الرزق الذي يكون واسعاً مع العزة والكرامة لا عن منة 


تفسير النور (۷) سباً: () ۳۷۱ 


التعاليم 
١‏ - القيامة لأجل الجزاءء جى اَي ءامَنرا.... 
آنا یکن لمن یکوت غالا بکل قیء آن يجري الزات والخقاب الستحق: 
وعد آتب... پجری. 
٣‏ - رحمة الله تسبق غضبه» (تقدم ذكر الثواب في هذه الآية على ذكر العقاب)» 
جر هم عَدَب. 
٤‏ - لا طريق لنيل الثواب سوى الإيمان والعمل الصالح»› «ءامنوا وعيلوا ألصَلِحتِ 
اهک فَب). 
ه - المخفرة مقدمة لتلقي النعم» فة &. 
ت الزرق الأخروي واسع› کبیر٬‏ وکریم › ورری ڪريد. 
۷ ۔ الثواب الإلهن معنوي› ننف وماڌي ایضتا ٤‏ ررر ڪَريدڳ. 
وار سمو ن ٤اکیتا‏ سرن أوهک هم عَدَاب ن رر أيۓ @46 
إشارات 
0 من يستهدف من الأعداء المقدسات #ءايتا» ويكون غرضه بذلك الحيلولة 
دون تحقق الأهداف الإلهيّةء سوف يناله العذاب من الله كك وعذابه رجز أليم. 
التعاليم 
۲ - يصل سعي الإنسان حداً يريد إبطال الآيات الإلهيّة ومنع تأثيرها» عجرد. 
۳ ثواب المؤمنين المحسنين عند الله كلك ليجَزى ولكن عقاب المسيئين نتاج 


٤‏ - لا بد من اقتران التهديد والترغيب»› م مَعْفرة... َم عَدَابُ. 


)۷( ۔ ۷) تفسير الثور‎ ٩( سبا:‎ VY 


التعاليم 
١‏ - العلم يهب الإنسان الرؤية والفكر» ّى لين اورا أَلْل. 
۲ عند نقل تاريخ الماضين لا بد من بيان عمل كل طائفة منهم» سواء أكانوا 
مؤمنین آم کافرین» سع وه ٠ايتا...‏ ّى أل أا اليب. 
۳ - يرى العلماء أن ما أوتوه من العلم هو من عند الله» أو لير ). 
٤‏ - علامة العلم الحقيقي الإيمان بأن القرآن الكريم حق والتصديق به. ولا يمكن 
معرفة الحقى دون علم ومعرفة› اورا أَلهرّ... هر الَْنّ). 
الحقيقي يصدق بما أنزل الله > الرۍ أردَ كك 4. 
إنزال الوحي من شؤون الربوبية» ار ِن ريك ). 
۷- معيار الحق» الوحي والقرآن» ا إلّك... هر ألحیّ. 
۸ - طريتق الأنبياء طريق عزة وشرف» وط زیر أَدٍ4. 
۹٩‏ طریق الله لا يهزم» وسعي المنكرين هباء» إسعواً ف ٤ايتا‏ معلجزن... رط 
۰ 
- أصحاب القوة في هذه الدنيا لا يمتلكون المحبة» وأما الله كك فهو القوي 
الذي يیحمده الناس»› امیر ييدي. 
وال الذي کفرا 2 م ar‏ س کہ إذا مزه مقر . 
کد {@z e‏ 


التعاليم 
و و ات ا وَل آلَ ڪَمراي ؛ 
ولكن لا دليل لديهم سوى الاستهزاء والاستهانةء هَل ش. 

اة الكار الامانات لفات رالمات الديهة يعاد الا اها 
عل جلٍ). 


تفسير النور (۷) سباً: (۸ - vr )٩‏ 


التعاليم 

١‏ - بعض الكفار يؤمن بالله؛ ولكته يفتري ولا يؤمن بالمعاد» مع أنه يدرك قبح 
الافتراء على الله ك افری عل آلَ. 

۲ یت الکفار کل طریق فيه انحراف؛ ولکنهم لا يؤمنون أبداء «أفری... ام بو 
جة.. لا منود . 

۳ إنكار الآخرة نوع من العذاب في الدنيا وفي الآخرة» (الخوف من الفناءء 
والخوف من الموت» وضياع جهودهم» أشد عذاب ينالهم في هذه الدنيا)» 
نی الْمَدَّاب). 

٤‏ - من لا يؤمن بالمعاد لا طريق له للنجاة» لَك البييد). 


افر برا ل ما بين أيهم وما لمهم س السا وار 
چ < K4 CAN»,‏ لے کے ررر م ے رک 


3 و‎ ‌ E اض‎ G2 
اى‎ 
4© لل ن کیت ية لكل ر شيب‎ 


التعاليم 

١‏ - ينبغى الاستفادة من المحسوسات للإيمان بالمعاد وسائر الأمور الغيبيةء فالتفكير 
ا رج باب للإيمان بالمعاد. ففي الآية السابقة قال تعالى : لا 
يموت لخر وفي هذه الآية قال تعالی : أف بَا إل ا بنّ...). 

۲ يد الله كك مطلقة فتستطيع تغيير أي شيء في نظام الوجودء إن أ. 

۳ - إلى جانب المنطقء لا بد من استخدام لغة التهديد» «أفر ا... يف بهم 
لار . 

٤‏ التفكر في عالم الوجود» باب للعبودية والإنابة إلى ساحة القدس الإلهيّء 


)۷( تفسير النور‎ )٠۰( سبا:‎ Vt 


ی ا ور ا ہے رط ے رل چ ےر ر چ 2و ەم ے 
4 ولقد ءائینا داود نّا فضلا بنجبال اوی مع وألطير وألا له الحديد )4 
إشارات 


ر 


0 لعل إنابة الجبال وتوبتها مع داود هو تسبيحها نفسه»ء «إتا سرا ابال مع 
حن المي شرا . 


0 وهب الله كك داود اثنتى عشرة فضيلة: 


رن ر 


4 ۴ ر سا 

. العلم الإلهن»› وقد ينا داود ولیس ينا‎ - ١ 

۲ النبوة والرسالةء كله أله الم أبكڪة". 
۳ - الكتاب السماوي» وءاتينا داو د روراي. 

٤‏ الخلافةء يداو إنّا جعَلتك حَلمَةَ فى الكرضي. 

ه - الملك المستقرء دتا ملكي" . 

“ - الإمكانات الواسعةء واوا ین کل سَیي". 

۷ - الحكمة» إوًاييكة الجكة وسل ابي“ . 


۸ - القضاءء اک بن الاس اله“ . 
٩‏ - تليين الحديد لهء وأا لَه كَلَِدّ4. 
١‏ _ علمه بمنطق الطيرء عمتا مَنطِىَ اسر '. 

e و‎ 


.) تسبيح الجبال والطیر مع یبال أو معد والب‎ ١ 
من الله عليه بولد کسلیمان غا رمتا لاود سه‎ - ۲ 


.١١ سورة ص: الاآية 1۸. (۷) سورة النمل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة ص: الاية‎ )۸( .٠١ سورة النمل: الآية‎ )۲( 
.۲٠١ سورة ص: الاية‎ )٩( .٠٠١١ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
.١١ سورة النمل: الآية‎ )٠١( .٥١ سورة الإسراء: الاية‎ )٤( 
.۳١ سورة ص: الآية‎ )١١( .٠١ سورة ص: الاية‎ )٥( 


.٠٠َةيالا السورة نفسها:‎ )١( 


تفسير النور (۷) سبا: (۱۱) Vo‏ 


0 ورد في الرواية: أوحى الله كلك إلى داود 4 إلك نعم العبد لولا آنك تأكل 
من بيت المال ولا تعمل بيدك شيغاء قال: فبكى داود ## أربعين صباحا 
فأوحى الله كلك إلى الحديد: أن لِنْ لعبدي داودء فألان الله كك له الحديدء 
SITUS‏ ثلاثمئة وستين درعاً فباعها 
بثلاثمثة وستين ألفاً واستغنى عن بيت المال"". 


التعاليم 
١‏ ۔ يهب الله ق لمن يصطفي من عباده عطايا خاصةء وقد ءانا داد ينا 
ضلا . 


۲ - لعالم الوجود شعور؛ ولذا كان مورداً للخطاب الإلهي» يبال أَرّىي. 
۳ مناجاة الموجودات بنحو الحقيقة لا المجاز» أو ممَد. 
٤‏ - الدنيا والآخر ة تجتمعانء (النبوة والتصرف في عالم الوجود جُمعًَا لداود 4) 


44 لدد 


وألا له الحديدي. 
لأولياء الله ولاية تكوينية وقدرة على التصرّف في عالم الوجودء وألا له 
ادد . 


- الاستفادة من الطبيعة وتسخيرها لمصلحة الإنسان من الأمور ذات القيمةء 
س... وأا له كَلَديدي. 
۷ - من يِن قلبه له ق بن الله ك له الحديدء أوري... ألا له كَلَييد. 
۸ - تليين الحديد مر له سابقة تاريخية» واا ل له مديد . 


ر للد 


٩‏ کان لأولياء الله عمل وصنعة» واا له الحديدي. 


أن عل سيعت قر ني ارو واغملوا صخا ي يما وة بي ©6 )4 
إشارات 
ل «سابغات» جمع «سابغ)» وهو الدرع الواسع والصافي. 


)۱( الكافي» ج 5» ص ٤۷؛‏ وتفسير نور الثقلين» ج ٠۳‏ ص .٤٤١‏ 


)۷( سبا: (۱۲) تفسير النور‎ ۳۷٦ 


2 


0 كلمة لأاسرد» بمعنى الخياطة والنسج. والمراد من قوله تعالی : موقر في 


التعاليم 
١‏ - لا بد في الصناعة من أن تكون تحت يد الصالحين وبما فيه نفع الناس» أن 


o2‏ ت 
U‏ 


ت 


o 


۲ - صناعة أولياء الله ك لا بد من أن تكون تامة» أن عل سيعت . 

٣‏ - الصناعة لا بد من أن تكون عن دقّة وبإتقان» «وََيَر في ألَرد. 

٤‏ - الصناعة العسكرية لا بد من أن تكون للعمل الصالح»› (لا للدول الظالمة 
والمستبدة)» أن أعمل سبعت... اغلا يا ي. 

ه - صنعة الحديد وإنتاج الأدوات الحديدية أمرٌ موغل القدم في التاريخ› ان 

- الإيمان بعلم الله كك دافع للإتيان بالعمل الصالح» رعلا ينا إن بنا 
لون بي). 


وک 2 ر و2 l1 er‏ و رە 7ي یر م حط EEE‏ 
ولسليمن الريح غدوها شهر ورواحها شر وأسلنا له عبن القطرِ ومن الجن 
م Ol po pre‏ 


۶ یط 22 aS avd A2» 2 2 af > e‏ 
من يعمل بين يديھ ڀٳِذنِ ريي ومن يرع مهم عن أ ا فة ين عدب السور 4)3 


إشارات 

0 «الغدو» بمعنى الحركة أول الصبح» «والرواح» بمعنى الحركة عند الظهر وما 
بعده. والمراد من كلمة «عين» الظرف الذي يوضع فيه الحديد المذاب. 

0 وهب الله كك سليمان» كما وهب أباه داود لادء ألطافاً من عنده. 

0 طبقاً لنص القرآن الكريم فالجن موجودء ومكلّف» وعاقل» ومختارء وقادرء 
وساع. 

0 ورد في سورة ص الاية ۳۷ قوله تعالی : یی کل باو وعَواص). 


تفسير النور (۷) سباً: (۱۲) VY‏ 


0 المراد من تسخير الريح لسليمان ل استخدامها في حركة الغيم» حركة 
السفن» تلقيح النبات» تعديل المناخ وغير ذلك إولسكين الرج). 

0 صر التوارة الموجودة بين أيدينا الآن سليمانً 4 بصورة ملك جبار» يصنع 
الأصنام» ومتبع لهوى النساء» وهذا خلاف ما وصفه به القرآن الكري. 


التعاليم 

١‏ - للأنبياء ## ولاية على عالم الوجود والتكوين» اسمن ألرحَ. 

۲ - لا ينبغي الاكتفاء لتسخير الطبيعة بالتحليل الطبيعي» (حركة الريح خاضعة 
للجرادة الإلهيّة ولكنها تخضع لاختيار ولي اله كك)» سكيس ارج). 

٣‏ - القدرة الإلهيّة بالنسبة إلى جميع الأشياء على حدٌ سواءء (فلداود نّا الحديد 
ولسليمان سخرنا الريح)ء وسين ألج). 

٤‏ - ألان الله كك لداود الحديد ولسليمان النحاس المذاب» وأسلتا لم ع 
قَطْرٍ » (صنعة النحاس كانت في زمان سليمان 4#). 

٥‏ - يمکن للاإنسان أن يسخر الجن» ون الجن من يعمل بين يدَيَوٍي. 

١‏ - الجن وبإرادة الله كمك وأمره يؤمر بالقيام بالأعمال لخدمة الإنسان» ومن يعمل 


. ا 
بين يدي دن ِء . 


۷- لا بد في الإدارة من امتلاك القوة والصلابة» إو يع شنم عن اسا 


2ء 
نذِقه ). 
۸ الجن مخلوق مختار وقد يتخلف عن إطاعة أمر الله كك٠‏ ومن يزع منم عن 


2 ©» 


)١(‏ تفسير نمونهء نقلاً عن التوراة الكتاب الأول. 


۳۷۸ سبا: (۱۳) تفسير التور (۷) 


e 4 


ویقملو لھ ما کا ین لیب یی دقان کواب وور دت اعلا ءا 
داود شکرا وقیل من اوی ال کر @4 

إشارات 

0 «المحاريب» جمع «محراب» وهو إما بمعنى مكان العبادة» أو بمعنى مكان 
الحرب والقتالء إذ يبنى في أعلى القصر مكانٌ للدفاع عنه. 

0 «التماثيل» جمع «تمثال» وهي المجسمات. ولعل المراد منه صنع آشعاء 
كا لأشياء الطبيعية لتستخدم للزينة. كما ورد في رواية عن الإمام الصادق ل أن 
المراد من التماثيل مجسمات الشجر والنبات لا الإنسان والحيوان". «الجفان» 
جمع «جفنة» وهي الأواني الكبيرة جداً كالأحواض. «الجواب» جمع «جابية» 
وهي الحوض. و«القدور» جع «قدر» وهي الإناء الذي يطبخ فيه الطعام. 
و«الراسيات» جمع «راسية» أي الثابتة. 

۵ کثیر من الناس یشکرون وهم شاكرون؛ ولكن الشكور قليل»› أي من یشکر على 
الدوام قليل من الناس› وتیل س ای کرد 4. 


سليمان والنعم 
١‏ - في مقابل النعم نسأل اله كبك أن يوفقنا إلى شكرهاء َبٍ أررتن أن افك 
فتكي" . 


۲ - النعم وسيلة اختبار» مدا ین مَل ری باون تاشر ام كث ي. 
۳ - لا يسعى لكسب الهدايا من الآخرين» «أنيدُوَنِ نالي . 

. کان يتمتع بعلم خاص» «ففهمتها سلبمن ي‎ - ٤ 

(۱) تفسیر راهنما. )٤(‏ سورة النمل: الآية .٤٠‏ 


(۲) الميزان في تفسير القرآن. )٥(‏ سورة النمل: الآية .۳١‏ 
(۳) سورة الأحقاف: الاية .٠١‏ ) سورة الأنبياء: الآية ۷۹. 


تفسير النور (۷) سبا: (۱۳) ۳۷۹ 


كان يعرف لغة الطير» عمتا مى ابره . 
الخد وره له وومر ل ا 

۷ الطیر فى خدمته» َد لسر 4". 

۸ - استفاد من كافة ما أعطى من إمكانات لأجل نشر الدينء (إرسال الكتاب 
بواسطة الطير)»› اذهب کی مدا . 

۹ گانت تطوی الأرض للعاملين بين يديه» قال لی عدم عل ص الکتب 4 
لیک بی َل ن يبد إل روک . 

. وهبه الله کک ملکاً لا نظیر له رمب لی لکا لا ينی لک‎ - ١ 

١١‏ وصل إلى حسن العاقبة والمقام eT‏ وون لم عدا زی 
رن متا . 


۲ ۔ سرت الجن لخدمتهء یی کل باو وص“ . 


التعاليم 
- الجن مخلوق فان عنده القدرة على العمل في الصناعة» #إيعملون له... 


يم ر س ت 


لريب وميل 4. 


2 


. بد للعامل من أن یکون تحت إشراف المدير› «ويعملون له که ل م ما‎ i 
انظروا إلى المعنويّات قبل نظركم إلى الماديات» عرب وردت قبل‎ ۳ 


تمي ¢. 
٤‏ - صنعة النحاس والمسبوكات موغلة القدم في التاريخ» (فإعداد أواني النحاس 
کان في زمان سليمان 44)› وجقان). 


.٤٠ السورة نفسها: الاية‎ )٥( .١١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة ص: الاآية‎ )١( .١١ السورة نفسها: الآية‎ )۲( 
.٠٠١ السورة نفسها: الآية‎ )۷( .٠١ السورة نفسها: الآية‎ )۳( 


.۳۷ السورة نضسها: الاي ۲۸. (۸) السورة نضسها: الآية‎ )٤( 


۸۰ سباً: )۱٤(‏ تفسير النور (۷) 


و 2 


ه - توافر الإمكانات لا بد من أن يكون دافعاً إلى شكر الله كك اعم ءال 
داوید شک 
ار ا بكرن بالان قط يل بالل و ار اي 


Ge‏ یس ر 2ری ے 


e‏ ا و ٤‏ کک 
E E‏ يعَلَمون عيب ما ثوا نى لداب هين )4 

إشارات 

0 ورد عن علي #: «فلو أن أحداً يجد إلى البقاء سلماً أو إلى دفع الموت 
سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة 
وعظيم الزلفى»'. 

0 «المنسأة» هي العصا. وورد في عدد من الروايات أن المراد من العذاب المهين 
الأعمال الشاقة التي كان يقوم بها الجن . 


التعاليم 

|١‏ - وقت الموت بيد الله كك › «فَصَبتآ). 

۲ الموت مكتوب حتى على من كانت له النبوة والسلطنةء قضيتًا علد 
ر 4. 

الحيوانات تؤدي مهامها بأمر من الله كق «دلم... دابدّي. 

٤‏ - الجن لا يعلم الغيب» (لم يعلم الجن بموت سليمان إلا بعد أن سقط على 
الأرض» وهنا علم الجن آنهم و ا وی اج 
ae a HIRES e‏ 
يملك الجن الشعور بالعزة والذلة ويسعون للفرار من الأعمال الشاقة» جنا 


)١(‏ نهج البلاغةء الخطبة .1۸١‏ (۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۷) سباً: )۱٤(‏ ۴۸1 


الحيوانات تحت امر النه كك 
SE AMET A‏ (في قصة بقرة 
بن إسرائيل)ء إن آله تاسكم ان تذڪرا بتر . 
۲ ۔ کلف اش e‏ وال توه فد س 
)( 

ادي . 

۳ أمر الله الغراب بتعليم الإنسان ما لم يكن يعلم عت أله باي “. 

٤‏ - الهدهد في عهد النبيّ سليمان ت نقل أخبار بلقيس إليه» ونقل رسالته إليهاء 
اذب بکیی دای . 

٥‏ رمت الطير الأبابيل الحجارة على أصحاب الفيل» ورس عَم طا 
الثعبان کان معجزة موسى 2لا › وهی ما 

۷ الحوت كان وسيلة لتنبيه النبنّ يونس تجلا < )2 اوت . 

ر و 

۸ - الحشرة هي التي کشفت عن موت سليمانء ڪل ينساندي“. 

٩‏ - سر الله الكلب المرافق لأصحاب الكهف وكلفه بحراستهم» ركهم يط 
ذِراعَيَهِ ويي . 

١‏ _ أربعة من الطيور كانت وسيلة لبعث الاطمئنان في قلب النبيّ إبراهيم لاء 
تخد رة ين اشر ي'. 

١‏ وصل عُزير إلى اليقين بالمعاد بعد أن شاهد حماره كيف عاد إلى الحياة بعد 
ر رَاظر ل تار چ . 


ا 24 من 


(1) سورة البقرة:الآية 1۳. (۷) سورة الصافات: الاية .٠٤١‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية .٤٠‏ (۸) سورة سبأً: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية .۳١‏ (4) سورة الكهف: الاية 1۸. 
(4) سورة النمل: الآية ۲۸. )٠١(‏ سورة البقرة: الاية .٠٠١‏ 
() سورة الفيل: الآية ۳. )١١(‏ السورة نفسها: الاَيةَ .۲٥۹‏ 


(7) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 


)۷( تفسير النور‎ )۱٥( سباً:‎ AY 


- ذبح بعض وتقديمها أضاحي جزء من مناسك الحجَ وشعائره» 
تھا لک س تیر ای 
الحيوان وسيلة من وسائل معرفة الله ك «أفلا ظرونً إل آلإبلِ َي 
ا 
الحيوان وسيلة لاختبار الإنسانء تتا يكم راشي“ . 
د الخران س إل ومرن ٤‏ أل n‏ 
الحيوان وسيلة لعذاب الله كك› وا راد وَألْفُمَلَ وَألسَعَارعًي. 
0 في القرآن سور عدَّة سَمّيت بأسماء الحيوانات على غرار: البقرةء والأنعام» 
والنحل» والنملء والعنكبوت» والفيل. 


ط 
e2‏ © 2 2 


لد کان لِسَبإٍ في م کن جنتار 
کو ِن رذق ريک وأ Tl‏ به وب عند 3© 4 
إشارات 
0 «سبأً» اسم أرض خصبة في اليمن. و«سبأ» اسم شخصيّة كبرى كانت في تلك 
المنطقة. 
قسم كسليمان ي يتجه إلى سؤال الله كلك أن يوفقه على شكر تلك النعم» 
کن e‏ ص 
#اوزعی آن اشک 4. 
وقسم كقوم سبأً يكفرون بنعمة الله على الرغم مما يت یتمتعون به من جنات ونعیم. 
0 كلما ورد الأمر في القرآن الكريم بالأكل ورد إلى جانبه المسؤولية: 
لوا... واشڪررا ي . 
)۱( سورة الحج: الاي )٤( .۳١‏ سورة الأعراف: الآية ۷۳. 


(۲) سورة الغاشية: اليه )٥( .١‏ السورة نفسها: الاي .٠١۳‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .٠٤‏ (0) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۷) سبا: YAY )۱٩(‏ 


. ليمأ . 
وکا ا ا 
EE‏ 


التعاليم 
١‏ - ما جرى على قوم سبأ أمرٌ يشتمل على الدرس والعبرة» للد كان لس Fe‏ 
۲ - خصوبة أرض سب كانت أكثر من المعتاد في الأراضي الخصبةء و 
٣‏ - الجمال الطبيعي آية من آيات الله کل ا ان4 . 
٤‏ - كانت أرض سبأً بعيدة عن كل نقص» وآفة» وفرضى» وفحشاء وقحط› 
ب. 
- لا بد من أن يكون الإنسان من الشاكرين في مقابل الال والإإنسان 
لا يژدڌي حق الشکر دائماً؛ ولکن الله يغفر له› واش گرا ا ا عفد 4. 
- في اختيار مكان الإقامة لا بد من الاهتمام بعنصر العمران» وطيب البلد 
ونقائهاء مشگنهم... بده طبه . 
الرزق والمغفرة من شؤون الربوية» رذق ريکم... ورب عفد . 
اروا e‏ تم جتن 


٤ رص‎ 


ذواق تاڪ ر ل وىو ين ِدر يل 463 
اشارا ات 


0 كلمة «عرم» إما بمعنى العنف» «وسيل العرم» هو السيل المدمر»ء أو بمعنى 
السد» فسيل العرم هو السيل الذي حصل نتيجة تحطم السد. 


0 لاگل» , ا والطعام. و«الخمط» هو النبات المرًّ. و«الأثل» شجر 
)١(‏ سورة الحج: الآية ۲۸. (۳) سورة الأعراف: الآية .١١‏ 


(۲) سورة المؤمنون: الاآية .٥١‏ 


)۷( سباً: (۱۷) تفسير النور‎ A4 


0 تحدث القرآن الكريم مرات عدة عن إعراض الناس: 
فتارة يكون الإعراض عن ذكر الله كك : ووس أعَس عن زكڪرىي'. 
وتارة یکون عن آیات الله ك : ورلن يروا 2 1 ر ر مشو . 
وتارة یکون عن نعم الله ك › كالاية أعلاه وقوله تعالی : ودا أ اسسا همتا عل 
ا 
إن عرض . 
وتارة کا عن ابي کی و i‏ ب یل 2 5 مروت به . 
التعاليم 
١‏ - يترتّب العذاب الإلهي على الإعراض وعدم الشكرء اعضو كأرستا). 
۲ - السيل» الزلزلةء الطوفانء الرعدء والبرق أمور لا تحدث صدفةء «أرسلتا... 
سیل المرب 
۳ - تخضع الطبيعة للأمر الإلهيء وسيل ارم . 
٤‏ - النعم قد تزيد أحياناًء ف کل سر ياه و4 ؛ وقد تنقص: رقص يِن 
امول لنش وَاللَمَرَب”؛ وقد تتبدل أحياناً : بدَل). 
ورك جیکم بنا کنا وکل بر إل الکن @4 
التعاليم 
- جزيتلهم 
١‏ - سبب المصائب التي تقع علينا هو عملنا السيءء ذلك جز SE‏ 
2 ا الإلهية سنة وقانون يجري على المذنبين ٠‏ تختص بقوم سباًء 
م ر إلا الكنودّ). 
۳ - ما يترتب عليه العذاب الإلهن هو الإصرار على الكفر والمداومة عليه وهل 
جرب e‏ اکور ). 
)١(‏ سورة طه: الآية )٤( .٠١١‏ سورة ص: الایتان ٦۷‏ و٩1.‏ 


(۲) سورة القمر: الاية ۲. (0) سورة البقرة: الاي .۲١١‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۸۳. (1) سورة البقرة: الآية .٠٠١١‏ 


تفسير النور (۷) سباً: (۱۸ - ۱۹) Ao‏ 


چ ےک lr‏ 2 


ورلا ینم و آلثری لی برت فیا وی عور وکر فما أ يرا ن 
ال ما م @ فقالوا ریا بنذ بین أسقارتا ود ا ا کو سهم مَجِملَهم أا ادیٹ 
اقم کے شاو ن کل کنن لل سر تر @) 


(o 


اشارا ات 


0 «الأحاديث» جمع «أحدوثة» بمعنى الخبر الذي يشغل الناس أو الذي يُنقل 
گَمَٿَلِ وعبرة. 

0 وهب الله مك قوم سبأً نعم خاصة عدة: 
أ - أراض مباركة وخصبةء ركا فبًا). 
ب - البيوت والمناطق السكنبة القريبة والتي ىء جر رةً4. 
ج - سهولة السفر بنحو كان السفر ممكناً لهم في الليل والنهار» يِا فيا 
د. - نعمة الأمنء ل أامييت). 


قصة قوم سباً 

يستفاد مما ورد في القرآن الكريم والروايات» وكذلك كتب التاريخ» أن قوم 
سبأً كانوا يقطنون جنوب الجزيرة» وكانت لهم حكومة راقية» وحضارة خلابة. 
ولم يكن في أرض سباأً نهر عظيم يمكن استخدام مائه في الزراعة» وکان ماء 
المطر يذهب هدراً لا يستفاد منهء ففحر أهل تلك البلاد بإنشاء سد يجمعون فيه 
الماء ويدخرونه لوقت الحاجة في أشهر الجفاف» فبنوا سدًاً في أحد الأودية 
وعُرف هذا السدّ بسد «مأرب». وقد تحوّل الماء الذي كان ea‏ هذا السد 
إلى نهر صناعيٰ كبير» ساهم في عمران القرى والمناطق التي يمر فيها وحولها 
إلى جنات خضراء. وكانت تلك القرى والمزارع متقاربة تعيش آمنة مطمئتةء 
ولكنّ أهلها نسوا ذكر الله وانشغلوا بالتفاخر والنزاعات الطبقيّة. وقد ورد في 
بعضن كهب الارخ أن قران الحقل لطت هل المد وشرعت ف ب 
واتخذت منه مساكن لهاء ولما أمطرت السماء وارتفع منسوب الماء وازداد 


:)۷( سبا: (۲۰) تفسير النور‎ ۳۸٦ 


الضغط على السد انفجر وتحوّلت مياهه الجارية إلى سيل عظيم أذى إلى هدم 
جدران السدء وتدمير المزارع والمحاصيل» وقضى على الحيوانات» وهدم 
القصور التي كانت تقع في طريقه. فعادت تلك البلاد إلى سابق عهدها لا ينبت 
فیها إلا شجر الأراك المر»ء وشجر المن› وقليل من شجر السدر» وهاجرت 
الطيور المغردة ليحل محلها البوم والغربان. «فارسلتا علوم سيل مرم يدنه 
ڪيم جين ڏوا ڪي تي وائ وينو يِن سر قليلي). 
التعاليم 
۱ - کان قوم سبأً قوماً يؤمنون بالله؛ لذا استخدموا في دعائهم كلمة «ربنا»» ربا 
وذ. 
۲ عدم الشكر ظلم للنفس» بيد ب اسار وكا اس 4. 
۳ ذهاب قوم سبأ وزوالهم كان حديثاً في المجالس وصار مضرب مثلء 
وهم أَحَِكَ). 
٤‏ - عدم الشكر سيب لضياع حياة الإنسانء كل مرب . 
ه ‏ للأفراد والأمم أن تتلقى العبر مما جرى في التاريخ» لكي تبت على الحق 
وتؤدي شکر النعم» ايت لي مار کرر). 


م و 


وقد دَق عَم ليش َة امعو إلا ًا من لعزي ©4 


التعاليم 

۱ - کفران النعم طریق ينفذ منه إيليس بنجاح» ريا بوذ بين أسقارتا... ولَنَدَ صق 
م ايش طنَد. 

۲ - لا يقين لإبليس بالنجاح في جره الناس إلى جادة الانحراف»ء لطَلَّدٌي. 


)١(‏ التفسير الأمثل. 


تفسير النور (۷) سبا: (۲۱) YAY‏ 


را ڪا له بوم ن شمن إلا تلم تن بون باينرة 


إشارات 


10ا بملاحظة أن الله کک بکل شيء عليم› وحفيظ» وشهيد» فالمراد من قوله: 
غلم التمييز والتحديدء أي لكي يصبح معلوماً لدى الإنسان ولدى 
الآخرين من هو المؤمن ومن هو الكافرء أو للفصل بين أتباع إبليس وبين 


المؤمنين. 


التعاليم 
- لا يقدر الشيطان على إجبار الإنسان على طاعته» وعندما يتّبع بعض الناس 
الشيطان فإنهم يفعلون ذلك بملء إرادتهم واختيارهم» رمَا ڪان لم طم ين 
الإيمان بيوم القيامة سد يمنع من نفوذ الشيطان» العم من ومن بالَخْرَة ). 
۳ - فلسفة وجود الشيطان ووساوسه إيجاد طرق متعدّدة أمام الإنسان لكي يتمكن 
من الاختيار ولاختباره» إلا لِتَكّمَ. 
٤‏ - يفتح الإنسان الباب أمام نفوذ الشيطان من خلال حالة الشك والتردد التي 
يعيشهاء ووا ڪن لم هم ٿن سٽطي... ِن هو ينها نى سَلٍ). 
للإنسان حرية اختيار السبيل والعملء ¿ من بالخرة يِن هو ينها في 


- لا مجال للسهو والنسيان في العلم الإلهيٌ» «حَفبدٌي. 


۳۸۸ سیا: (۲۲ ۔ ۲۳) تفسير النور (۷) 


کے د 


ogo 4‏ رر ر 
1 ادعو الت رَمَممُ ن دون آنه لا ينود يقال درز ف السَموت لا في 
رض 


۰ 
- غير الله ڪل خيال محض» لرعتم من دون اَل ). 

۲ - ليس للمشرك من منطقء طرَعَنَتّمَ). 

۳ غير الله لا يملك السموات والأرض ولا شريك له ولا نصيرء لا علكن... 
من شرل. ٠‏ ين طهر ). 


ولا تع لمعه نہ إلا من اوت لم ی إا رع عن شوتر 


الوا مادا قَالَ تش الوا ال و ا مل نکد ©4 

إشارات 

0 كلمة رع متى تعدت باعن» فالمراد زوال الفزع والجزع عن ۽ ومتی کانت 
بدون «عن» كان المراد منها الإصابة بالخوف والجزع. 

0 جملة «إلا لمن أذن له» يمكن تفسيرها بأحد معنيين : 
أ - لا تنفع الشفاعة عند الله كلك إلا شفاعة الأنبياءء والأولياءء والشفاءء 

کک من الله کك. 

ب _ لا تنفع الشفاعة عند الله يلك إلا لمن يأذن الله بشمول شفاعة الأولياء 

0 ورد في تفسير أطيب البيان تفسير الآية بالآتي: لا تنفع الشفاعة في يوم القيامة 
إلا لمن أذن الله كك له بالشفاعة. والمذنبون في ذلك اليوم يعيشون حالة فزع› 
وجزع» وصياح إلى أن يسكتوا ويسكن الفزع في قلوبهم» فتسألهم الملائكة أو 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مادة: «فزع؟. 


تفسير النور (۷) سباً: )۲٤(‏ ۳۸۹ 


ليس للمعبود الخيالي حق الشفاعة لأتباعه» لا َف ألسََعدّي. 
۲ الشفاعة لا تعني أن الشفعاء ء أرحم من الله كمل ؛ لأن الله كك يعطي الشفعاء 
الإذن في الشفاعة» لمن آذے ے لم 

الشفاعة ليست فعلاً مستقلاً في مقابل الإرادة الإلهيّة الحتميَة؛ بل في ظل 
الإرادة الإلهيّةء ادن لّ. 

٤‏ - الشفاعة ممكنة في يوم القيامة ولكن بإذن من الله كق؛ »> فوا فع لمعه عندم 

إلا لمن او د 

الإذن الذي يعطيه الله كق للشفاعة أو للشفيع على أساس الحق» أي إن 
الشفعاء يصلون إلى هذا المقام لما لديهم من قرب من الله کېل وي 


لهم لحفظهم ا باش كك كانوا أهلاً لأن تنالهم الشفاعة» «قالوا مادا قَلّ 


ر و مژم مە 


ال الَنّ). 
فل سن بڑقگم ی الوت رالا فی ق 
2l‏ ا 2 


وا ا او يڪم لم هى أو في صل بث )4 


التعاليم 
- في العمل التربوي والتبليغي ينبغي استخدام أسلوب السؤال لأجل إيقاظ 
وجدان المخاطبين وحتهم على التفکیر» قل ن بررقگم...). 
۲ - من أسباب العبادة ملاحظة من الذي يرزق. ففكر من الذي يرزقك؟ سن 
٣‏ رزق السماء: النور» والحرارة» والمطرء والريح» والغيم؛ ورزق الأرض: 
کل ما فیها من ثمر وبرکات» رکم تت لسوت ولاض4. 
لكافة السموات تأثيرها في الرزق الذي ينزل عليناء رفک س 
لسوت ). 


۳۹° سباً: ۲١(‏ ۔ ۲۹) تفسير النور (۷) 


٥‏ عند الدخول في حوار مع الآخر المختلِف لا بد من اعتماد منهج 
الجدال بالتي هي أحسن» وذلك بمراعاة العدل والإنصاف معهء لول 
ا ڪ. 

المهديّون هم بمثابة من يقف أعلى المركب أو الجبلء فأفقهم يكون واسعاً 
ورؤيتهم تكون شاملة» عل هدّى؛ وأما الضالون فإنهم كمن يقف في 
أسفل الوادي أو في عمق البحر فلا يرى شيئاً وتحيط به أسباب الضلالء 
ن صل منِ. 


قل لا شرت عا لمعا ولا شل عَنَّا تَعَملرلَ 9 
إشارات 
0 كلمة «فتح» تعني إزالة العقدة والإشكالء سواء أكان ذلك في أمر ظاهر كفتح 
القفلء أم في أمر باطن كإنهاء حالة النزاع". و«الفتاح» اسم من أسماء الله 
J|‏ ۴ ۳ 
التعاليم 
١‏ - إصرار الأنبياء على هداية الناس ينطلق من محبتهم» لا لأجل أن ذنوب العباد 
تقع على عاتق الأنبياء أو العكس» وش لا ترت عَنًا لَتتا). 
۲ التواضع والأدب وسيلة للنجاح» (فقد وصف فعل نفسه بأنه جرم؛ ووصف 
فعل المخاطب بأته عمل) لجحرمتاء... نعملوك). 
۳- إذا لم تؤثر دعوتكم في هذه الدنيا فلا تقلقوا فإن في القيامة حساب جميع 


r ler ەۋ‎ 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۷) سبا: (۲۷) ۳۹۱ 


٤‏ - يوم القيامة هو يوم الجمعء حم بينتا»؛ وهو يوم الفصل أيضاً (فصل 
المحسن عن المسيء)» ود شح ). 
ه ‏ الحكم في يوم القيامة يكون على أساس الحق» #إيفتح بيستا باحق ). 
١‏ - ذكر المعاد يحصّن الإنسان في مواقفه وأعمالهء يقح تتا لحن (تفتح 
كافة الملفات المرتبطة بالاحتيال» والنفاق» والمشاكل السياسيّة والاجتماعية» 
۷- لا أحد غير الله ك يمكنه أن يفتح الأقفال ويحل العقد» ولا أحد غيره عالم 
بها جميعاً» وهو الَسَاح ألَمَبدُ4. 
و ای آتعتش وہ شرا کڈ 3 مر ا رڈ امک @ 4 
إشارات 
0 في هذه الآية والآيات السابقة أسلوب تدريجي يتدرّج في خطوات» وبمداراة» 
في الحوار مع المنكرين لأجل بيان الحق : 
أولاً: في الآية ۲٤‏ دعوة إلى التفکر: وس قم ت اسوب 
والاضښ). 
ثانياً : التعامل بإنصاف في قوله: ونا لام فلا ينبغي في الحوار 
أن تدر كما :قاطا لفاك 
ثالثاً: في الآية ۲۵ يتحدث عن آن كل إنسان مسؤول عن عمله فلا يسأل 
أحد عن فعل غیره. 
رابعاً: في الآية ۲١‏ يشير إلى يوم القيامة وآنه يوم ظهور الحق: يتح ْنَا 
َي ). 
خامساً: مطالبة الطرف الآخر بالدليل والبرهان أثناء الحوار» فل ارون 


۳4۲ سباً: (۲۸) تفسير النور (۷) 


التعاليم 

١‏ - توجيه السؤال المقترن بشيء من التأنيب» وسيلة لإيقاظ الوجدان من سباتهء 
ول أني. 

۲ لا يرى أي من المعبودات (سواء أكان هو عيسى تلل أم الملائكة» أم 
الأصنام) نفسه شريكاً لله كلك؛ بل أنتم الذين تدعون أنهم شركاء» «ألحقثر 


بے شر ڪا . 


۳- تمنع العرّة الإلهية إلحاق أي معبود خيالي موهوم بساحتهاء بل هو أل 
سد الع 4. 


ےرہ ی ەر ےم 4 ر £ ت ٍ 
وما رسلگ إلا ڪان اناس يا وکنا 


3 e ED 


ولک ڪر الاس لا ملو 4 
إشارات 
۵ «كافة» إما بمعنى جميع» أي إن النبي الأكرم ب مرسل إلى الناس كافة» وهذا 
المعنى تؤيده الآيات والروايات الأخرى»ء أو بمعنى الكف والمنع› أي إن 


النبي ي هو الذي يردع الناس عن الكفرء الشرك والمعصية» وحرف التاء في 
هذه الكلمة يكون للتأكيد» والمعنى الأول أفضإ”. 


التعاليم 
١‏ - رسالة نبي الإسلام عالمية» «أرسلتک... اة إَنَسي. 


۲ - أهم صفة للأنبياء في دعوتهم الناس إلى الهدى أنهم مبشرون ومنذرونء وما 
ھی ص ەم 2 


کا ي E‏ 
رسللك إلا.. شرا ونذرا. 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۷) سبا: (۲۹ ۔ )۳١‏ ۳4۲ 


لے ی دا ارق ہہ ڪر سین @ 

فل لک بماد وم لا حرو عله سَاَة ا سني 4 
إشارات 
۵ ورد في آيات عدَة» آن زمان يوم القيامة لا يعلمه أحد إلا الله كلل وذلك لحكمة 
إلهيّة كي يبقى الإنسان في حالة و ا إلى أن عدم العلم بالتفاصيل 
والجزئيات لا يمنع من الإيمان بالكليات. فمثلاً نعلم من صوت جرس المنزل 
عدا ی :أن خا ت شلف الا ولو نو موو 2ر 
خصائصه؛ فهل هو رجل أو امرأة» وما هو عمره» ولکن هذا کله لا يخدش 
العلم بوجود شخص خلف الباب. نعم» فنحن نعلم بقيام الساعة ولكننا لا ندري 
a E N E‏ 
AF‏ غفا أي حتماً ستأتي ولکن زمانها مخفي عنكم. 


التعاليم 
لا يلزم أن نعلم بجواب كل سؤال. فقد سأل السائل في الآية عن وقت 
القيامةء مى هَدًا اوعد وقد دعا الله نبيّه إلى أن يقول فى الجواب: لا 
نعلم زمان ذلك: ییاد بور). 
القيامة يوم مهم جداً» (كلمة «يوم» وردت نكرة مع التنوين» وفي هذا دلالة 
۳ زمان قيام الساعة لا يقبل التغييرء eS‏ 
وکال لیے کتروا کن تی پھددا لمران ول بای بین يدي ور 


٢ 2 o2 $er 2 2‏ 
الظلمون موفوفوت عند ديم جع بع لقو يفول الت 
تیا لن کا 9 ےک زی @) 


> 


التعاليم 
- لا يقدم الكفار على الإيمان أبداً بسبب حالة العناد التي يعيشونهاء «والً 
آایے کتروا أ کن ر 4 


۳۹4 سبا: (۳۲) تفسير النور (۷) 


ردم ری 


بين يديد ). 
الکری والکفار E‏ دعوته هڏه» i‏ بای بن ا 
- محكمة القيامة غاية في الصعوبة» أ رئ). 
- يظلم المشركون أنفسهم» ظإذ ألَيمود). 
٦‏ - حساب المشرکین عند ربهم» وروت عند َب 
۷ أفضل أسلوب للتربية رسم مشاهد يوم القيامة» ووت عند دَّّ). 
ال لذن هون اك و اا 
اشوا ن ااي 
اة ا ساحة حوار وجدالء يفول الَيْنّ...4. 
يُخاطب المجرمون في يوم القيامة كبراءهم بقولهم: ل أن لكا 
e‏ 
الإيمان سبب النجاة في يوم القيامة» لگا مرت ). 


SS‏ تضوف ا کد 
عن ایی بعد إذ جاه بل كر رمي 3© 4 


- لا يجبر المجتمع الفاسد ولا المستكبرون الناس على الانحراف»ء اض 
۲ - يدرك المستكبرون يوم القيامة أن طريق الأنبياء هو الحق» إصكدنك عَنٍ 
آندّی). 
٣‏ - يصل صوت الح إلى الناس جميعاًء ومن واجب من يصله ذلك الصوت 
الإيمان به وتصديقه» جاءکٍ. 


تفسير النور (۷) سا : (۳۳( ۳۹ 


a a‏ وبل کر 


بن کشر ريينَ). 
وول اليب شیش لیب اتک بل مر ال اهار رذ تاوت 
أن تفر بان وتجصعل له آندادا وا م وا انامه نّا ر العَدَابَ وسلتا كندل ف عتا 
اا سل ©4 


jE 
۰ 

ت 
3 
ي 
\ 
\" 
١‏ 
١‏ 
E‏ 
ا 


اشارا ات 


0 تدل هذه الآية على أن المجرمين يخفون ندمهم» مع أنه ورد في آيات 
أخرى أنهم يظهرون ندمهم. وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف مواقف يوم 
القيامة. 

0 على الرغم من قول الراغب إن المراد من قوله تعالى: وسر أللَدامة هو 
بمعنى إظهار الندامة وبمعنى إخفائها أيضاًء» ولكن بملاحظة الرواية المروية عن 
الإمام الصادق فإن المراد هو إخفاء الندامة. سل أبو عبد الله 4# عن قول 
الله : واش أَلَدَامَة نّا أو ألمدَابّي» فقيل له: وما ينفعهم إسرار الندامة وهم 

في العذاب؟ قال: «كرهوا شماتة الأعدا». 


التعاليم 
- يسعى المستكبرون في الليل والنهار» بل كر الل وهار . 
أئمة الكفر يصدورن أوامرهم على أساس المكر والتدبیرء کر ال... لذ 


.۱۸۸ بحار الأنوار» ج ۷» ص‎ )١( 


)۷( ۔ ۳( تفسير النور‎ ۳٤( سبا:‎ ۳۹٦ 


۳ الانحراف الفكري والثقافيّ للمجتمع هو بسبب الجهد المستمر الذي يبذله 
المستكبرون» كر اَل اهار إذ تأروتآ). 

٤‏ - يتعامل المستكبرون مع أتباعهم بلغة الأمر والنهي» لا الدعوة والإرشاد» 

ه - لا ينع الندم في يوم القيامة» ومسا ألَدَامَة... وَسَلنا ادل ). 


٤ 


١‏ - العذاب الإلهيّ للكقّار يتناسب مع عملهم حل بجروت إلا ىا كوا 


ی یسک ن ریو ین یر إلا ل ایشیا إا ا یر ب کی 
ا کن اغا نرک رركا رم َو @ 4 

التعاليم 

١‏ - رفض الكافرين دعوة النبي الأكرم ب ليس أمراً جديداًء فقد رفضوا دعوة من 
سبقه من الأنبياء» (في هذا ترويح عن نفس النبي)ء وما رسلا ن َريَةٍ م 

۲ - المترفون يقفون في الصف الأول في جبهة المواجهة مع الأنبياء» «قَالّ 
اروها ). 

۳ - الترف يجعل الإنسان شخصاً غير مبال وقاسي القلب» ويجره إلى الاستكبارء 
قال مرها... فد . 

٤‏ - رفض دعوة الأنبياء برفض رسالتهم لا أشخاصهم یما اثر بد كفدَي. 

٥‏ حركة الأنبياء تشكل خطراً على مصالح أصحاب الأموالء «مروهاً... 
گفررد. 

٦‏ - يظنّ الكفار أن الغنى وامتلاك الأموال في الدنيا سبب للغنى في الآخرة» 
اڪ ...وتا َي بشمَليكَي. ۰ 

۷ يفتخر المترفون بأموالهم وأولادهم عَنْ ڪر مرل وأوكدًا). 


و 
۰ 


۸ - يرى المترفون أنهم نوعيّة خاصة ومميّزة من الناس» وما عن بمعَدَّيكَي. 


تفسير النور (۷) سبا: ۳١(‏ ۔ ۳۷( ۳۹۷ 


و 


فل لن ری سط اررق لمن اء ویقر وتكن کنر آلا لا م © 4 

التعاليم 

١‏ - على النبي أن يصحح العقائد المنحرفة التي يؤمن بها الناس حتى لا يظن هؤلاء 
أن النعم الإلهيّة تدل دائماً على اللطف والمحبة» هفل لِه رى...). 

ارز ق او اناك لا يدل غ الل او الات ( فد ق اررق 
على المؤمن ويبسط في المقابل على الكافر)ء إن رى يط الق ). 

۳ - بسط الرزق وإمساكه من شؤون الربوبيةء لن رى يسّذ). 

٤‏ - يرى الناس أن سبب الرزق هو الوسائط والأسباب المادَيّةء كحسن التدبير 

٥‏ في المجتمع الدينيّ لا بد من آن ر إل الاق دن اة مر وال 
ت E IHS 2o A‏ لھ ي“ 
أيضا› و وقالوا ن اا أمرلا... قل إن رف سط4 


ا لے چ کو 2 کے ل و کے ر 
وما آمو لک ولا اود یالت تقریک عدا زلف لا من ءامن 
عرص ص ے2 ct‏ وه رکو 2ر 2 مچ ورو 
وَل صلا اوک م جره الَف بىا يوا وهم في لفرت ءاي 3© 4 
إشارات 


0 جعل الله كك الإيمانء والعمل الصالح» والإنفاقء والإخلاص وسائل للقرب 
إليهء ولکن جماعة یرول في المال والولد وسائل للقرب ونیل السعادة. 

تا ورد في الآية ٠١‏ من سورة التغابن قوله تعالى: إا أمولكم وأولدك فة 
واه عند أَجْرُ عَظيٌ» نعم ذكر المال والولد من باب المثالء فلا شيء من 
غير الإيمان والعمل الصالح بموجب للقرب إلى الله ېك . 

0 على من يفتخر كثيراً بالمال والولد أن يعلم أن كثرة المال والولد لا تدل دائماً 
على سعة الرزق»ء بل لعل الله كلك يريد أن يعذبهم بهاء مَك مَك وله رلا 
رکش با یڈ ائه زیم په 


.٥٥ سورة التوبة: الاية‎ )١( 


۳۹۸ سباً: (۳۹ ۔ ۳۷) تفسير النور (۷) 


التعاليم 

١‏ - يجب الرد على شبهات الأعداء وأفكارهم الخاطئةء (قال تعالى على لسان 
الكفار (في الآية :)٠١‏ ن أك أنولا واولا وما ن بمعديكَ)» وهذه 
الآية ترد مقولتهم وتثبت لهم أن المال والولد لا يوجبان الأمن من العذاب)ء 
وبا انول ولا اردد...4. 

۲ - القرب من الله کل هدف دائم لاإنسان ولكن الإنسان قد يختار بعض الطرق 
والوسائل غير الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية» كما في 


عبادة الأصنام» ا نعبدهُم ر ليقربوتاً ل آله رل را آل 
ا ا 


۳ - امتلاك المال والولد وسائر الإمكانات لا يدل على الكمال» بل الكمال في 
حصن الاستفادة من هله الأمور». ورا ارال إل من امن وعيل ملا 
(نعم إذا خُر المال والولد في سبيل الإيمان والعمل الصالح كانا وسيلة 
للقرب)» وما آمولکر... إلا من ٤اس‏ ْمَل . 

٤‏ - قد يتضاعف الجزاء» ولكن في جميع الأحوال يبقى المعيار هو العمل» 
جره لينف بنا عَيلوأ. 

٥ه‏ فى اختيار مكان الإقامة لا بده مضافاً إلى صفة الأمن» من توفّر خصائص 
اعری وجرد غر ات اه غا ارات آنل تون ری را 
الطف» ني ارت ءاود ). 

- لا وجود للمرض» أو الخوف» أو الحزنء أو الاضطراب والقلق في الجنةء 
ءاينرد. 


.۳ سورة الزمر: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) سباً: (۳۸- ۳۹) ۳۹۹ 


ولت سم ف ٢کا‏ مجر وک ف لداب ردد ©4 


التعاليم 

١‏ - أصحاب الثروات والأموالء الذين يصرفونها في سبيل إسقاط الحق ومنعه 
من الانتشار في الأرض» سوف يجازون على فعلهم ذاك» (بالنظر إلى هذه 
الآية والآية السابقة)» عون ف ءايا. 

۲ - أعداء الدين في سعي دائب لأجل إسقاط الحق» «سَصَوَْ فى ٣إيتا).‏ 


ي ص ‌ ر َّ رر 4 5 2 ر 
ل لن ی بط آلرزف لمن کا ا من ع عبارو م وسا افق من شیو فهو 
ل ر وشو ر بر لز از نے ©4 


إشارات 

0 ورد في رواية آن أحدهم سال الإمام الصادق #4 عن قول الله كك : جوا 
فقثم من سیو فهر شد وهو حبر رربت › وقال له: إني أنفق ولا أرى 
خلفاًء قال: «آفتری الله كك أخلف وعده»؟ قال: لاء قال: «فمم ذلك»؟ قال 
السائل: لا أدريء قال: «لو أن أحدكم اکتسب المال من حله وأنفقه في حله 
لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه . على أن الخلف قد يكون في الآخرة أو 
بدفع بلاء ومنعه من النزول بالمنفِق أو بذريته الأتية. 

0ا كلمة «يقدر» من «القدر» بمعنى «المقدار» وكذلك بمعنى الشدة والضيق› 
والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة مجيء كلمة يبسط» في الآية. 

0 تعرضت الآية ۳١‏ أيضاً لمسألة التضييق والتوسعة في الرزقء ولكن المخاطب 
في تلك الآية كان الكفار» وأما المخاطب هنا فهم المؤمنون. 

۵ إذا رأى التاجر أن بضاعته في معرض التلف» فإنه يرضى ببيعها بثمن أقل أو 
يبيعها نسيئة وديناًء ولو جاءه من يشتري ولم يبعه فهذا دليل خمَة عقل. وعمر 


)۷( سبا: (۳۸ ۔ ۳۹) تفسير النور‎ f٠ 


الإنسان كذلك هو بضاعة في معرض التلف» واله كمك هو المشتري وبثمن 
عظیم» م لل ل غل 
0 ورد عن رسول الله ي : «ينادي مناد كل ليلة: «لِدوا للموت» وينادي متاد: 
ابنوا للخراب» وينادي مناد: اللهم هب للمنفق خلفاًء وينادي مناد: اللهم هب 
للممسك تلفاً». 
۵ الله كك خير الرازقين لأنه: 
أ - بيده كل شيء ويمكنه العطاء. 
ENE‏ 
بي الج 
د - عطاؤه بلا منة ولا طلب جزاء. 
ھ - دائم. 
و - أعلم بالحوائج. 
ز - يعطي ما لا يقدر غيره على إعطائه. 


التعاليم 

١‏ التفاوت بين الناس في الرزق بيد الله سبحانه» وهو وسيلة من وسائل تربية 
الإنسان وتهذيبه» (مقتضى الربوبية الإلهية قبض الرزق وبسطه)ء رى يبس... 
ويقدر4. 

۲ - المهم هو الإنفاق لا مقداره» وما أفقثم من كَىْر). 

ا الاقاق لسن الال وجهل كرد بل تة وا اف ق 0ا الانسان: 
وما اقفر من سَیْر. 

٤‏ - اليقين بوجود العوض سبب للسخاءء ا أفةٌ... هر بيشدي. 

ه ‏ من الأسباب الموجبة لاختلاف الرزق امتحان الناس»ء فايس ويفير ما 


چە 


نفقتر . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۷) سباً: ٤١(‏ ۔ ٤ )٤١‏ 


٦‏ الإنفاق يعوّض» فهر َل وال كك هو الضامن لذلك»› فهر 


د4 
۷ التعويض عن الإنفاق سوف يكون بأفضل صورةء حير أَلَرِكَ). 


ووم رھم جیما تم بول الیک اموک ر ڪاو دة @4 

التعاليم 

١‏ فی يوم القيامة يحضر العابد مع معبوداته الموهومة فی مکان واحد» 
جرخ جیت). 

۲ - في بعض مراحل التاريخ البشري كانت الناس تعبد الملائكة» بل إن بعض 
الأصنام كانت تماثيل للملائكة» «للمتيكة... لام يبدو ). 

٣‏ - مع الزجر الذي يناله المشركين» يوجَّه السؤال إلى المعبودين: هل أنتم 
دعوتموهم إلى الشرك؟ وذلك لإثبات أن هذه المعبودات تنكر ذلك وتدينه ولا 
ترضی به» فول ية امول إا ڪاو بود كما يقال لعيسى بن 


مریم : ءات ت لتاس ادون وأ لني . 


ر ے2 و > یا 2 4 م 


و لے ے ٣ے‏ 
قاو سبحتك ات وتا من دونھم بل کا يعدو الج ڪش بم زيو ©4 
إشارات 
0 يتوجه بعض المشركين بالعبادة إلى الملاثكة على أمل نيل الخير منهم» ولكن 
أكثرهم يعبد الجن خوفا من ضرره أو من أن يناله ا 


0 لعل المراد من الجن في هذه الآية الشيطانء أي إنهم بدل عبادة الملائكة 
يتبعون الشيطان. 


)١(‏ سورة المائدة: الاية .١١١‏ (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


۲ سہاً: ٤۲(‏ ۔ )٤۳‏ تفسير النور (۷) 


لنتعلم أدب الحديث مع الله ك من الملائكة» سبحلتك سك أت وستا). 
a‏ وات ولبّتا من 
ا 
واک بق بنش تی کنا رد ی رکشل ای تنا 
ڈوو عدا التار الى کہ ہا تكو 4 


التعاليم 
١‏ - الحكم والملك في يوم القيامة لله ك وحده» (فليس لأحد من المعبودات 
-من جن أو ملائكة أو غيره- أي سلطةء فلا المعبود يمكنه أن يفعل للعابد 
شيئاً ولا العابد للمعبود)ء الم لا يمك بتشك لحض). 
۲ - تولي غير الله كك ظلم للنفس» ا للب ظموأي. 
٣‏ ما يترتب عليه عذاب الله كك هو التكذيب المستمر وعن سوء نيةء كم بها 
دود . 
ووا تل علوم شا و الوا ما َا إل کک 
عا کان يشب اباؤكم الوا ما هلدا إل إفك مفرى 
لح ا جام إن مآ إلا حر ا 
إشارات 
0 «بينات» جمع «بينة» وهي الدليل الذي يبين الحق. وكلمة «إفك» تطلق على 
الشيء الذي يكون محرفاً وقد صرف عن وجهه. 


التعاليم 
١‏ - الآيات الإلهيّة بيّنة» وسبب إنكار الكافرين عنادهم لا غموضها وعدم 


تفسير النور (۷) سبا: f۳ )٤٤(‏ 


۲ - إنکار الکافرین قد یکون: 
أ - بالاستهزاء بالبي» ما هدا إلا بلي. 
ب بتوجیه التهم» رد أن بصددّي. 
ج - باستحضار تقالید الآباءء ید ءابارگة). 
۳ - يسعى الكفار» ومن خلال التذكير بآبائهم ا کک على الناس بالنحو 
الذي يقفون فيه في مواجهة الأنبياء» رد أن صك ن عبد اباۇكة&. 
٤‏ التقليد الأعمى يمنع من تطرر الإنسان» يد کک 
الا يرا جير بالرففى اسول والزسالة وا هدا ا را 0 ج 
إنڭ). 
٦‏ - يسعى الكفار» لضمان نجاح eae‏ إلى الاستفادة من كل إعلام أو شائعة» 
0 ما هتا إلا إفك... إن هدا إلا سخر4. 
- الكفر أحد موانع المعرفة» لالّ 0 ى كقروا للْحَنّ... إن هدا إل عر. 


ص 4 


وما ءاتهم ین کس یدرسوتها وما رست | 


إشارات 
ت المفهوم من هذه الآية أننا لم نرسل إلى مشركي مكة رسولاً قبلك ولا كتاب 
حتى يتمكن هؤلاء المشركون من الاستناد إليه لمعرفة أنك على حق أو على 


باطل ؛ بل إن تکذیب ھۇلاء وإنكارهم يقوم على اشاس جهلهم› وعنادهم› 
واتباعهم للهوى ولتقاليد الآباء. 


التعاليم 


١‏ - إثبات أي أمر أو نفيه لا بد من أن يكون مستنداً إلى العلم أوالوحي» وأي 
موقف لا يستند إلى ذلك يكون اتباعا للهوى» وما ءَانيلهّم...). 
- الكتب السماوية للدرس والتعليم» وش باش 


)۷( تفسير النور‎ )٤٥( سبا:‎ ٤ 


وگب آي ِن هم وما بلغوا مكار ما ٤اه‏ 
کا رس مکی ٤‏ کر @4 


إشارات 


نظير هذه الآية ما ورد في الاية اس ور غا وغو ق لا ا 
یبا فی الأزض نظروا یف کا عة آل اوا ین له اا هم سد منم 
رَه وَءَااًا. وفي الآية ٩‏ من سور الروم يقول تعالى: ...ڪا اشد مهم 
رة وأتاروا الاس وعمررها ڪڪ ينا عمروًاي. 

نعم التمدنء والثروات» والقوة متغيّرات وليست أموراً خالدة فقد تكون 
إمكانات الماضين وقدراتهم أكثر. 


التعاليم 
١‏ - الاطلاع على التاريخ يجعلك ترى المشاكل الكبيرة صغيرة» ويسهل عليك 
تحملهاء كدب آلب ين لهم... فكوا رس4. 


3 أ 


۲ - لا بد من الاستخفاف بالعدو أحياناًء وما بغوا مِمْسَارَ...). 

٣۳‏ يعتمد الكفار على ما يملكونه من ثروة وقوة لإنكار الحق» والله كبك يخاطبهم 
بان ثروتكم لا تصل عشر ثروة غيركم» وما بوا مِمْسَارّ...). 

٤‏ - المجتمعات والحضارات الكبرى أصيبت بالفناء بسبب تكذيبها الأنبياءء 
(مشرکو مکة لیسوا شیئاًء فلا تقلق)ء نكا رسن وت کن تکر4. 

ه - السنة الإلهيّة واحدة في الناس كافةء كيت ڪَنَ كير ). 

- قد يلزم أحياناً في العمل التربوي والإرشادي استخدام لخة التهديد (التهديد 
الغامض والمبهم)» وکت کن تکبر4. 


ت 
ص وم رم ى رر 


. ی .و کے 
جتَة إن هو الا نذبر بین دی عذاب شد @ 


التعاليم 
موعظة الناس إحدى وظائف الأنبياء» امك 4 
۲ - لا ينبغي الاقتصار على الكلام» بل لا بد من القيام والحركة› «تقومواأي. 
-٣‏ المهم هو القيام لله كك عن إخلاص» وليس للعدد دور أساس في ذلك»› 
فووا ب من وَُرّدّی). 
٤‏ - يلزم للقيام توافر عناصر ثلاث: 
الخلوص: بر القائد: جيك التفكير والتخطبط : تتڪراي. 
فالتحركات والثورات التي لا تكون لث كك بل تنطلق من العْقّد» والهرى» 
ولأجل كسب الأموال لا تصل إلى نتيجة. وأي ثورة لا تقوم على أساس التخطيط 
والتفكير أو لا يقودها قائد رباني لا تصل إلى نتيجة» ولا بقاء لها ولا بركة فيها. 
- ليس في النبي الكريم أدنى نقطة ضعف معنوي وروحي. فقد بقي لسنوات معكم 
e e‏ 
التفکيرء نڪا ما پصاڪي ين 
القائد الرباني يعيش مع الناس» ويتحدث معهم» ا بصاحیک). 
الله كك هو الذي يحمي أنبياءء ويدفع عنهم التهم» ما بصاحيک من جنَّ. 
۸ على الرغم من كون الأنبياء مبشرين ومنذرين» ولكن القرآن الكريم يهتم 
بالإنذار أكثر؛ لأن حاجة الغافلين للإنذار أشد إن هر إلا نذرّي. 
- إنذار الأنبياء فيه مصلحة الناس» ندر لک). 
العذاب أمامكم» فإن لم تقوموا لله كك فإن العذاب سوف يصيبكم في 


ن ر 


الدنيا وهر لسن ببعید عنکم في الآخرة» بن یدی عذاپ . 


اشارات 


0 ورد في القرآن الكريم» وفي موارد عدة» على لسان النبيّين أنهم لا يطلبون من 
الناس أجراً على الرسالةء وفي ذلك لاحظ سورة الشعراء من الآية الماثة حتى 
الآية مائة وثمانين» ولكن في ما الإسلام ي ذكر القرآن الكريم 
على لسانه: ی لا اسل ع َج إلا المودة فى اشر ومرة أخرى في 
الآية ٥۷‏ من سورة الفرقان: RT‏ 
إل يده سيلا). 

والآية المذكورة هنا هي الآية التي تجمع بين الآيات الثلاثةء فالنبي 6 
یرید القول إنني لو طلبت منكم أجراً فهو مودة أهل بيتي؛ لأن فائدة هذا الأجر 
و اک و هر لکي؛ لأن من يود أهل البيت ل ويتبعهم وهم المعصومون 
فقد اتبع سبيل الله كك : إلا س سء أن يَحْدَ إل ريو سيبكا؛ ففائدة هذا الأجر 
هو لكم» كالمعلم الذي يقول لتلميذه أنا لا أريد منك أجراً سوى أن تهتم 
بدروسك» فإن فائدة هذا الأجر تعود إلى التلميذ نفسه. 


التعاليم 

١‏ - يجب على أهل الدعوة إلى اله كق أن يبيّنوا للناس ما يتوقعونه منهم» (ففي 
الآيات الثلاثة المتعرضة لموضوع الأجر على الرسالة وردت كلمة «قل»» 

e e 4‏ ےر ب رر رط 

وهي بهذا تأمر النبي بالإظهار» «فل... إن أجرى إلا عل آل ). 

۲ - القبيح هو طلب الأجر وسۇال الأجرء ولکن لو أن الناس» ومن دون سؤال 
ولمودتهم ومن دون إكراه» قدموا للمبلّغ هدية فإن حساب ذلك يختلف عن 
الأجر. ولذا ورد التعبير القرآني: ما سأتكم؛ ولم يقل :«لا آخذ». 


.۲۳ سورة الشورى: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) سباً: ٤۸(‏ ۔ )٥١‏ £۷ 


ES‏ أن كرو الخدت افا وان 
ين جى إل مَل ا فلو أن إمام الناس كان يتوقع ٤‏ الجزاء الماذي 
فإن المجتمع لن يتحمل ذلك وسيرفضه: ا ترآ جرا هم ين مَعْرَمٍ 


٤‏ - اختيار سبيل الله كك ومودة أهل البيت لاء الذي هو أجرة الرسالةء يعود 
نفعه إلى الناس أنفسهم» فهو کک 

ہ ‏ من یری الله کل شهیداً على أعماله فلن يأمل غيره أبداء إن أ 
ر عى کل تیو تريڈ4. 
- لأجل رفع سوء الظن اجعل الله كك شهيداً على صدقك» إن أَجرىّ إلا عَلّ 


7 r رر‎ 


انه وهو عل کل ىو شيد 


فل إ رى يقَذِف باي لم الوب ©4 


ری للا عل 


جری 


التعاليم 
١‏ - إحقاق الحق وإبطال الباطل من شؤون الربوبية» ل رى يِف بلي ). 


انتصار الحق ن سنة من a‏ ا ج رق ذف ا 
٤‏ - إحقاق الحق وإبطال الباطل يتوقف على سعة الاطلاع» عَم الْنْيوب). 
فل جاه ل وما يئ الل وما بيد © فل إن صلب إا أل عل فى ون 
هتد E‏ إل ر انم سيم قريب 9© 
إشارات 


لا ورد عن ابن مسعود - أحد أصحاب رسول الله هي أنه كان فى مكة ٠٠٦١‏ 


.٤١ سورة القلم: الآية‎ )١( 


£۰۸ سبا: (۵۱ ۔ )٥۲‏ تفسير النور (۷) 


صنماًء وأن النبي ي كان يحطمها يوم فتح مكة وهو يتلو قوله تعالى: فل 
جا اٌب . 
0 سوال: بعد مجيء القرآن والرسول الحق لماذا يبقى الباطل؟ 
الجواب: الحكم المنطقي والعلمي يختلف عن الحكم العملي والتنفيذي» وما 
E‏ وما يرتبط بالعباد أن يعملوا بالحق» نعم فصحة 
المريض تتحقق بأن يأخذ وصفة الطبيب بالدواء الذي يرفع المرض وأن يتناول الدواء 
وهي وظيفة كل من الطبيب والمريض معاً. 


التعاليم 
TT‏ جا الق و ى الل وا ف بعيد. 
ينبئ القرآن الكريم عن الغيب› وما دی م البطل وما ت بعيد. 
-٣‏ مع a‏ الوحي فان النبي أيضاً معرض للانحراف» «##إإن لت إا أل 
عل شى ون اهتديت فسا وى إل4. 
٤‏ - الآثار السيتة للانحراف ترجع إلى الإنسان نفسه» ال 
٥‏ - اله كلك أرسل الوحي وأشرف على إبلاغ الوحي» فما وى ا رفت اد 


4 شی 


ر کے 
سویع فرب). 
مم Ka 22 appre‏ رص 2 CS‏ 
ولو تر إذ فرع | فلا ت 3 وأ من کان رب با 
ہے ےہ 2 فا 4 A32‏ 2 3 
وقالوا ءامتا ق 2 التناوش بن کان بییدر 6 4 


إشارات 
0 تتعرض هذه الآيات إلى آخر السورة للصور المفزعة للمشركين عند موتهم. 


0 كلمة «تناوش» من «النوش» بمعنى أخذ الشيء بسهولة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۷) سباً: ٥۳(‏ ۔ )٥۳‏ ۹ 


0 ورد فى تفاسير الشيعة والسنة روايات مفادها أن رسول الله ۴ فسّر هذه 
الآيات بخروج السفياني عند ظهور المهدي (عجل الله تعالى فرجه)ء وأن 
الله ڪل سوف يفنيه في أقرب مكان. 

لا المراد من کان درب الدنيا» ومن کان بيده الآخرة. 


التعاليم 

١‏ - جزعٌ» وفزعًء واستمدادٌ المشركين العون لن ينفعهم شيثاً في حل ما يعانونه» 
فرعو فلا ّنك فلا نصير لهم. 

۲ - كل كافر يلجأ إلى الإيمان لحظة الإحساس بالخطر» ولكن لا نفع له بذلك 
(الإيمان الاختياري هو المطلوب لا الاضطراري)ء ويدوا سن گان رب... 
الوا ءامنّا. 

الموت متی جاء أخذ الإنسان فور گان قرب4. 
٤‏ - تبدأ معاقبة المشركين في هذه الدنياء كان فَرب. 
ESE SEO E‏ 


2 ر 3 e2‏ ⁄ ەرو ون 1 
e‏ قبل وزوب بالقیب من کان بییر 69 ول بم 
E‏ 


شتو کا و باشیاعھم بن بل چم انوا نی ل ریسم €3 8" 


التعاليم 

١‏ - الذين كفروا بالأمس بالنبي ب وبالقرآن واتهموهم» هم اليوم في ضيق 
ویعلنون إیمانهم ولکنه لا ينفعهم» رید گتروا... وقَذت). 

۲ لا يمتلك الكفار معرفة واضحة بالنبي ي وبالقرآن؛ ولذا كانوا يرمون التهم 
بحقهما عشوائاً ومن مکان بعید» لوزت يليب من کان بيد 


«والحمد لله رب العالمین» 


السورة: ۵ الجزء؛ ۲۲ 


عدد الآيات: ٤٥‏ 


تفسير النور (۷) فاطر ۳ 


ملامح سورة فاطر 


سورة فاطر مكية وعدد آياتها خمس وأربعون. «الفاطر» صفة من صفات 
الله كك وتعني الخالق. واسم هذه السورة مأخوذ من الآية الأولى منها حيث ورد 
فیها ذكر صفات الله تعالى : قار السَموتِ والأرّض4. 

كسائر السور المكية تتعرض هذه السورة للحديث عن المبدأ والمعادء 
ومواجهة الشرك» وهي المحاور الأساس في هذه السورة. 


4 فاطر: (۱) تفسير النور (۷) 


MTN ٍ‏ 
بتر آترالمن احير 
2 2 یر ر کے مر ا 2 e4‏ 2ر e‏ اوہ ر ور ر 
ولتد إل قاطر آلسَّموتِ والأرض جاعل المهكة رسلا أو أجيحة من ونت وريم برد في 
E 2e‏ ٍِ 2 زی ے 
الل ما اء إن آله عل کل سیو م © > 


اشارا ات 


0 «الفاطر» هو الخالق لا عن سبق» و«الأجنحة» من «جناح» وهو كناية عن 
القدرة 
زه. 


التعاليم 
١‏ - الحمد لا بد من أن يكون على أساس ما ينبغي ويليق» (فالقرآن متى قال: 
للد ر فذلك لأن اش كك خالق قدير). 


۲ - على الرغم من سعة القدرة الإلهِيَّةء إلا أن الله كك جعل عالم الكائنات 
خاضعاً لنظام الأسباب والمسببات جاعل الملهكة رسلاي. 

۳ - دور الملائكة وقدراتهم مختلفةء أل ية مث ولت ودح. 

٤‏ - يد الله كق مطلقة في خلقهء والعالم في حالة ازدياد وسعةء يرث فى أ ما 
يسا. 

٥‏ خلت الكون أمر بديع ولا سابق له» فاط لسوت ولارّضٍ). 

خصائص الملائكة ف القرآن الڪريم 

تحدث القرآن الكريم عن الملائكة بأمور منها : 
١‏ - الملاثكة عباد الله المكرمونء بل عساة مسري . 


le 


۲ عباد مطیعون» لا يسقوتة الول وهم پارو بعرت لا بعصو 


.۲۷ سورة الأنياء: الآية‎ )۲( .۲١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


تفسير التور (۷) فاطر: (۱) ٥‏ 


ك ا يشون تا ٍ ومو ن ۳ 
۳- تدبير الأمور وتقسيمها e‏ لدت ا وسيسب تاه“ 
٤‏ - مراقبة الإنسان في آقواله هتا يفط من كَل إلا لد رقب نيدي . 
- یکتبون أعمال العبادء وشلا َد بکنب ي . 
١‏ - بشارة الجنود بالمدد الغيبي في الحرب» جور لم تَرَذّمَا). 
۷ - یېشرون الناس بالولدء إت و بعر اَم ىي . 
۸ - تطمين المؤمنين ورفع الخوف والحزن عنهم» ألا قافا ولا َراي" . 
٩‏ ۔ ینزلون العذاب على المجرمین› وما جات رسا رطا ىء بي“ . 
- يحفظون الإنسان» ربيل که حي . 


ادون ا 1 0 E‏ لان اموا رسفو ل ف 
r‏ 


۲ -يشفعون» وگ د ِن م ى لسوت لا ثفن شلعم َب إل من بعل أن 


4 ک2 ل ا E es 2ol‏ 0 
۳ ۔ لعن الکفارء ایک عَلہم مته اہ میگ وألا سكي" . 


٤‏ -إمداد المقاتلة ألناء الحرب» ثيك َة ٤اض‏ يِن اللهك 
Ee e‏ إن تبروا و نرک ریک َة “اني 


.٦١ سورة الأنعام: الآية‎ )۹( .١ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة غافر: الاية‎ )1١( .٥ سورة النازعات: الاي‎ )۲( 

(۳) سورة الذاريات: الآية )١١( .٤‏ سورة الشورى: الاية .٥‏ 
)٤(‏ سورة ق: الآية 1۸. (۱1) سورة النجم: الآية .۲١‏ 

.1١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .۸١ سورة الزخرف: الاآية‎ )٥( 

(1) سورة مريم: الآية ۷. )۱٤(‏ سورة آل عمران: الاية .٠١١‏ 
(۷) سورة فصلت: الآية )٠١( .١‏ سورة آل عمران: الاية .٠٠١‏ 


(۸) سورة هود: الآية ۷۷. 


۹ فاطر: (۲) تفسير النور (۷) 


-٥‏ معاقبة المجرمين لحظة الموت» فته اليك يضرت وجرمهر 
2 )1( 
رر . 
١‏ - الترحيب بأل الجتة» سم عَکر يا صي" . 
۷ _- مسۋولية العذاب فی جهنم › e‏ عه عَتَرّ چ . 
۸ - مسۇولية قبض الارواح» تو رس . 
۹ ۔ لھم درجات ریا یا إلا لث نام نوي . 
١‏ - مسؤولون عن نزول الوحي» يرل اكه باروج . 
a 2 : 2‏ ا ر ع (V(‏ 
١‏ - يتمثلون بصوره بسر › فمل لھا بثرا سوبا . 
۲ _ لا يسأمون من العبادة» سبحو ١‏ 
۴ دون شیر الانيا وتا انا رول رف لاهب للے- غاي 


: و ر ی ررر د ا ۱۱ 
٥‏ يجب الإيمان بهم والمۇمون کل ءامن بار وم بو وکو rr‏ کک 


و2 
رم صر rar‏ سو عه ““ 4 م )1۲( 
وسن یکر اله ومھ یو وکلیوء وَرْسلی الوم الاخ فد صل صللا بيدا . 
E O BH sf‏ 
AIC N AERP SO ob‏ 
فلا مرل لم من بدو وهو ألم م 469 


ت 


التعاليم 
١‏ - الناس جميعاً في هذه الدنيا في ظل الرحمة الإلهيةء يفت لَه لاس من كَمَو. 


.٠١ سورة محمد: الاية ۲۷. (۷) سورة مريم: الاآية‎ )١( 
.۳۸ سورة الزمر: الآية ۷۳. (۸) سورة فصلت: الاية‎ )۲( 
.٠١ سورة مريم: الآية‎ )۹( .۳١ سورة المدثر: الآية‎ )۳( 
.۷١ سورة الحج: الاي‎ )٠١( .٦١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
.۲۸۵ سورة البقرة: الآية‎ )١١( .٠١١ سورة الصافات : الاَية‎ )( 


(0) سورة النحل: الآية ۲. (۱5) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۷) فاطر: (۳ ۔ )٤‏ ۷ 


۲ - الرحمة الإلهيّة تسبق الغضب» (كلمة يفتح جاءت قبل يمسك). 
۳ _ عطاء الله ڪلك وإمساكه عن حكمة على الدوامء یفتح... مْيك... لكر 4. 
٤‏ - للنعم الإلهيّة خزائن بعضها مفتوح لهذا الإنسانء «يفتح... ميلً). 
٥‏ أي تعلق بغير الله كك هباءء فلا أحد يقدر على شيء إذا لم يرد الله كك 
ذلك لا منیک... مد ميل . 
٦‏ - لا خلل في الإرادة الإلهيةء نّا بفتع... ملا مني لها ما بيك فلا ميل 4. 
یا الاش اکرو عست اہ یکر مل ن لل ع اله رکم بن الما لأر کک 


2 


کے و با ور 
لله إلا هو قاف ٹزنکرے )4 


التعاليم 
١‏ - الناس جميعاً مدعرون إلى التفكير في النعم الإلهيةء يام ألاُ). 
۲ - أفضل طريق لمعرفة الله كك تذكر النعم الإلهية» «اذكروا نَت ألّري. 
٣‏ - السؤال مفتاح اليقظة والحذر» هل من خللق...&. 
٤‏ - بداية عالم الوجود» وتحققه» وبقائه» ودوامه بيد الله كلك› خلي... برندگ). 
ه ‏ هو الرازق ولكن رزقه يأتي عبر أسباب طبيعية» رركم يِن لسا والرّضٍ). 
٦‏ - لا معنى للتوبيخ قبل التحذير» مل ين للي... أن كك ). 
۷ کل طریق غير طریق التوحید هو ضلال» ان ُوتکرد. 
۸ - کیف ناکل رزق الله ك ونعبد غیره» یرقم ان زنکرد. 
٩‏ - فطرة الإنسان تنزع نحو الله كك ولكن العوامل الخارجيّة هي أسباب 
الانحراف» رتكد 4. 
وو ر 


‌ رو کہ ص رو ر 2ے و ۶ھ کے 
هون بكوك فقد کذبت رسل من بلك ول آنه م آلأنرد )4 


التعاليم 
١‏ - وججه كافة الأنبياء من يكذبهم» فتكذيب الحق صفة دائمة للكفارء يبت 


41۸ فاطر: )٥(‏ تفسير النور (۷) 

۲ ۔ التاريخ يتكرر» «يكدوك... كدت رش يِن َك . 

۳ لا يتوقف الكفار عند الأشخاص» بل ينكرون طريق الحق؛ لذا يكذبون كل 
من ينادي بالحق» «يگربوك... ن مَبَيكَ). 

٤‏ - التاريخ أفضل وسيلة للطمأنينة في مواجهة المخاطرء بت رسن من َي 

ه ‏ تكذيب الناس لا يضر بحقانية الوحي شيئاًء فقد كذبت الرسل من كَبْلّء 
ودبت رش). 

٦‏ الإيمان بالمعاد يعطي الإنسان القدرة على مواجهة الحوادث المريرة 
والصعوبات»› «یگزبوک... ولل آله َع الود . 


إشارات 

0 «الغرور» تطلق على من يغر الآخرين بكثرة» والمراد منه هنا الشيطان بملاحظة 
الآأية التالية. 

0 لعل المراد من الاغترار باله كك في قوله: ولا يعرَنّڪُم بل أن الشيطان 
يغرٌ الإنسان بالعفو الإلهيّ» أو عن طريق التحريف والبدع والحديث عن سهولة 
الأحكام والتكاليف الإلهيّةء مما يدفعهم إلى تكرار الذنب. 

0 بداية هذه السورة تعرضت لموضوع التوحيد» والآية السابقة كانت في موضوع 
النبوة وهذه الآية ترتبط بالمعاد. 

0 ورد ما يشبه هذه الآية فى سورة لقمان وهى الاية ۴۳. 

التعاليم 


۱ - بعض الناس تعره الحياة الماذية والدنيوية› وبعض الناس لا تجعله محاسنْ 


تفسير الثور (۷) فاطر: )٩(‏ ۹ 


4 e 


الدنيا طامعاً؛ لذا يأتيه الشيطان ليغره فيحرفه» ولا کک باه ارود . 
۲ - لا بد من تكرار التحذير في العمل التربوي» فلا تفْرڪم... ولا يعرم ). 
الإيمان بالمعاد من أهم المعتقدات التي تحول دون بالدنيا. 


0 or 


iE الوعد الإلهن حق »› وأما وعود الشيطان فهي كذب وهباء» فۆوعد الله‎ - ٤ 


ا ۶ وء e per‏ ا 
ون ليطن لک عدو فاخذوه عدوا نا يدعو ريد يكرا من أب لسر 46 


0 كلمة «سعير» بمعنى «النار المستعرة»» وهو اسم من أسماء جهنم. 
0 عداوة الشيطان للإنسان قديمة جداً: 

فهو الذي أحرج أبويه من الجنّة» وكا اح بويك ي . 

وهو العدو الذي لا نراه لھ برنکم هو وَل من حي لا رون . 

وهو العدو الذي يحلف على العداوة» فمريك...4". 

وهو الذي يوسوس للإنسان من كل جانب» لين بَيَنِ ايوم وٽ 
عَلْفهمٌ.. .4 

وهو الذي يستخدم كل وسيلة ممكنة لإبعاد الناس عن اتباع الحقء فيعدهم 
بالفقر ويأمرهم بالفحشاء» «الشَيطن ييدکم الققر ويامرڪم لتحاو . 

ورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد بلكل آنه جاء إليه رجل فقال له: 
بأبي أنت وأمي عظني موعظةء فقال ##: «إن كان الشيطان عدواً فالغفلة 


لماذى". 
)١(‏ سورة الأعراف: الاية )٤( .١۷‏ سورة الأعراف: الآية .١١‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۲۷. )٥(‏ سورة البقرة: الاي .۲٠۸‏ 


(۳) سورة ص: الاية ۸۲. (1) تفسير نور الثقلين. 


)۷( فاطر: (۷) تفسير النور‎ f۰ 


إذا لم کک عداوة الشيطان على محمل الجدىه فسوف نقع في شراکه» 


رو e‏ ر 
عدو اذوه عدوا 


۲ علينا أن نحيط بخطط العدو وعددهء ليطن يدغرا حربد. 

٣‏ - يطلب الشيطان العون والمساعدة لكي يحرف الناس عن الحقء فنحن ماذا 
نفعل من أجل الهداية إلى الحق؟ القيطن... يدغوا حريدي. 

الین کترا م عات سویڈ وی انشا ويا ایت کم نر وک ر @4 
التعاليم 
- في طاعة أوامر الله كلك أو معصيتها حساب وكتاب» غ كفروا هم عدب 
ماستواء له مف : 
۲ لأجل حفظ حالتّي الخوف والرجاء» لا بد من ضم الوعد إلى الوعيدء 
عذاب 2 جر ک. 
التفكير في العاقبة وملاحظة ما يؤول إليه العمل له تأثيره على التربية» لم 
عذاب... لهر فة . 

٤‏ - الكفر كاف لاستحقاق العذاب» ل كفروا هم عدَابٌ؛ ولكن استحقاق الثواب 
يتوقف على الإيمان والعمل الصالح معهء ءامنا ARIS‏ م 
- لا يمكن دخول الجتة» قبل تحقَق العفو والمغفرة» لهم مَعْوِرة وَج 
ڪر 

إتمام الحجة أولاء ثم التهديد بالعقاب» (جاءت آيات إتمام الحجة أولاً ثم 
آیات التهديد بالعقاب). 


تفسير النور (۷) فاطر: (۸) ٤١‏ 


افم وه ام و 2ء 2 م وط و 2 


فمن زين له سوء عملِه فرءاه حسّنا فی له ل من اء ودی 


إشارا ات 


0 الشيطان يرين لالإنسان سوء عمله» وبدل أن ينتقده على هذا العمل یلق إليه 


ي رر ٤‏ آَ 2 ۳ 
به» وقد ورد في آية أحرى: ر لهم آلنَيْطن أعسلهد 4 


و الإجابة عن الأسئلة ا بلسان يدل على تم تهدید 
ا ا 

ا ا ق ات الذي يفسد العمل»ء أنه قال: 
SS E‏ 

التعاليم 

١‏ - عشق الجمال فطرة إنسانية؛ لذا فإن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله حسناً 
لكي یدفعه إلى القیام به سو یہ را حا . 

۲ استحسان الأعمال القبيحة باب للضلالء رين لم... يل س يسا ). 

٣‏ - يبرر الإنسان المعصية أولاًء ثم يأتي بهاء (تزيين السيثات هو نفسه تبرير 
المعاصي)» زين له سء عد . 

٤‏ - المؤمن يدرك الواقع ويعرف نفسه» ويمتلك البصيرةء وأما الكافر هو شخص 
ظتين» يقع في المكر والحيلة ومختر بذاته» (تحدثت الآية السابقة عن الكفار 
والمؤمنين وهذه الآية عن العلم بالواقع والظن به)ء الت كنرواء.. رين َد 


.۳۱۳ الکافي» ج ۲» ص‎ )۲( .٤۸ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


4۲۲ فاطر: )٩۹(‏ تفسير النور (۷) 


- معيار كون العمل حسناً أو سيئاً من عند الله ك لا بالظن ونحوه سو 
3 ا حا 


عملهء فرءاه حسنا 


١‏ - سوء الفهم وظن السيء من العمل حسناً يمنع الإنسان من العبودية والتوبة 
والکمالء زین لم بل س يا ). 
الهدى والضلال وإن كان من عند الله كك؛ ولكنه يقوم على أساس فعل 
الإنسان. فالكفار يختارون الكفر عناداً منهم» واله كك يزيد في ضلالهم 
ا 
- النبي حريص على هداية الناس ويتحرَّق 2 فلا نڏ 
٩‏ - للأسف والحسرة حد ينتهيان عنده» فلا ذهب مسك عم سرب . 


۱۰ ا ا الله كك يحد من الحسرة عليهمء 


فلا ذهب هب نفسك ڪلم حر سرب ل E‏ ما يعون ). 


ET‏ و 


هب نفسك. 


و والله الزۍ ارس ایح ت ر سفت إل بد ميت 
به ا 


وآ ا ش2 

إشارات 

0 كما إن حركة السحاب والرياح» ونزول المطرء وإحياء الأرض الموات» 
وخروج النبات خاضع للإرادة الإلهيّة» فكذلك بإرادة منه تعالى تقع زلزلة 
عظيمة وينشر الأموات من قبورهم وتعود إليهم الحياة. 


التعاليم 

١‏ - حركة الرياح» وانتقال السحاب» ونزول المطر أمور لا تحدث في الكون 
صدفة؛ بل في ظل الإرادة الإلهيةء اسل الريَ فشر... فته ). 

۲ ثمة نظام وتدبیر حاكم في عالم الوجود» و فير... فة e‏ 

۳ علينا الاستفادة من عالم الشهود لفهم عالم الغيب #كدلك لشرد 4. 


تفسير النور (۷) فاطر: )۱١(‏ ۳ 


ر ص ھج و 2ي 22 ہے ی رو در و ی رم 2 
هس كان ريد مره ميل الم يما ِل يمد اكام اليب والممل الصدلح رفم 


رھ ع رر م صر کو 2 2 ر چ ر م ES‏ 

والین نكرو السات هم عاب سيد ومر اولك هو ود)4 

إشارات 

ى الكلم الطيب هو الشهادة بالتوحيد والرسالة والولاية» کما ورد فی الروايات 
ذكر مصاديق له من الأذكار» نحو: لا إله إلا الله وسبحان الله و...». 

0 «يبور» من «البوار»» و«البائر» وهو الكساد الزائد والتلف والهلاك. 

0 ذكروا لهذه الآية معان عدة منها: 

١‏ - إن الكلم الطيب يصعد إلى الله كلك وأما العمل الصالح ففيه الرفعة والدرجة. 

۲ - الكلم الطيب يرتفع إلى الله كلك والعمل الصالح يرفع هذا الكلم. 

0 يرى الكفار أن العزة إما بالتعلق بالأشياء المادية : وذو ين دوب آله اة 
يكرا عم را وإمّا يطلبون العزة من هذا وذاك. ايوت عَم 


م 


ألم وواقع الحال أن العرّة كلها عند الله وبيده وحده» لله الع 
جیما 


“ 


التعاليم 

١‏ - العزة الحقيقية عند الله كك وليست عند الناس» ف امه جيعًأي. 

۲ العزة الحقيقيّة تتحقق في ظل الإيمان والعمل الصالح» لَه اله جِيما... 
لكر لَب لمل السديي. 


- بين العقيدة والعلم رابطة وثيقة» ويؤثر أحدهما في الآخر» مَل اصح 
و 


درفعه ».۰ 


٤‏ - يسعى المؤمنون للعزة عن طريق الإيمان والعمل الصالح» وهو طريق التكامل 


.٠١۹ سورة النساء: الاي‎ )۲( .۸١ سورة مريم: الآية‎ )١( 


)۷( تفسير النور‎ )۱۱١( فاطر:‎ ۲٤ 


والرقي»› ویسکد.. رند وطريق الآخرين إلى العزة يفضي إلى الضلال 
والانحراف ونتیجته الهلاك والبوار» سود. 
- لا يصل أحد إلى العزة عن طريق الانحراف والضلالء إسري. 


0 ژ 6 ا 
ھ 


کر 2 ا رر صر بە ر - 2 d‏ 
وه خلقڪ من ٿرا ثم ِن نطْقَعٍ ت جکر زدیا وما یل ین نی ا تع إلا 
rS rE‏ . خر رر 1 ذلك رر EX y+‏ 
8 وما نعمّر دعمر من معمر مَعَمَر ولا ينق ِن عمرو إلا فی كب إن ن ذلك لك على ا لھ سی )4 


إشارات 

۵ تطلق كلمة «معمر» على صاحب العمر الطويل. و«العمر» من «العمران».» وذلك 
لأن الإنسان في أيام حياته يتمكن من القيام بالعمران» فيطلق على مدة حياته 
تسمية العمر. 

0 ورد في الروايات أن الصدقة» وصلة الرحم» والإحسان إلى الوالدين سببُ 
لطول العمرء كما إن قطع الرحمء وإيذاء الوالدين سبب لقصر العمر". 


التعاليم 
لاان اف و اا و ات ا رك س القدرة الإلهية؛ وذلك نة 
من الوقوع في الغفلةء والغرور» والتكبر» لق يِن راب ثم يِن ْم 4. 
آدم تلل خحلق من تراب وكذلك الإنسان المخلوق من نطفة فإن أصله من 
ارات ت فو ابي. 
- العنصرين الأساسين في وجود الإنسان هما الماء والتراب» ۆراب... 
٤‏ - اى الإنسان أزواجاً من الألطاف الإلهيةء جمد أزبًاًي. 
- علم الله كك محيط بكافة حالات هذا الموجودء قبل وجوده وبعده» لرن 
َمل ين أن ولا ضع ضع إلا بيلْيد4. 


)١(‏ ميزان الحكمة» مادة: «اعمرا. 


تفسير النور (۷) فاطر: (۱۲) 0{ 


- للإنسان عمر محدد وقد ينقص من عمره لبعض الأسباب» را يقَص من 
عرو ). 

۷ ۔ فی کل لحظات عمر الإنسان حساب وکتاب» ونی کنب ). 

۸ خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفةء والعلم بكل لحظة من عمره أمر يسير 
على اله كق عل آي يبّ. 


رر وت ےم ر ر 2 ت 2 رم 2م ى ور طط 
وما پستوی البحران عدب فا سا شراب وهدًا يلح جاج 
2 2 م ‌ 06 4 و + ر2 ي ll 2 A2‏ م2 
وين کل ڪلون طربًا ولستحرجرن حلبة تلبسونها وری النلك 
رس ر 27ر 


٣‏ : رص ر e‏ ر کے 
فيه مواخر لتبلغوا من فضي وا کررد 4)3 
إشارات 
۵ «العذب» بمعنى «الحلو). و«الفرات» بمعنى «اللطيف»» «السائغ» بمعنى «سهل 
الهضم»ء و«المواخر جمع ماخرة» بمعنى التي تمخر أي تشق. 
۵ حياة الناس: 
تارة حلوة وأخرى مرَّة. 
تارة مع الشهرة وأخرى مع الجهالة. 
تارة مع الغنى»› وتارة مع الفقر. 
- تارة مع الصحة وأخرى مع المرض. 
ولكن الإنسان إذا كان صيّاداً ماهراً وغواصاً قديراًء يمكنه أن يكون فى 
٣ .‏ ا اس وہ e lol 2 r‏ م 
جمیع الأحوال ناجحا موفقا» ورين کل تاڪلون... وشتخرحون). 


الإنسان» وفي البحر بركات أآخرى كثيرة منها الغيوم التي تتشكل نتيجة تبحر 
مياهه» وتخفيف جفاف الهواء ببخاره» واحتضانه لأنواع الكائنات الحيّة. 


)۷( فاطر: (۱۳) تفسير النور‎ ٦ 


التعاليم 

١‏ - العذب يذكر أولاً في الكلام» (مع أن أكثر البحار فيها ملوحة ولكن القرآن 
ذكر الماء العذب أولاً)ء هدا عذب... هدا يلح). 

۲ لا يقر الإسلام تشريع تحريم اللحوم» تأ ڪن لَحَنًا). 

۳ - في البحار طعام الإنسان» ولباسه» ومرکبه» «تأگوک... تلسوتهاء.. وی 
الث 4. 

٤‏ - اللحم الطازج أفضل من غيره» حًا طَريًا. 

ه ‏ الإنسان يعشق الجمال بفطرته» ولا تحرم الاستفادة من الزينة» وتخو 

- النعم الإلهيّة فضل من الله كك وليس لنا عليه من حق» ين فَصٍ). 

۷ - يصل الإنسان إلى الرزق والفضل الإلهيّ من خلال السعي إليه» لبوا ين 


۸ - تذكر النعم سببٌ لقيام روح الشكر في الإنسان» «تَنكر). 


ر ھر ص ر ر 


ويخ آل فی التار ويح ألتهار في أل وسر الشّمس والقمر 


%4 2ے ^ 4 ٍ مو ره حو موه lC‏ * 3 
ڪل يجري لالجل مى دلڪم اه ركم له املف لزب غوت 
ص 2 
لے ءا 3 
من ونی ما يکرت من فير 469 


إشارات 
يحصل من الانتقال من الظلمة إلى النور وكذلك العكس. 
التعاليم 
١‏ - طول الليل والنهار وقصرهما والانتقال التدريجي بينهما لا يتحقق عن طريق 
الصدفةء «إيرلج). 


تفسير النور (۷) فاطر: )۱٤(‏ ۷ 


الطبيعة مسخرة لأمر الله كك وس ألنَّسَي. 
٣‏ لحركة القمر والشمس حد ونهايةء رى اَّل شس 
٤‏ - على الإنسان أن يزيد من يقينه بتوحيد الله كك من خلال التأمّل في الخلق 
CE O E EE‏ 
- لا بد في أسلوب التبليغ من بيان وجه الحق ثم التعرض بعد ذلك لوجوه 
الباطل والمقارنة بينهماء ذلك الة... واأرب شوت من ذونيي. 
- الدعاء والطلب لا بد من أن يكونا من ذوي المقام ومن الأفضل» والأصنام 
ليست أفضل من الإنسان ولا تملك ضرا ولا نفعاء لله الملّ. 
إلى أين يذهب الإنسان؟ إذ يدع القدرة الإلهيّة المطلقة» ألم الْحييڈ› 
ويلجأ إلى بعض الموجودات التي لا تقدر على شيءَ تا نيرت يِن 
۸ - على المبلّغ أن يستخدم في أسلوبه التبليغي الأمثلة التي يفهمها الناس في أي 
زمان ومکان» لفطییر4. 
#إن شر ا تما عا دا و سیوا ما آ انوا کک 
م اة بک یرک ا مینك بن بر @4 
إشارات 
0 تتمسك فرقة من المسلمين (الوهابية) بهذه الآية لإثبات ما تراه من عدم جواز 
التوسل بالنبي ا وبالأئمة #؛ ولكنها تغفل عن أن هذه الآية وردت في 
شأن التوسل بالأصنام لا بأولياء الله كك الذين تحدث الله ك معهم حتى بعد 
وفاتهم. ففي آيات عدَة من القرآن الكريم يسلم الله كك عليهم من ذلك: وسم 
ع ایی وسک عل شرب رکرو ولو آن هؤلاء لا یسمعون 


٠١١ سورة الصافات: الآية‎ )۲( ٠٠۹ سورة الصافات : الاية‎ )١( 


4۸ فاطر: )۱٤(‏ تفسير النور (۷) 


سلام الله عليهم فأي معنى لهذا السلام؟! وكأن الحياة البرزخيّة للشهداء لا 
يۇمن بها ھؤلاء. 
وقد ورد في العديد من الروايات أن النبي الأكرم ب تحدث مع الأموات» 
بالكلام» ولما سل أنه كيف يتحدث معهم» أجابهم بأنهم أسمع منك . 


التعاليم 
من > لان 
9 تتا iT‏ 
- چ اشتسابا لو 
یکرو شک نعم في يوم القيامة يتبرأ المعبودون من عابديهم. 

۲ - يصل الإنسان إلى الحد الذي يترك دعاء الله كك الذي يستجيب الدعاء 
ادعو أَسْسَجِبَ لک ويلجاً إلى الجمادات الصحّ العمي التي لا تقدر على 
شيء» إن تدعوهر لا سمعو... ما استجابا). 

المعبودات الموهومة تبرأ من المشركين في يوم القيامة» ي 
پشکر)» ویقولون لهم: إنکم كنم تعبدون هواكم ولیس إيانا كنم 
تعبدون» وال شراؤم ا كم لاتا جدود" . 

٤‏ - لا نفع من الشرك لا في الدنيا (ما استجابوا) ولا في الآخرة» إيكحفرونَ 

شک 4. 
- خذ الأخبار المهمة من أهل الخبرة» ولا رك مل حر4. 
لا ا أن يصل إلى أخبار لقيامة إلا عن طريق الوحي» وم 


کشو 


()( للمزيد› انظر : للمؤآف› المعاد. )۲( سورة يونس : الآية A۸‏ 


تفسير النور (۷) فاطر: ۱١(‏ ۔ ۱۷) ۹ 
چ ایا الاس انم اقرا إلى آله وة هر مئ ليذ ©4 
إشارات 
لا دعوة الله كك الناس لا تدل على حاجته إليهم. كما لو قلت للناس اجعلوا 
وک قال الشمن: فإن هذا لا يعني حاجة الشمس إليهم» بل حاجتهم إلى 
نور الشمس» اشم الفقراةُ إل أ 
تا من طرق محاربة الغرور والتكبر دعوة الإنسان إلى محضر الساحة الإلهيّة لكي 


آآ ا 


یعترف بضعفه» وجهله» وفقره»› وحاجته إليهء اش الفقراء. 


التعاليم 
١‏ - تحتاح المخلوقات قاطبة إلى الله الغنيء ماما الاس اسر اترا ). 
۲ - الموجودات كلها فقيرة» ولكن لأن الإنسان مدع ومغرور فلا بڌ من أن يوه 

الخطاب إليهء يتأًا اللَاش). 

۳ - وجود الأسباب» والوسائل»ء والعلل صحيح» ولكن تأثير الأسباب والعلل 
كافة بحاجة إليه تعالىء هو ألْفَىٌ. 

٤‏ - الغني حقيقة» وعلى الإطلاقء وبنحو تام هو الله كك فقط› وال هر 
اَی 
الأغنياء عادة غير محبوبين ويعيشون خوف الاعتداء عليهم» والحسد» 
والتنافس» والسرقة» ولكن الله كك غني حميد» وله هو لت آاَلْحَيدٌ. 


٦‏ - جعل الله كمل غناه في سبيل رفع حاجة المخلوقات وبما فيه نفعهم ؛ لذا کان 
هو الحميد» لی أَلْييْيد4. 


ے٣ e*‏ ء2 7 5ی ع > ر 2 aS‏ 
لن بٿا ڏهيڪم وات ن يدر 9 وما ديك عل آله بز ©4 


إشارات 


0 مضمون الآية ٠۳۳‏ من سورة الأنعام مشابه لمضمون هذه الآية» وفي تلك الاآية 


12 فاطر: (۱۸) تفسير الثور (۷) 


بقول تعالی: ريک الت ذد اة لن يا بُڏێڪم وبَيف ين 
بقرڪم تا ياء کنا ناڪم ين ية کرت . 


التعاليم 
١‏ - إذا الإنسان أن موطئ قدمه متزلزل وغير ثابت» فإنه يسير فيه على مهل› 
إن کا بڏمتڪ4. 
۲ - من علامات فقر الإنسان إمكان فنائه وانعدامهء أ الفْقراة... بذهّك). 
٣‏ بيان القدرة الإلهية طريق لدعو النا وتهد لأمل اتشان ون كا 
٤‏ - القدرة الإلْهِيّة واحدة في الذهاب بالناس أو الإتيان بهم «بهيڪم... 
بأتٍ). 
- يد الله كبك مطلقة في خلقه ولا حد لقدرته» يه يات لق جڍياري. 


٦‏ - على المدير أن يحد من غرور من يعمل تحت يده لي ڏهبڪُم وَيتِ عن 
علينا أن نأخذ القدرة الإلهية على محمل الجدء وما ذلك عل أله بعزيز. 
م رو e‏ .۰ و $e‏ ژءء + oL 2/2 OE‏ 
ولا تزر وازرة وزد وزد خرف إن نع فة إل جلها لا مَل ونه کک 


ص 
Pg‏ 2 ص 


إکما ٹیر الیب نے رم بالتیب افم آلککوة ون ترگ تما رگ انو 
لل ر ايد4 
إشارات 
0 «الوزر» هو «الثقل والحمل». «المثقلة» تعني كون الحمل ثقيلاً. و«الجمل» هو 
الشيء المحمول على الظهرء وأما «الحمل» فهو ما يحمل في الرحب. 


(1) تفسير نمونه» نقلاً عن مفردات الراغب. 


تفسير النور (۷) فاطر: (۱۸) ٤۳١‏ 


0 ورد في آیات القرآن الكريم الحديث عن جماعة يحتالون على الناس بقولهم: 
ابع سيلتا وسيل یک . وهذه الاآية رد عليهم. 

0 سوال: هل يمكن من خلال هذه الآية أن نتبنى القول بأن أحداً لا يحمل وزر 
أحد في يوم القيامةء فإذاًء لا ربط لنا بما يفعله العصاة والمذنبون؛ لأن ذنوبهم 
تقع على عاتقهم» ولا ربط لنا بها؟ 
الجواب: هذه الآية لا تبرر السكوت في مقابل المنكر؛ لأن السكوت نفسه 
ذنب على الساكت. فواجبنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن إذا لم 
يستمع أهل المنكر إلينا فذنبهم على عاتقهم 

0 الإنسان وإن كان مسؤولاً عن عمله فقط» ولكن لو سن سنة سيئة في المجتمع فلا 
بد من أن يحاسب على ذلك مضافاً إلى الحساب الذي يناله فاعل ذلك؛ وذلك لأنه 
شريك في انحراف ذاك ووقوعه في المعصية. 


التعاليم 

۱ - تقتضي العدالة أن يتحمّل كل امرئ مسؤوليّة أعماله ولا يحمّلها غيره» رل 
رر وازة...). 
اة الذي نعيش فيه»› i‏ رَد E‏ 

۳ - حساب كل إنسان وكتابه في القيامة على حدة» رلا رد وازدةً). 

٤‏ - الذنب ثقل» إرزد... َقََةي. 

- ليس للعلاقات الرحمية أي تأثير في يوم القيامة على مصير الإنسان» ولا 

يتحمل الرحم والأقارب شيئاً من وزر الإنسان» ولو کان دا فر4. 


الخشية والصلاة باب لقبول الإنسان الهدىء إتما تدر لن تورے...4. 


.٠١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


)۷( فاطر: (۱۹ - ۲۳) تفسير النور‎ Y۲ 


€ 
ر‎ 2 ere 


۷- التزكية تتحقق عن طريق التقوى والصلاة يتوت.. وأفموا ألسوة... 

۸ - فائدة التزكية ونفعها لنفسه» «إلنفيهءي. 

٩‏ قد لا يتلقّى الإنسان نفعاً من التزكية في هذه الدنياء ولكنه سيتلقى ذلك في 
الآحرة حتماًء ال آلو الَصِدي. 

. الوجود هادف ويسيرٌ في حركة تكاملية» ل ار لِد‎ - ١ 


وما تی آلأْمی وَل @ ا اشسّت ر اشد @46 


التعاليم 
١‏ - من أفضل طرق التعليم والتربية أسلوب المقارنة بين السيء والقبيح» الكمال 
والنقص» وما يسوی آلأعَمى...). 
۲ - طريق الحق واحد» الور ورد بصيغة المفردء ولكن طرق الباطل كثيرة» 
2 
اظستِ4. 


و الل و ارود 9 رما ری لْهَا و لأر إن 
إشارات 
ل0 «الحرور» هو الريح الحارة والمحرقة. 
0 ورد فى هذه الآيات تشبيه المؤمن والكافر والمقارنة بينهما بأربعة أشياء؛ 

تة ولك أن المؤمن يختلف عن الكافر في الشخصية وفي المصير. 

فالمؤمن يبصر والكافر أعمى. 

والمؤمن نور والكافر ظلمة. 

والمؤمن ظل والكافر حرور. 


والمؤمن حي والکافر میتا. 


تفسير النور (۷) فاطر: ۲٤(‏ ۔ tr )۲۹٣‏ 


0 المؤمن في حالة سير وحركة؛ لأنه يبصر بعينه الحقيقة» وله نور» وله نفس 
مطهرة»› وقلب حي. وأا الكافر فلا يريد أن یری الحقيقة وبسہب قسوة قلبه لا 
يؤمن بها» وبسبب ظلمات جهله وتعصبه لا يسير في طريق الحق. 


التعاليم 

١‏ - المؤمنون أحياء القلوب ولهم الحياة الحقيقيّة. فالإيمان سبب لحياة الفرد 
والمجتمع› والكفر سبب لموت الفرد والمجتمع» > وما تی لاء کک 
الأرت. 

۲ - رسالة النبي بإ رسالة تحذير لا إجبارء وما ت سيج تن ني لبور &. 

۳ شرط تأثير الدعوة أن يكون الناس مهيئين لذلك» وإلا فدعوة النبي لن تؤثر 
في غير المستعد» وبا أت يسيع بن في البور. 

تا رسك ال شیا ذبا إن بن أ إا حلا فا ذد 463 

التعاليم 

| - الله كل حق» وشريعته التي أنزلها على أنبيائه تقوم على أساس الحق» 
«أرَسَلتكَ الي 
- الخوف والرجاء اا شرا ونذرا. 

e‏ الرغم من أن وظيفة الأنبياء التبشير والإنذار» ولكن لغفلة الناس كان 
الإنذار أسبقء ون ين أ إلا خلا فبا ننرّي. 

sS‏ ور خلا فیا َنٌي. 


ش2 22 گّ ص 


وون لن كدوك فقد کد دت بے ن تلهم بانیم رمم الِب ويالزر وبالکتب 
0 ن گنروا دگ کات نکر ©4 
إشارات 


0 «الزبره جمع «زبور» وهي الكتب التي لها أهميتها 


)۷( فاطر: (۲۷) تفسير النور‎ ré 


التعاليم 
١‏ - الاطلاع على ما عانى منه الآخرون يحمّز على التحمل والصبر»ء لون 
بکڌبوک َد ڪٽ ). 
۲ - كان الأنبياء ل مزوّدين بوسائل الهدايةء يكت وبالزير وبالكتب). 
۳ تكذيب الأنبياء كان عن عمدء وعناداًء ١‏ العلم بمضمون الدعوة» كدب 
الي جاتيم رشلهم يليت ويالزر وبالكتب اشر 4. 
٤‏ - عذاب الله بعد إتمام الحجةء لإجاءَتهم رسلهم... ر َنذتُ. 
بيان عذاب الله كك للكفارء عقاباً فيه تسلية لأتباع الحقء لر 
3 
- العذاب الإلهيّ» قد ینزل بالإنسان في الدنياء فلا يظتن الكفار أنهم في مأمن 
من العذاب» ر لذت ي كرا . 
- الكفر سبب للهلاك» لدت أل كسا). 
۸ إظهار القدرة لازم. عذاب الکفار» کان مخوفاً وعجیباًء گت کن تكر. 
٩‏ - خذوا العبرة من مصير مجتمعات الكفر» كيت ڪان تكيري. 


3 


A4 0 o 2‏ صر رر 2ور رر ڑہء ي ٥ء‏ ورا ےر ے ر مر 
وار تر انآ درل من من الا 2 قاخرجنا بی ثمراتی حلفا ألو ومن أَلْجِبال دد 


ےر 


بي ونر كيف آلو وريب سود ©6 4 


0 «الجدد» جمع «جدةا» و«جادة» بمعنى «الطريق»» «بيض» جمع «أبيض»ء 
لاحمر» جمع «أحمر» واسود» جمع «أسود». 

ا کی اا اک ا و 
الطائر المعروف لأن لونه أسود. 

0 وإن تعرضت الآية لألوان ثلاثة فقط هي : الأبيض» الأحمر والأسود؛ إلا أنها 


ءءء ي 


شملت الألوان كافة بجملة: «إعختلفا الوا . 


تفسير النور (۷) فاطر: (۲۸) to‏ 


التعاليم 

١‏ - أيقظوا وجدان الناس بتوجيه السؤال إليهمء ألم تَرج. 

۲ - الخطاب للنبي و خطاب للناس كافةء أل تَر أك أل 

۳ - جعل الله كمك نظام الوجود على أساس العلة والمعلول. فسبب نبات الأرض 
هو الماء» اخستا پرء). 

٤‏ چ الله كق من الماءء الذي لا لون له» والأرض ذات اللون الواحدى 
ثمراً مختلفاً ألوانه» نمر غفا أو . 
الخطوط مختلفة الألوان في الجبال ليست صدفة» إجددا يض وحمر.. 


ریب شرڈه. 


چرم الاس ولواب کک کک 

إشارات 

۵ «الأنعام» جمع «نَعّم» وهي الإبل؛ ولكنها تطلق أيضاً على البقر والغنم. وكلمة 
«دوابٌ» تشمل هذه الحيوانات وغيرها ممّا يدب على الأرض» إلا أتها ذُكرت 
بشكل مستقلٌ بالنظر إلى أهميّتها لانسان. 

0ا ورد عن الإمام الصادق 4# في قول, الله كك : انما خی اله من عبارو 
الْلَساً قال : يعني بالعلماء من ضدق :عله قول ومن لم يصدَق ف 
ی ا 

0 مفاد هذه الآية إن العلم هو سبب الخشية من الله كك» وفي الآية ۲۸ من هذه 
السورة ورد أن الخشية من الله كك هي سبب الإيمان بالأنبياء. إذاً العلم سبب 


)1( الكافي» ج ١‏ ص ۳۹ 


۴۹ فاطر: (۲۸) تفسير النور (۷) 


للإيمان: الانيا وغلية فلو وجدنا عالما لا رمن ووجدنا غراما منوت فهذا 
دليل على أن العلم الذي يتحدث عنه القرآن الكريم يختلف عن العلم 
الاصطلاحيَء أي مجرد معرفة بعض المعلومات. بل المراد من العلم معرفة 
الحقيقة وامتلاك النور والبصيرة والحكمةء والعلماء الذين لا يمتلكون التقوى 
هم جهلة بنظر القرآن الكريم؛ لأنهم يجهلون عظمة الخالق» يجهلون الرسالة 
والتكليف في الدنياء ويجهلون الهدف من خلقهم ويجهلون مصيرهم ويوم 
القيامة. 

0 كنت مع العلامة الطباطبائي في حرم الإمام الرضا ت وقلت له: عندما كنت 
في بدايات تحصيلي العلمي كنت متى دخلت إلى الصلاة اعتراني البكاء 
والخشوع؛ ولكني الآن وبعد أن تعلمت أصلي في غفلة» فما مفاد قوله تعالی : 
إتما بى أله من عباو ألْعلَموً»؟ فقال: العلم الذي لديك بعض المعلومات 
والمحفوظات. ولو كان لديك العلم الحقيقي لزاد ذلك من عبوديتك. 


التعاليم 

١‏ - اختلاف الألوان في البشر وفي الحيوانات دليل سعة القدرة الإلهيّة وعظمتهاء 
رين الاس... يلف انون ي. 

1 - الإنسانء من الناحية الجسديّة والمادَيّة» في رتبة ساثر الكائنات الحيّة» 
ووم الاس ودراب وار 4. 

۳ العلم بأسرار الوجود سبب للوصول إلى خشية الله كك طإما تى لله... 


رور 


موا . 


A) 
أهل العبادة كثرء وأما الذين يصلون إلى مقام الخشية فهم العلماء فقط»‎  ه‎ 


کرس نے 


م ج وہ سے لھ 
إئما تى اله من عبارو العلمؤآ). 


تفسير النور (۷) فاطر: (۲۹) EY‏ 


إشارات 
0 ورد في الآية السابقة أن العباد الذين يخشون الله هم العلماء» وكأن هذه الاآية 
في مقام بيان سيماء العلماء الحقيقيين وهي: الأنس بالقرآنء إقامة الصلاةء 
الإنفاق عن إخلاص؛ لأنهم ينفقون سرا وعلانية ولو كانوا يُراؤون لأنفقوا 
علانية فقط. 
0 «تبور» من «البوار»ء أي الكساد الشديد فى التجارة. ولأن ذلك موجب لتلف 
البضاعة وفسادها أطلق عليها البوار. 1 
ا في الآية السابقة ورد تى أله وفي هذه الآية ورد إيرجرت» نعم 
أولياء الله كك يعيشون بين الخوف والرجاء. 
0 وردت الصلاة إلى جانب الزكاة في العديد من المواطن: 
- اریت کب آلو اشوا اتاو . 
- بیکرت اکب اموا لوةه“ . 


۴: 


2 ر 4 2ر مء ص2 9 
- اتل ما آیی لك يت الكت وَأَِر السسوة 4 . 


خصائص التجارة مع النه کل 

١‏ إن ما لدينا من رأسمال (الصحة» والعلمء والعمرء والمقام» والمال» وغير 
ذلك) هو من الله ونحن نبيعه له. نعم» لو أن ولداً أخذ من أبيه أرضاً ومواد 
شاه ى متاه ود ذلك أراد به قجاءة امرون وكات الات ا حا 
منهم» فإن العقل والوجدان يحكمان بأن يباع البيت للوالد لأن بيعه لخيره 
لیس لائقاً. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۳) سورة الأعراف: الآية ٠۷١‏ 
(۲) سورة فاطر: الاي ۲۹. )٤(‏ سورة العنكبوت: الآية .]٥‏ 


۳۸ فاطر: (۲۹) تفسير الثور (۷) 


۲ - الله كك يعطي الجنّة الأبدية ثمناًء ولكن الآخرين مهما بذلوا من ثمن فهو 
ضرر وخسارة لأنه ثمن بخس وزائل. 

۳ إن الله كك يقبل القليلء نس يَعَسَلّ ينْمَالّ دَرَو؛ ولكن الآخرين لا 
یرضون بالقلیل. 

٤‏ - الله كك يستر العيوب لأنه غفور» ويشتري الشيء ناقصاً. ولذا نقرأً في الدعاء: 
لهي ِن گان فيها حَلَل اؤ تفص يِن رُكُوعِهَا او سُجُوڍهَا فلا تُوَاخڏنِي وَتَقَصَلَ 
َلَيّ الول وَالعُْرَان پرخْمَيَك يا رم الرَاجوين»'. 

وفي دعاء رجب: «خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا 
لك . 


التعاليم 

١‏ - تلاوة القرآن الكريم وإن كانت مستحبة إلا أنها وردت قبل الواجبات» 
«إيتلون... أقام... وأنققوأي. 

۲ - العلم والثقافة مقدمة للعملء يتوت كب ألو... أقام الصَوة. 

۳ من يؤژمن عن يقين وعشق»› فصلاته وإنفاقه حتمي ٠»‏ (فقد استخدم الفعل 
«يتلون» بصيغة المضارع وهذا يدل على الاستمرار» واستخدَم فعلا الإنفاق 
والصلاة» بصيغة الماضي وهذا يدل على التحقّق وعدم الشك فيه). 

٤‏ - لا بد من أن تقترن الصلاة بالإنفاق على أهل الحاجةء أقامء.. وأنققوأي. 

٥‏ ۔ رزق الإنسان عطاء من عند الله كق رزفهم). 

١‏ - إذا علمنا أن كل ما يملكه الإنسان هو من عند الله كك فلن نبخل بالإنفاقء 
انتقو با رذَفته. 

۷- الإنفاق هو إنفاق جزء من المالء وأما الباقي فلأنفسكم» لينا ررَفتهم 4 
(حرف الجر «من» للتبعيض). 


(۱) بحار الآنوار» ج۰۸۳ ص ۳۹۔. (۲) الصحيفة السجاديةء الدعاء .٤٦‏ 


تفسير النور (۷) فاطر: (۳۰) 4 


۸ - الإنفاق لا يكون بالمال فقط» بل بمعونة الناس بالعلم والجاه والقدرةء ًا 

٩‏ - الإنفاق يكون سراً وعلانية» (في الإنفاق سرا يخلص الإنسانء في الإنفاق 
علا ترقيت للاي إت ا6ء م الإفاق سرا اضر ولا ر قل 
الإنفاق علانية» يرا وَيةً. 

٠١‏ _ رجاء النجاة يتوقف على الفكر» والعمل» والإنفاقء وإلا فالرجاء دون 
عمل وهم لا أكثرء يتلود اقم وأنققوأء بجت ). 

١-العلمء‏ والخشية من الله (تعرضت لهما الآية السابقة)» وتلاوة القرآن» 
وإقامة الصلاةء والإنفاق» كلها تبعث على الرجاء ولا تعني الاستحقاق» 


مت 4. 
١‏ - ما من خسارة محتملة على الإطلاق في التجارة مع الله كق ججح لن 
بور 4. 


ال تظنن أن مالك سروف ينغد الفاق ي ن ره 


١‏ - الدنيا سوق في الرؤية الإسلاميّة» الإنسان هر البائم» والنعم الإلهيَة هي 
غير الله للتجارة. 


ر o‏ رر OBIE SIE E o r7‏ 2 
$ لوفَيهر جورم يدهم تن فض إِنم عور كود 463 
إشارات 
ت يظهر التفضل الإلهيَ على الإنسان في جميع كلمات هذه الآية : 
الثواب التام» «لِويَيه). 
على الرغم من أن البضاعة منهء والتوفيق للعمل منه» فالأجر أيضاً من 
چم 
عنده» اجورشم4. 
زيادة الفضل والثواب من عنده» وريدم بن فضيد:). 


4( فاطر: (۳۱ ۔ ۳۲) تفضير النور (۷) 


چ 
- العمل لأجل نيل الثواب الالهي لا يتنافى مع الإخلاص»› «لوفْيهَع 
أجرش. 
- يعطي الله كك الأجر وزيادة» «لِوفْيهع اجورشم وريدم ). 
ا ا وزيادته مرتبط بصفة من صفاته سبحانه وهي الشكور» 
ورز مک 
ا ر تلا عا تن ايشا ان عدر للات 
خدماتهم ونعفو عن هفواتهم» إل عفور شکور 4. 
ودی اوا کک آلكدب هو الح مْصَرًَ 


رو 


لما بین يديه لن أله پعباوو ل بد © 4 


التعاليم 
- ليس في القرآن الكريم كلام باطل» أو خرافةء أو جزاف» أو بلا دليل» لهو 
لحن ). 


۲ - معيارٌ حقانية أي كلام وكتاب هو القرآن الكريم» لهو لَلنّ. 
الكتب السماوية بعضها يصدَق بعضها الآخرء «مصيقًا). 
e a‏ 


ر .2 e‏ ور zz‏ ور 


Mas‏ عاونا ف ينهم ظالم لشي ومنهم مفتَصد ونيم 
عب کی راو اک کیک م تل ایز @4 
إشارات 


ل0 ما نختاره فى المراد من هذه الآية الشريفة من بين الأقوال المتعدّدة» وهو 


تفسير النور (۷) فاطر: (۳۱- ۳۲) ا4 


القول الذي يتوافق مع الروايات. هو التالي: إن الله كك يقول: إن هذا القرآن 
أورثناه من بعد النبي ي للمصطفين من عبادنا وهم الأئمة المعصومون ل من 
ذرّية السيدة الزهراء لاء فلدى هؤلاء علم القرآن» فبعض العباد ظالم» 
وبعضهم مقتصد» وبعضهم» وهم أهل بيت النبي لاء هم السابقون إلى 
الخيرات» والمصطفون هم هذه الطائفة الثالئة فحسب» لا الطوائف كافة. 

10 ورد فى روايات عدَّة عن الأئمة المعصومين ل5ل : «نحن الذين اصطفانا الله كل 
وأورثنا هذا الکتاب فيه تبیان کل شيء». 


التعاليم 
- القرآن وحده لا يكفي بل لا بد له من حافظ ومنفذ لتعاليمه» أرقا 
ألْكَبَ4. 


٣‏ من له حق بین المسؤولية الدينيّة للعباد هو الخبير بحال عباده» إن أله 
باو ل بیبر... م اوتا لدب لذن أصطَبَتا. 


apy 


۳ - نحن سبب الحرمان من الاستفادة من نور القرآن الكريم» نهر ا 


٤‏ - شرط تلقي الميراث القرآني» السبق إلى فعل الخيرات جمعياً لا إلى الإتيان 
ببعضها فقط» «بالحْبتِ). 
- الاختيار الإلهن a‏ وإنما يرث القرآن الكريم وعلومه من كان 


e‏ رور 


سابقاً بالخيرات» سايق بحيب ). 


٦‏ الظلم من الإنسان نقسه» وظالم ل ید4 ولکن التوفيق والسبق للخيرات 
باذن الله ېك › ساق حيرت دن ا 


۷- ميراث الفرآن الكريم فضل كير من الله كق لرك هر لتقل الڳرٌ4. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


4۲ فاطر: (۳۳ ۔ )۳٤‏ تفسير النور (۷) 


ق ام E‏ 


جت عذن ينځلوا حون فا ِن ساود 
من ذهب وول ولاش سم فا 6 


إشارات 


۵ كلمة «(أساور» جعم (سوار» وهو معرب (دستواره) وهی من الكلمات الفارسية 
الدخلة عل اللحة الرية 


التعاليم 

١‏ - لتعدد النعم وتنوعها أهميته» لجَّثٌ. 

٣‏ لا ينبغي لا أن نغفل عن عنصر الترغيب» جتت ت ڪڏن... علنَ). 

۳ ثواب الحرمان المؤقت» النعيم الدائم» (إذا كان الذهب والحرير محرمان 
على الرجال في أيام هذه الدنيا المعدودة» فإن لهم التنعم بهما في الجتة)» 
...من دَهَّب). 

٤‏ - المعاد جسماني» (الذهب واللؤلؤ من زينة البدن المادي)ء لا 
ذهب . 

ص ص 3 


وال گند رہ آلیی اتب ع کے ہے ر لن کک ©4 


2 


ص 


2 
ود ن 


التعاليم 

.) شعار أهل الجتة الحمد للهء وَكَالراً أَلْحَدٌ ي‎ - ١ 

اليس في الجتة هم ولا تعزن» اذب عن ألرةي. 

٣‏ - في الجتة» مضافاً إلى النعيم المادي الذي ذكرته الآية السابقة» نعيم معنوي» 
وهو سرور النفس» اذكب عد نّا َلْرك. 

- الجتة يرثها العباد بعفو الله ك ومغفرته» إت ربا عمد كور ). 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۷) فاطر: ۳٣(‏ ۔ ۳۹) 4 


العفو عن الهفوات والذنوب وتقدير عباد الله شأن من شؤون الربوبيّةء إک 
را لعفو شکور . 
eee‏ شکرر ه. 
لی لار العا فن شل لا مستا فا صب ولا 0 فرب 49 
إشارات 
0 «النصب» بمعنى «التعب»» ولفرت بمعنى «العجز» واالضعف» وقد يطلق 
N‏ العوائل المترفة قد تجد الرفاهية؛ ولكنك لا تجد الهدوءء 
ولكن أهل الجنّة في : نعیم نعيم دائم وفي سرور وهم عن الحزن والضجر بعيدون. 


التعاليم 
- الجنّة أبدية» دار المقَامَد4. 
۲ - يرى أهل الجتة أن النعم هي من فضل الله كك لا استحقاق بسبب العمل» 
ن كَصَلِ. 
الحزن والغم لا ينال آهل الجنة حتى مماسّةء للا يمستا. 
N ESSE OEE‏ 
في الجتة فلا وجود للتعب ولا للحزن»ء ۆل يمشتاء.. تصت... لخوث4. 
- السرور في الجنة وسكينة النفس أمر حتمي» E‏ هذا المعنى من تكرار 
لا يمساي). 
ولذ كفا l2 e‏ ا أ٣‏ ْف و من عَدَابهًا 
گرد بجی کل ڪشر ر@4 
إشارات 
0 إلى جانب وعد أهل الجتة ثمة وعيد لأهل النار لكي يعيش الإنسان التعادل بين 
الخوف والرجاء. 


44{ فاطر: (۳۷) تفضير النور (۷) 


0 لأهل جهنم طلبان» فتارة يقولون: لض علا ر ويأتي الجواب بقوله 
لا ّف يقضی يهم فیمونوا» ومرة ة أخرى يقولون: ونت ا ا م 


: 
العَداب"» ویأتی ني الجواب في هذه الاية: $ َف بحنت. 


التعاليم 
- من وصل من درجة الكفر إلى درجة الكفور» وسد أبواب السعادة بتمامها 
أمامه» فإن أبواب النجاة كلها سوف تسد في وجهه؛ وحينثلٍ سوف يتمنى 


بو و ای ٤ر‏ 


الموت لا تخفيف العذاب» مووا ولا نف 

۲ - الكفر نوع من كفران النعمةء الب ...ر ڪ فور . 

۳ - ليس الشخص هو المهم بل الصفة» کل ڪفور 
م بطر ییا ا ایتا َمل یعاد ااری کا تمل آواد جرم ئا 

س 0 أذ وشا ق لشدیين ین ر ©4 
إشارات 

0 «الصراخ» هو رفع الصوت والعويل» أو لطلب العون والمساعدة. 

0 ورد في الآيتين السابقتين الحديث عن أن أهل الجنّة يعيشون الهدوء والسكينة؛ 
وفي هذه الآية يجري الحديث عن حالة آهل النار من الصراخ والعويل وطلب 
العون. 

التعاليم 

ت ا سلا وقول الله کل : وور ر مادو ل 5 ا عَن4. 
العمل غير الصالح هو الذي يجعل الإنسان من أهل جهنم» > لرا 


جا e‏ سل 


.6۹ سورة الزخرف: الاآية ۷۷. (۲) سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۷) فاطر: (۳۸) t4‏ 


٣‏ - سوف يعترف المجرمون في يوم ما بعجزهم وينيبونء ريا أرجتا...4. 

٤‏ - الآخرة ليست موضع تدارك ما ضاع» اوأر نميكم...). 

ه ‏ يظن كثير من الناس في هذه الدنيا أنهم يعملون صالحاًء ولكنهم في يوم 
القيامة يدركون آنه لم يكن صالحاأًء ولذا يقول هؤلاء: أخرجنا نعمل صالحاً 
غیر ما کنا تعمل عر آلری گا سل 4. 

- يعطي الله كك الإنسان من العمر بالمقدار الذي ينم فيه الحجة عليه» أو 

۷ - تضيبع الفرص سبب لإلحاق الظلم بالنفس» أو نمَيم... مسا للظبليين ن 


۸ - الهدف من العمر التذكرء والإنسان الغافل كأنه لم يعمَّر» هأوارً نعم َا 


٩‏ - التذكر الموسميّ لا ينفع» لأن كل مجرم ومذنب يتذكر لحظة ولكن النافع هو 
التذكر المستمرء بكر فيد. 


42 


١‏ _ لا عذاب إلا بعد النذير» واكم أَلَذْر مذوشراي. 

rel . ۰‏ 2 ی 
١‏ من لا يبالي بتحذير الأنبياء وإنذارهم ظالم» «وجاءكم أللَيْرٌ... ما 
١‏ - لا ينفع الكفار شفاعةء ودعاء» وصراخ» ولا غير ذلك لين تَييرٍ. 


ات آله عم عب اموت لاض انم علي دات السذود ©4 


إشارات 
0 في الآيات السابقة ورد: الحديث عن ورائثة الكتاب» كما تعرضت الآيات لمن 


يدخل الجنّة ولمن يدخل النار» وفي هذه الآية حديث عن سعة العلم الإلهئ 
وأنه يشمل الغيب وما في الصدور. 


4 فاطر: (۳۹) تفسير الثور (۷) 


التعاليم 
١‏ - من أضاع الفرص في هذه الدنياء ولم يأت بعمل صالح» وفي الآخحرة لجأ 
إلى الصراخ والعويل لكي يخرج من جهنم ليعمل صالحاًء ليس صادقاً في 
قوله» وإ علد ع لي بِدَاتِ سدور ). 
- الإيمان بأن الله كك بكل شيء عليم أهم سبب رادع للإنسان عن المعصية» 
إن عي َل ڀدَاتٍِ سدور . 


چئ یی نلگ کیک ن آلای کی کر کک کت بر گی کیش مھ تی 


5 ولا بريد الکفرت کن للا حا 4 


0 المراد من كون الإنسان خليفة في هذه الآية أحد أمور ثلاثة: خلافة الأمم 
والأقوام السابقة» خلافة أبناء آدم للإنسان الذي كان قبل خلقة آدم» خلافة 
الإنسان لله كك. 

0 «المقت» بمعنى الغضب الشديد وقد استعمل في القرآن الكريم في موارد 
أربعة : 
الكفر» وا بريد الكفن كفرشم. 

۲ الزناء إكۂ ڪن َة وَمَمََاي. 

القول بلا عمل ڪب مفنًا عند اله أن تقولا ما لا تنعت ي" . 
e‏ ليلو ف ٤ا‏ اله بر لطن اتهم ا 
مد آل ل . 


e2 
. 


لا منتا. 


ڪر 2 ء 


.٠١ سورة النساء: الاية ۲۲. (۳) سورة غافر: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الصف: الاية ۳. 


تفسير الور (۷) فاطر: )٤١(‏ 4۷ 


التعاليم 
- خلافة الإنسان في الأرض لا بد من أن تكون سبباً للشكر لا للكفر» «جَمَڪُم 
حَلي... ن کر › (آي إنكم أيضاً إلى زوال وسوف يستخلف الله كك قوماً 
آخرين مكانكم فلا تكفروا في هذه الأيام المعدودة من هذه الدنيا). 

ESS : كر الاسان تخرد اال عة ولا شر ا ع‎ ١ 

٣۳‏ لا ينبغي أن يحمل الكفار كفرَهم لغيرهم من آباء أو مجتمع» چت کته 

٤‏ - خطر الكفر وآثاره السلبية ليست محدودة» بل هي في ازدياد في كل لحظةء 
ووا بد د الکن كرشم م عند م اد مقا إا حاا. 
الكفر بنفسه سبب للخسران» وإن لم يصدر من الكافر أي عمل سبّئ» ولا 
ريد الكفرينَ کت للا حَسَا. 

- بيان آثار الذنوب سبب للردع عن الذنوب» مشنا... خساا. 


ڪش د شر م ‌ ٍ ى 
قل رهيم شراء 1 لڏين ندعون من د دون ن اله ا ماڏا خلقوا من لار 
ر و اکر ھوک ھک کرو ی 


ھ 


اکرش تشیم تت إل شر © 


التعاليم 
ت النبي الأكرم کج مأمور بمحاورة الكقار» فڵ). 
ايقظوا وجدان الناس بتوجيه السؤال روني مادا موأ . 
۳ - الإسلام دين الدليل والمنطىء «أرثر... أروني... فهم عل بت . 
٤‏ - التحدي والمواجهة ليست في کتاب الريع فقط إذ 2 ا سور 


بل في كتاب التكوين والخلق كافةء E‏ ماذا فوا . 


- ليس للمشركين من منطق ولا دليل» لا عقلي مادا موا ولا نقلي أي 
ا م کتبا 


£۸ فاطر: )٤۱(‏ تفسير النور (۷) 


ورك 


٦‏ - کل ما لا منطق فيه ولا دلیل هو غرور» إن يعد. .> إل عر 
۷ - المشركون ظالمون»› عد ليرد وغد الظالمين غرور وشعارهم غرور» 


ورو 


عد. 
۸د يتمد ارك على الدعاة زالوغد الرو لن د اللرة بسي بتكا إل 
وا. 


- الغرور قد يصدر من أي أحد بعصم بعصا فقد يقوم الأفراد العاديون 
والضعفاء» ومن خلال اعتماد أسلوب التملق والتزلف» بجر من هو أعلى 
منهم شأناً إلى الانحراف» وقد يقوم بعض الأفراد من ذوي القوة باستخدام 
لغة التهديد» والوعد» والوعيد» والشعارات الكاذبة لأجل إجبار الناس على 
الالتزام بالطاعة العمياء لهم» لبيد الظلون بعضيم بمَسّا). 


l2 5‏ ر ر ج 


6 ا آرت الا ان ا راا إن اهما من أب يِن روء 
إن کان لیما عفورا ا 
إشارات 


لا بين الحلم الإلهِيَ وإمساك عالم الوجود وحفظه علاقة» كما إن بين معتقدات 
العباد a‏ وزوال نظام الوجود علاقة. وتشير هذه الأية إلى القضية الأولى 


ولذا تن تنتهى هذه الآية بقوله: لیما عفرا EN IE‏ 
إل ۰ نقرا قوله تعالی: قال اشد ایق کا مذ جن عبتا ا ڪا 


ع 


الوت تفرد ينه نق لر َير بال هدًاي. 

0 يمسك الله كل السموات والأرض بعظمته: يتيك السَوت والارض ي 
وكذلك الطير الصغير في الهواء» تا نكن إلا المي . 

0 ورد فى الروايات وبألسنة عدة أن الله ك يمسك السموات والأرض بأوليائه 
والأئمت وأنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها". 


)١(‏ سورة الملك: الآية .1١‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) فاطر: )٤۲(‏ 444 


التعاليم 
- مكان السموات والأرض وحركتهما في مدارهما خاضع للإرادة الإلهيّة وهو 
الذي يمسكهما في كل آن» إن أله بيلف لسوت وار ). 
۲ - الظواهر الكونية في حدوثها وفي بقائها واستمرارها تتوقف على القدرة 
واللطف الإلهتين» إن أله ينيف السَمَوَبِ. 
٣‏ - النظام الحاكم في عالم الوجود هو من عند الله ل ولم يتحقق صدفةء إن 
أله سيف ألسََوَتِ). 
٤‏ - الأبدية تختص به وعالم الوجود قابل للزوال» «إزالاً). 
لولا الحلم الإلهيّ لَهَرَتِ الكواكب في السماء على المذنبين» يتيلك 
السموت... کان لیما عورا (عند قيام الساعة فإن نظام الشمس والقمر والأرض 
سوف يختل» وعليه فما يمنع من اختلاله في هذه الدنيا هو الحلم الإلهي). 
الله كق الذي يحفظ عالم الوجود؛ إنما يمهل الكفار من باب الحلم لا 
العجز» كن حَسّا). 
. ا a‏ َ 
من دى e E A ei‏ 
إشارات 


0 ورد في التفاسير أن المشركين عندما سمعوا أن اليهود كلما جاءهم نبي جادلوه 
ولم يؤمنوا به» أقسموا بأنهم ليسوا كذلك وأنهم إذا جاءهم رسول فإتهم 
یسلمون له ویؤمنون به دون جدال» وأنهم سوف یکونون أهدی من سائر الأمم 
ولكن لما جاءهم الرسول لم يجد منهم إيماناً ولا تسليماًء بل جدالاً وعناداً. 

0 نسأل الله أن لا يكون بعض منتظري الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) اليوم» من مصاديق الآية» فهم يدّعون الانتظار ثم عندما سيأتي 


)۷( تفسير النور‎ )٤۳( فاطر:‎ {o٠ 


التعاليم 

| - يمن المشرکون بالله ك ویقدسونه ویقسمون به» «وَأقَسوا بال ). 

۲ ۔ لا یمکن الاعتماد على کل حلف› اموا پالو... لما جاءشم...&. 

۳ عليك بالعمل لا بالقولء والدعاوى كثيرة والعمل قليلء «إأفموا... إلا شّاي. 


٤‏ - لهداية الناس لا بد من استخدام أسلوب الترغيب والترهيب» ولكن الإنذار 
أنفع للمجتمعات الضالة» (كلمة نذير تكررت مرتين). 


ده e re‏ ہر م ے ےہ م ھ٣‏ مر 4 4 رر 2 4 
اسیا فی الأرض ومک آلسی ولا حبق لمر الس إلا باه هل طروت إلا 
e‏ ت 

E a 


A o RE O ۶‏ 
سنت آلذولين فلن جد لست أله تيلا ون تيد لست أل 4)3 


اشارات 

0 «التبديل» يعني وضع شيء مكان آخر» كالتيمم بدل الغسل» ولكن «التحويل» 
يعني التصرف في الزمانء أو المكانء أو الشكلء الذي كان عليه الشىء دون 
المجىء پبدیل له. 
الطبيب بأنه قد شربه فقد يظن أنه بذلك حدَعَّ الطبيب» مع أنه لم يخدع إلا 
تسه ا بق السك لئ إلا بأنيد. 


التعاليم 

١‏ - ما يدفع الناس إلى رفض دعوة الأنبياء إما الاستكبار وإمَّا المكر» (لعل 
الاستكبار من قبل الكفار والمكر من قبل ا ولعل الاستكبار يكون 
مکراً من المستکبر)» اشیکاا... وکر اسّیٍ). 

۲ نتيجة المكر ترجع إلى الإنسان نفسه» (عقوبة التكبر والمكر لا تصل إلى 
غیره)» ا بن الس الب إلا بأ . 


٣‏ جعل الله كك سنناً وقوانين ثابتة في المجتمع وهي تجري في كافة الأمم 


تفسير النور (۷) فاطر: f01 )٤٤(‏ 


والمجتمعات»› کسنه الاختبار» سلة إمداد المؤمنين› وسنة رد e‏ 
نعم حسن العاقية› وسو العاقية» والعزة» والغوم في اوو إنما يتحقَق 
في ظلَ اتباع السنن الإلهيّة أو تركهاء فن تمد سلب آله ييل . ا 

٤‏ - للتاريخ قانون ونظام ثابت» (فالنظر إلى e‏ يمکنه أن يضيء لا 
ما يجري في المراحل الأخرى)ء فلن تجد إِستَتٍ أل ديلا 


ارک ییا نی آلاأض نظا کک کہ عة آل ین لھم کا اشد منم فة وا 


ٍ 
۳ 


کات آله لیعجرہ من یو فی لسوت ولا فی الارض نم کات علیما دبرا 4O‏ 
إشارات 
0 تتمة للآية السابقة تتحدث هذه الآية عن ان على الناس أن يسيروا في الأرض 

لينظروا ويتعرفوا بذلك على السنن الإلهية في التاريخ» وعاقبة المستكبرين 
التعاليم 

- يدعو الإسلام إلى السياحة في الأرض لأجل اكتساب التجارب أو 


تریروا. 
۲ السياحة في الأرض لا بد من أن تكون لغاية ولهدف» يروا ف ألأرّضِ 
نظرراي. 


٣‏ - تاريخ الماضين من مصادر معرفة السنن الحاكمة على المجتمعات» (الماضي 
ينير لنا المستقبل)» کف کن عَم أليت من تن 

٤‏ - يوصي الإسلام بزيارة الأماكن الأثرية» اور ييا...&. 
- لا تلحظوا المظاهر التي كان المستكبرون پعیشونهاء لاحظوا العاقبة التى 
وصلوا إليهاء عيب الي ن لهم ڪاو اد نهم ري. ۰ 

my لا ينبغي للإنسان أن يختر بقوته»‎ - ٦ 
. الزوالء ڪان اشد نهم فر‎ 


)۷( تفسير النور‎ )٤٥( فاطر:‎ fo 
لا شيء يغلب إرادة الله کل وقدرته» ورا کے ا لج ر‎ - ۷ 
.) الله کب عليم بالمستكبرين وقادر عليهم› إعلیًا قرا‎ - ۸ 
ولو نوخد آله الاس َا ڪَسَبوا ما رل عل هرما من دآبت وڪن‎ 
و2 رےرء‎ 


بورشم کے جل شی ادا اء أجلم فت أله ن بعكاوو بط ©4 


إشارات 
0 ورد عن الإمام السجاد ي في المناجاة: «كان جزائي في أول ما عصيتك 
الا 7 
ر 


التعاليم 


١‏ - إذا صدر الحکم فإن أحداً لن يبقی» وولو بويد أله ألَاس... ما ترلك... ِن 
دابز . 
الذنب الذي يترتب عليه العقوبة هو ما كان عن علم وعمد» اج٠‏ با 


۳ فلسفة تأخحير عقاب الناس من الدنيا إلى الآخحرة»ء بقاء النسل البشري 
واستمرار الحياة على الأرض» ولو أن اله كلك كان يعذب الناس على ذنوبهم 
لأهلكهم ولما بقي بشر على هذه الأرض» ولانقرض النسل البشري» لما 
رلت عل هرما من دابذ4. 

- الله كك صبور»ء أهل العفو والمغفرة والإمهالء ولا يجازي الناس على 
جرمهم فوراً بل يؤخرهم» بورشم إل مَل شت. 

ه ‏ الموت والفرص والإمهال كلها تجري بإرادة الله كك وفقاً لحساب وكتاب» 
وشم رک بل شتیي. 

ا افر الان مد شقا ابل 2 


)١(‏ الصحيفة السجاديةء الدعاء السادس عشر. 


تفسير النور (۷) فاطر: tor )٤٥(‏ 


۷ ليس إمهال الله كلك لعباده إهمالاً؛بل تأخير مجازاتهم إلى القيام سنة من 
السنن الإلهيةء رشم إل أل سى 

۸ إمهال الله كك عباده فعل يصدر عن علم وبصيرة» «بعكادي بيبا 
(فعشرات الملايين من الناس وفقوا للتوبة بعد سنوات من ارتكاب الذنوب» 
وأصلحوا ما فعلوه» فلو أن الله كك أهلكهم فور ارتكابهم للذنوب لكانوا 
ا من أهل جهنم). 


«والحمد لله رب العالمين» 


۲٣ - ۲۲ الجزء:‎ ۲١ السورة:‎ 


عدد الآیات: ۸۳ 


ملامح سورة يس 


سورة يس مكية» وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية» وسميّت باسم أول آية 
منهاء والتي تتكون من الحروف المقطعة. 

تتضمن محاور هذه السور المعتقدات» وقد ورد توصية بتعليمها الأبناء 
وإهداء ثواب تلاوتها للأموات. 

تبدأً هذه السورة بالشهادة بالرسالة للنبي محمد هه وتتعرض لرسالة ثلاثة 
من أنبياء الله کك. ٠‏ 

في قسم من هذه السورة إشارة إلى آيات عظمة اله كك في عالم الوجود 
والتي هي دلائل على التوحيد» وفي قسم آخر منها تتعرض لمسألة المعاد وما 
يتعلق بها» والحساب في يوم القيامة» وخصائص الجنة وجهنم. 


ورد في الروايات أن سورة (یس) هي قلب القوان ‏ 


(1) تفسير نور الثقلين. 


(۷) تفسير النور‎ (٤ - ۱( : يس‎ f0۸ 


وت @ ولان تنک © ك ل الد © عل ریا ندر ©4 
إشارات 

0 ورد في بعض الروايات أن «يس» هو اسم من أسماء النبي 6ل. 

0 كلمة احكيم؟ قد تكون بمعنى ذي «الحكمة)» وقد تكون بمعنى «المحكم»» كالاية 
الأولى من سورة هود التي ت تقول : اكت ءَايُمٌ» أي إن آيات القرآن محكمة. 

0 الطريق المستقيم ليس هو الطريق الذي يصل الإنسان إلى المقصود منه بعد 
طبه» بل هو الطريق الذي يصل في كل جزء منه إلى مقصد؛ كتحصيل العلم 
فكلما تقدم الإنسان فيه وصل إلى مقدار ونصیب منه. 

0 مقابل أنواع التهم التي كان يطلقها الكفار على النبي ل نحو: شاعر» وكاهن› 
وساحر» ومجنون» فان الله ې يؤكد نبوته من خلال القَسَّم بالقرآن الكريم. 

التعاليم 
لا طريق للباطل إلى القرآن الكريم» وهو محكم وثابت» غا والفرءانِ لكي . 

۲ - فَسَم الله بك بالقرآن يكشف عن عظمة القرآن وقدسيته» ولان أَلتَكرٍ. 

۳ لا بد مواجهة ٠‏ من e‏ التام» ومن كافة الجوانب› 

إلى جانبهم» لين المرسلت). 
- سبيل الأنبياء هو سبيل الله كك إن ر على مل قى إنفك... 
عل مط مَسسَفَيرٍ (الطريق المستقيم هو طريق الله ورسوله). 


)۱( سورة هود: اليه 0. 


تفسير النور (۷) یس: (۵ ۔ ۸) £۹ 


١‏ - للوصول إلى النجاح وللتوفيق لا بد من توافر أمور ثلاثة: 
أ - البرنامج المدؤنء لفان التكري» 
ب - القائد» هلين ألمرسَلنَ4› 
ج - الصراط المستقيم» رط سََيرٍ. 
۷ يجب أن يكون أساس العقيدة متيناً ومحكماً. (الله حكيمء والقرآن حكيم» 
والبيّ معلّم الحكمة)» الان آلكر4. ريمه الككبَ ََْكي. 


A f A‏ ا ا راو و ل 
تیل امیر الہ © شید رما ا در ءاباؤم َم عة ©4 


التعاليم 

١‏ - الله كك عزيز بالنسبة إلى الكافرين به» ورحيم بالنسبة إلى أوليائهء «ألعَررٌ 
َّم 4. 

۲ مصدر نزول القرآن قدرة الله كك ورحمته» ومن يتمسّك به يصل إلى عزة 

٣‏ - الإنذار هو الهدف من بعثة الأنبياءء «إلنزدي. 

٤‏ الإنذار سنة إِلهيّةء هتا ير ءاباؤهُمٌ (وهذه الستة باقية حتى لو لم يتأثّر بها 
بعض الناس وبقوا في حالة الغفلة). 

اشاش التبليغ والإنذار وعماده هو تعاليم القرآن الكريم»› زيل اریز آم 
نند ). 

١‏ - إنذار القرآن الكريم أيضاً يقوم على أساس رحمة الله كلك «أللّحي لِثُنذد. 

قد ی لتر عل آکارم مهم کا رة 9© 
إا جما ن آمهم کا قَهی اک لادان هم تقش ©4 
إشارات 


0 «الأذقان» جمع «ذقن»› ومقمحون من اقمح البعيرا» بمعنی رفع البعير رأسه» 


1 ن( تفسير الثور (۷) 


الباطل فإنهم متى عرض عليهم الحق رفعوا رؤوسهم ولم يخضعوا للحق. 

0 المراد من الأغلال في أعناقهم إما عقابهم في الآخرة كقوله تعالى: «إز 
الل ف أعكقهةٍ4”. وإما تلك العقائد الخرافية التي هي كالأغلال الثقيلة 
الموضوعة على أعناقهم»ء كالآية ٠١١‏ من سورة الأعراف وقد ورد فيها: 

ويش عنم إضرم الأتقد أل كاك علو نعم فرظيفة الأنبياء رفع 
الأغلال التي تكبل الناس وتقيدهم. 

0 المراد من «القول» هو أمر الله بتعذيب أتباع الشيطان وإدخالهم إلى جهتم» 
ؤفك بقرية» قوله تیالی :وول سی الول مى الان جهن مى لَه 
ولتاس ایی ي . 

التعاليم 

١‏ - أكثر الناس في غفلةء فهم لا يميلون إلى الحقء لهم غلوب لقذ حى امول 

ل اکم 
۲ مخالفة الأكثريّة لا ينبغي أن تشني المبلّغ والداعية إلى دين الله عن أداء 
مهمه › اکرش 1 ونوت . 
٣‏ - الغفلة سبب للكفر» نهم علو قَهم لا بزمرد). 
٤‏ - إن الله كلق وإن جعل في أعناق الكفار أغلالاًء ولكنهم هم سبب ذلك» للا 
ومون إا جلت نح أعتقهم أغدَلا). 
وملا من ب ام سسا وَين لهم سكا ْم فم ك بيشة 4۵ 
إشارات 
0 على الرغم من أن القرآن الكريم ثابت ويعلم الناس الحكمة» وأن رسالة 


.١١ سورة السجدة: الآية‎ )۲( .۷١ سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) یس: (4) 1 


النبي اث يقينية» وأنٌْ طريق الدين مستقيم› وأنْ الله ك قوي رحیم› إل أنه 
لما كان أكثر الناس في غفلة» ولا يؤمنون» ومكبلون بالخرافات؛ لذا فإنهم من 
أي مکان ذهبوا سوف يصلون إلى سد محكم وطريق مسدود. 
0 بينت الآية الكريمة خصائص المعاندين وعلاماتهم المميّزة لهم» بشكل دقيق 
وملفت : 
ثانياً : الخرافات أغلال في أعناقهم» لف أعَتقهمْ ألا وكالبعير الجموح 
يتمتعون من قبول الحق نهم فسح وهم في حصار من كل جانب سدا) 
0 لعل المراد من: بي ذم مسا طول الأمل عند الناس فيما يتعلّق 
بالمستقبل» والمراد من ومن كلف سَدًا»» الغفلة عن الذنوب التي صدرت 
منهم في الماضي» فالآمال والغفلة هما سببا منع الإنسان من رؤية الحق. 


لا تعرضت هذه الآيات لعقاب جماعتين من أهل الانحراف» هم علوة... قَهَمَ لا 


رر 


رة مستا ف أمَتقهم أغلااء.. وََملا من بن امم سسدًا). 


التعاليم 

١‏ مع وجود مئات الأنوار التي تضيء له الطريق إلا أنه يضل الطريق» دعه كي 
يقع ویری سوء عمله» وملا م بن دمم مسدًا). 

۲ أهل الغفلة الذين لا إيمان لهم لا يعتبرون بما جرى على الكفار من قبلهم» 
نهم ولا بالمعجزة والدليل والبرهان الذي بين أيديهمء ين بن 
ا 

۳ - الكافر في طریق مسدود» کسدًا. 

٤‏ - من أساليب التبليغ تشبيه المعقولات بالمحسوسات» إسستًا). 


4۲ س٠ ۱١(‏ ۔ (1١۹‏ تفسير النور )¥( 
e pr‏ > ر2 و ے۶ 
ور ع رهم آم لر رشم ا o‏ 2 

ر وخی e 2e‏ ا ف م 9ح ES‏ 


إشارات 


المراد من الذكر بملاحظة الآيات الأخرى هو القرآن الكريم» وكما ورد في 
الآية التاسعة من سورة الحجر: «إنًا حن برلا لكر وا لم لتظوك. 

0 بعض الكفار والمشركين لا قابلية لهم للهدى إطلاقاًء ولا أثر لإنذار النبي في 
نفوسهم» آما الكفار: إن الت كفروا سء َيه ١أندَرَهم‏ آم لم درم لا 
يو5“ وآما المشرکین: وسو عل أدعوشوهم آَم اشد سيو ي" . 

۵ المراد من قوله تعالى: خثى امن التي إما الخوف من الله فى داخلهء 
وإمَّا الخوف من الله كلك في الأماكن الخفية بعيداً عن أعين الا وأا 
الخوف من الله كك فيما يرجع إلى يوم القيامة والذي هو من الغيب. 

۵ كلما وقف الإنسان أمام شخص عظيم فإن هيبة ذلك الشخص تجعل الإنسان 
يضطرب ويخشاه» وهذه الحالة تختلف تماما عن حالة الخوف الناشئ من 
العقاب والعذاب. 


التعاليم 
ا القلب الأسود لا تنفعه المواعظء كالمسمار الحديدي في الصخرء #سواءً 
۲ - حساب 4 الحجة منفصل عن حساب تأثير الكلام في الناس» (على الرغم 
من أن احتمال التأثير منتف في حق بعض الناس ولكن على النبي إنذارهم 
لإتمام الحجة عليهم) ۰ وسوا عليهد.... 
۳ القرآن أساس الذكرء واتباعه وسيلة لكى يتذكر الإنسان ما نسيه ولإيقاظ 


ي 


فطرته من غفلتهاء اثبع لكر 4. 


.٠۹۳ سورة البقرة: الآية 1. (۲) سورة الأعراف: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) یس: (۱۲) 5 


٤‏ - سعة الرحمة الإلهيّة» لا تعني عدم الخشيةء حى الَمَنّج. 
- الإيمان بالغيب علامة الإيمان والخشية الحقيقيةء اليب ي. 
- الخوف والرجاء لا بد من أن يكونا معاً. ففي عبارة: وى لرن رجاء 
وخوف. 
ا من الله مهم في الخلوات لا في الظاهر وأمام الملأء فحسب 
وکین ان بتي 
و الأنبياء الإنذار: إتَمًا ثْذِرٌ...4؛ والتبشير: فرة. 


ت ر 


- إنما يتلقى البشرى بالجنة مَّن استجاب لإنذار الأنبياء فتذگر» شر ب من اثبع 
الوّڪَر... مير ). 
طا كن تی التوک وتنب ما مکنا ارم 


32 € 0 


م 4 
ول شىء حصنت ن ار من ©4 
إشارات 


بصورة کتاب. وهذه الكتب على ثلاثة أنواع : 


| - الكتاب الشخصى : اق کبک . 
ب ۔ کتاب الأمم: ل نز نی إل كتاي“. 


ج - الكتاب الجامع: ل شىء أَحَصَبتة ن إمار مب٠‏ لني رع تفرنلي". 


ٍ 


0 كلمة «إمام» تطلق على الكتاب أيضاً: وون فلي كنب نى ماما4 وعلى 
بعض الأشخاص: لإي بای ك لتاس إمامًا 4 وقد ورد فى الروايات أن 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية )٤( ٠١‏ سورة هود: الآية .١١‏ 


(۲) سورة الجاثية: الاي ۲۸. )٥(‏ سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة البروج: الآية ۲۲. 


4 فسن (AY)‏ تفسیر النور )¥۷( 


حمعت لف 


0 ذكر أكثر المفسّرين أن المراد من الإمام المبين هو اللوح المحفوظ وهو الذي 
العلومٌ كافةء وكلٌ شيء وكل أحد تابع لما فُدّر فيه فقد أطلق عليه تسمية 


للتار . 


التعاليم 

١‏ - يجب مواجهة العقائد المنحرفة للكفار بالحسم وبلغة واضحة وصريحة» نَا 

۲ - الموتى كلهم يعودون إلى الحياة في يوم القيامة» ني المَس). 

۳ كتاب أعمال الإنسان يبقى مفتوحاً بعد موت الإنسان إلى يوم القيامة» 
وتڪشب... وار). 

٤‏ - ما يكتب ليس هو الأعمال فقط بل آثار العمل أيضاًء وفي يوم القيامة 
یحاسب على کل شيء « ویب ما مدموا ارم (سواء أكانت آثار 
خير كالوقف» والصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع به الناس» أو آثار شر 
کتأسيس مراكز الفحشاء). 


حسابنا في يوم الققيامة على الله ك › إت َنْ› ي وتڪن 


أَحصبَةٌ. 
- الإنسان لا يتحمل مسؤولية عمله فحسب بل هو مسؤول عن آثار عمله أیضاء 
راقرفز. 


4 


۷ ۔ حساب الله كق فى غاية الدقةء ول شىء لَحصبكةي. 
المَحكمة الإلهثة نة أمام الناس كافةء حصي ن إمار منِي. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) تفسیر راهنما. 


تفسير النور (۷) یس: (۱۳) 30 
ضرت نم متلا أب اقرب إذ جاءها المرسلوة ©) 4 

إشارات 

0 تتعرض هذه الآية وما بعدها إلى الآية السابعة عشر لقصص عدد من الأنبياء 
المرسلين من الله مك لهداية الناس. 

0 ذكر المفسرون أن المراد من القرية فى هذه الآية هو مدينة أنطاكية» وهى من 
مدن الروم القديمة وهي الآن تقع في الأراضي التركية ومن المدن التجارية 
المعروفة. ومن مجموع هذه الآيات الثمانية عشرة يظهر أن الذين كانوا يقيمون 
في هذه القرية كانوا يعبدون الأصنام» وأن رسل الله جاؤوا لدعوتهم إلى توحيد 
الله ومواجهة الشرك. 


التعاليم 

.) تاريخ الماضين أفضل درس عبرة للآتين» وضرب كم‎ - ١ 

۲ - لا بد للمرتي والمبلغ من أن يكون مطلعاً على التاريخ» آرت هٍ). 

۳ ثمة أصول وقوانين ثابتة حاكمة على المجتمع ومصير الناس» ويمكن 
استشراف مصير المجتمعات على أساسها. نعم السنن الإلهيّة ثابتة ولا تختلف 
باختلاف الناس» الأمم» الزمان والمكانء وارب فم سلاج. 

٤‏ - أفضل الأمثلة التي تضرب هي الأمثلة الواقعية والخارجيّة لا الافتراضية 
التخيلية» اضرب هم سلا). 

ه - المهم في سرد القصص العبرة» وأما اسم القريةء القوم» اللغةء العرق وعدد 
سکانها فهو ليس بمهم» لصب الترذ. 

٦‏ - كان الأنبياء يتجهون إلى الناس ولا ينتظرون مجيء الناس إليهمء «جامَهًا 
المرسلرنّ). 


(۷) تفسیر النور‎ (1Y - 14( : يس‎ ٦ 


2 


کک کک ا 


<@ بیت(‎ e 0 اک کہ‎ lL 


إشارات 

لا بعض الناس يؤمنون بوجود الله ك ولكنهم ينكرون النبوة» ويدعون أن الله كك 
أعطانا العقل ولا حاجة بنا إلى الوحي. وهذا الاعتقاد الخاطئ يرجع إلى عدم 
امتلاك معرفة صحيحة بال ق كما ورد فى آية أخرى: وما قدروا لَه حقّ 
درو إڏ الوا ما رل اه عل بتر من يوه 


التعاليم 
- قد يلزم أن يتولى الدعوة إلى الق والامر بالمعررف كر ن اشخضص. زاحك 
سلتا نین کوشا ما باب4 
العناد داء لا دواء لهء (أدى إلى تكذيب الأنبياء)» نكدوهتًاي. 
۳ بمجرد تكذيب الأعداء لا ينبغي أن و يدك عن السعي للوصول إلى 
هدفك» بل عليك أن تعزز قدراتك»› فكدوهما عر سالب 4. 
ا ۆانتن... بثالث). 


- عدد المبلغين مرتبط بمدى حاجة المجتمع» «لأرستاً إلم انين فکدوشا فعررت 
اث). 
٠‏ - في علم الإدارة: إذا أوكلت إلى شخص مهمة ما فلا تتركه» بل عليك أن 
تقدم له العون والمددء «إفعرزتاً بكَالثِ. 
۷ كثرة الأفراد من ذوي الأهلية سبب للعزة» «إفعريتا الث ي. 
العزة والذلة بيد الله كلل وإن كان ثمة واسطة من أفراد أو أسباب»› 


نىرتا). 


(1) سورة الأنعام: الآية .۹١‏ 


تفسير النور (۷) یس: (۱۸ - ۱۹) 6V‏ 


٩‏ لا بد في الإدارة من تعزيز القوى بنحو مستمرء «ابالث). 
- لم ير الكفار الكمالات كلهاء وإنما كانوا ينظرون إلى الأشياء بحسب 
الظاهر فقط لب بنْا). 

١‏ - يرى بعضهم أن التكليف والأمر والنهي مخالف للرحمة الإلهيّة» ويظن 
هؤلاء أن معنى الرحمة الحرّية دون قيد أو شرط وترك الإنسان وشأنه» وما 
لرن يِن ًى ). 

- مقابل الإنكار المتكرر من الأعداء لا بد من أن نجعل القلوب تسكن 
رتطنو در ا هد ریا عل € 
- وظيفة الأنبياء الدعوة والبلاغ والبيان» ولا يضمن الأنبياء النتائج»› ًا 


ا إلا بلّي. 
وتال إا لکا یکم لین ار نهو رُگ يمسر بَا مَدَابُ ايد۵ 
ل ھک تک ین اسز بل نر م شر ©4 
إشارات 


0 التطير هو من الخرافات القديمة» ولا تزال هذه الخرافة موجودة إلى اليوم في 
الشرق والغرب» ولكل قوم وفي كل منطقة أشياء يتطيرون بها. والإسلام يرى 
ذلك من الشرك وقد حسم ذلك بعبارة: «الطيرة شرك" وكمّارة ذلك التوكل 
على الله يك كفارة الطيرة التوكل»". 

0 للتطير آثار سيّئة منها: سوء الظن بالناس» ترك العملء تلقين الهزيمة 
والإحساس بالمهانة. وأسوأً آنواع الطيرة التطير بالمقدسات وبأولياء الله كك. 


ا 
د بدامن الد بورج جلى كل كلام باطل» وتالا إا تَا بک ؛ 
تک 


(۱) بحار الاآنوار» ج »٥٥‏ ص ۳۲۲. (۲) الکافي» ج ۸» ص ۱۹۸. 


۸ یس: (۲۰ ۔ ۲۱) تفسير النور (۷) 


رس ےےے 


۲ - سلاح الكفار: التكذيب» «نكذومتًا)؛ التحقیرء تطنًا که ؛ والتهدیدء 
«امنگ. 

۳ - الطيرة من تقاليد الجاهلية وأعرافهاء طا بكّ. 

. من لا دلیل لديه يتمسك بالخرافات» طا بک‎ - ٤ 

ه - الانحراف الفكري مقدمة للانحراف العملي» طا پک... لسن ي. 

- الكفر سبب لقسوة القلب والجرأة على الأنبیاءء لمن 4. 

۷ش للكقار ف منطقی أو دلیل في مواجهة دلیل الأنبياء ومنطقهم ؛؟ لذا يلجأون 
إلى التكذيب والتهدید» تنک و...&. 

۸ - وظيفة الأنبياء التنبيه من الخفلة وإيقاظ الفطرة فى نفوس الناس»ء لإأكرة. 

.) من مظاهر الإسراف الظلم والطغيان» بل اشر قوم سروت‎ - ٩ 

3ے اشاش السوء في الطغيان والإسراف لا في الإيمان باله ك وبالأنبياء 
وبل اشر م تررد). 


= ر ژ 1 وژ‎ ٤ e J 
4© تمع س لا سک لا وهم مُهتَد‎ 


یاه من أقصا المية ل سی قال قوي انبا الرس ©6 


التعاليم 

١‏ - البعد عن السكن في المدينة لا يعني البعد عن الثقافة والعلمء «وجاء يِن اقم 
ألميية ل. 

۲ - ليس لحماية الحق من حد أو مكان» راء يِن أقصا ألمَِيَة رمل. 

۳ لعل من الواجب أحياناً على الإنسان أن يتحرك وحده ويصدح بالحق» وبا 
يِن أَقَصا اَذ ربل وقد ورد عن أمير المؤمنين علي ##: «لا تستوحشوا 
في طريق الهدى لقلة أهله. 


(۱) نهج البلاغةء الخطبة» .٠١١‏ 


تفسير النور (۷) ب ۷-0 44 


٤‏ - لا ينبغي لبعد المسافة أن يكون مانعاً من نصرة الحق» لاما ألَمدَِد. 
- الدفاع عن الحق لا بد له من دافع وفعل لا عنوان واسم»ء «ريلٌ). 

٦‏ - حماية الحق لا بد من أن يكون بعزم» وسرعة» ومنطقء وعاطفة» «يسّ... 
مَومٍ... وهم مَهنَدردَ). 

۷ كسر جدار الصمت والصدع بالحق في البيئة المنحرفة لأجل حماية إمام الحق 
مما يثني الله ڪك عليه قال مور . 
- الإخلاص في الدعوة شرط لجذب الناس»› انعا من لا سل َج فلا 
ينبغي لمن يدعو إلى الحق أن يطلب الأجر من 

٩‏ - لا بد لمن يهدي الناس من أن يكون من المهتدين› «أتيعرأء.. مَهْسَدودي. 


ایی م شیا ولا د ) ا YY‏ 


ت رە رر ررر رر 


ن قبل ادحل لمن فال يلت در وی يعلموب چ با عفر لی ری 
ری ب لني @ 4 


4 
ا رھ ا“ 


اشارات 
10 ورد في تفسير مجمع البيان أن هذه الآية تتحدث عن واقعة جرت فى زمان 
النبي عيسى ل4 إذ ذهب اثنان من حوارييه إلى أنطاكية لدعوة الناس إلى 
الحق» وفي الطريق صادفوا حبيب النجار فآمن بهما بعد أن رأى معجزتهما. 
وقد دخل حواريو عيسى 4# إلى المدينة ولكن الناس لم يؤمنوا بدعوتهما 
وكذبوهما»› فأرسل النبي عيسى تل أحد کبار حواریيه (شمعون) ليعينهما في 
دعوتهما الناس وقد تمكن من خلال اكتساب قلب ملك تلك المدينة من أن يجعله 
من المؤمنين وتبعه أكثر الناس فآمنوا بالله كك. 
وهذه الرواية وردت فيي کتب التفسير الأخرى انشا ولکنها ل تنسجم ص 
النص القرآني من جهتين: أولاء لأن ظاهر آيات القرآن الكريم أن الله كك أرسل 


2 یس: (۲۲ ۔ ۲۷) تفسير النور (۷) 


نبياً إلى هؤلاء القوم» ولم يرسل حوارتي نبي. وثانياء إذا كان أكثر الناس قد 

آمنوا فلماذا يعذبهم الله كق '. 

0 ورد في الروايات أن من جاء من أقصى المدينة ناصراً لرسل الله كك في مدينة 
آنطاكة هر کح لار رغال ل افاج يرا ااا رخ وال 
فرعون الذي جاء لنصرة موسى اكلا" . 

0 مدينة أنطاكية اليوم تقع في تركيا في لواء يعرف بلواء إسكندرون» وهي قريبة 
من مدينة حلب السورية. وهي المدينة الثانية المقدّسة عند المسيحيين بعد بيت 
المقدس. 


التعاليم 
أ دهن لا بدا الذى له تدان ف مخكة الرجدان ونا ل ل ا 
۲ - من أساليب دعوة الآخرين بيان المعتقدات بأسلوب منطقي مستدل» وما لي 
أذ الى...4. 
۳ - أساس العبودية يكمن في الإيمان وتذكر المبدأ والمعادء «#فطرف وله 
٤‏ - أسلوب المقارنة من أفضل الأساليب والطرق التعليمية. وال كلك هو الذي 
خلقناء وأما الأصنام فلا تنفعنا بشيء» «قطرني... لا ني شفع ). 
2 الضرر الذي يلقاه الإإنسان هر فی ظل إرادة الله َك وفی مدار رحمته» إن 
ردن لرن بر . 
٦‏ - تذكر الله كك يكفى فيه أن يتصور الإنسان أن يبتلى ببعض المصاعب الشديدة 
غير العادية› إن ردن اَن بضر ). 
۷ لكي لا تجرح عواطف الناس اضرب نفسك مثلاًء إن بدن ألرَمن بضر 
۸ - أفضل طریق للدعوة الدعوة العمليةء إت ءامن که . 


)۱( تفسیر نمونه. )( تفسيري مجمع البيان ونور الثقلين. 


تفسير النور (۷) یس: (۲۸ ۔ ۲۹) ٤۷١‏ 


٩‏ - الاستشهاد في سبيل الدفاع عن رسل الله وفي سبيل الأمر بالمعروف موغل 
في القدم» فيل دحل لَلَْةَي. 

-١‏ لا يفصل بين الشهادة ودخول الجتة شيء› فيل ادحل َلْدّ. 

١‏ - رجال الله حتى بعد موتهم أو شهادتهم يفكرون في أمر الأحياءء يكت 
قوي يعَلَردَ). 

۲ _ الحياة والجنّة البرزخيان قبل الجنّة الموعودة» يل دحل لن . 

۳ - الشهادة سبب للمغفرة» يما عَمَرَ لى. 


الجزء ۲۲ 


8وا ارلا عل قوی من بدو ین جر مت السا وا کا لن ® 
إن کات إلا صَيَحة وده إا هم كرود ©4 
إشارات 
0 تحدّثت الآيات السابقة عن رجل سعى بمفرده لنصرة أنبياء الله كك ونادى بذلك 
إلى أن استشهد. وهذه الآية في مقام بيان هلاك المعاندين من الكفار الذين 
كذبوا الأنبياء وقتلوا هذا الرجل. 
0 الخامد من الخمود أي انطفاء شعلة النار» والمراد هنا الموت والهلاك. 


التعاليم 

١‏ - الملائكة تؤمر بالعذاب الإلهي أو بالرحمة الإلهيّةء ونزولهم وعروجهم بأمر 
الله ق جما أرَلتاء.. جنر س أسَما. 

۲ العذاب الإلهي يأتي فجأةء فلا تغفلء لصَيَحَةً ويدَةً4. 
الله یك › وهم خکیدون4. 

٤‏ القوى الكبرى التي كانت تنادي بالأمس: لت وليسگ ينا عاب 
آي أصابها القناء بصيحة واحدة» حم خی دون . 


۷۲ یس: (۳۰۔ ۳۲) تفسير النور (۷) 


التعاليم 
١‏ الإننان الذي يمن من اتخاذ موق حى من أن يکون ماديا بالق أو ينال 
السعادة باتباع الأنبياءء «إيعلى بن اتيك لماذا يجعل نفسه محلا للعذاب 
بعناده وکفره» ...4 
۲ العناد سېب العمى عن الحق» وطریق الكمالء ومقدمة للحسرة» حر 4. 
۳ - الاطلاع على الحوادث المريرة في التاريخ ضمانة لهذا الإنسان» #إيكحة... 
ا بيهم ). 
. ت ay‏ 
٤‏ - الاستهزاء بالأنبياء عادة جرى عليها الكفار على مر التاریخ»› کا پو 
ه ‏ تعرّض الأنبياء كافة للاستهزاءء» لين رَسولٍ»» (فعلى المبلغ لدين الله أن 
يتوقع جراحات الألسن). 


آل روا گر اکا لھم ت الفرون ام لم لا جو © 
ر ی ا کک ی 
وان کل نّا یع ا د © 4 
إشارات 
0 كلمة «قرن» وطبقاً لتفسير نمونه (الأمثل) تطلق على المدة من الزمن» كما تطلق 
على القوم الذين يعيشون في زمان معيّن. 
التعاليم 
-١‏ من ل يقرأ التاريخ قرأءة تفکر › ولا يعتبر بمصير الماضين ملام» ا یرواه . 
و واا ا ری کا و 
تلك الحوادث لمعرفة ما سيجري» ألم برا.... 


تفسير النور (۷) یس: (۴۳) VY‏ 


٣‏ نقل التاريخ فيه تهديد للمجرمين وبث للطمانينة في نفوس سالكي طريق 
الحقء ار برا کر أهكکا. 
٤‏ - الهلاك هو مصیر من یستهزئ بالأنبیاءء انوا پو ستهرءونً... أهككًاي. 
- بعد نزول عذاب اش لا طریق للرجوع وجبر ما فات› فالفرص فد ضاعت من 
اليد ام للم ا بجشوة. 
_ هلاك الكقار لیس هو نهایتهم › بل بداية و لدي 2 
ەرو ے 
وای م ارش لَه لبها وَلَفَتا نا ًا َه بأاردَ ©4 


إشارات 
0 تحدثت الآية السابقة عن أن الناس جميعاً سوف يحيون يوم القيامة» ليحضروا 
أمام رب العزة» وهذه الآية تبين الدليل على المعاد والحياة بعد الموت. 


التعاليم 
- كل بذرة تزرع في الأرض وتنبت هي كالميت الذي يَبْعَتُ من قبره يوم 
القيامة» ية لّمٌ. 
لإثبات كون ما نقوله حقاًء علينا الاستدلال بنماذج على ذلك رة شّّي. 
۳ أفضل دليل يساق لعامة الناسٍ ما یکون دائماًء عاماً» لا يمكن إنكارهء 
بسيطاً» وفي کل مکان» وای ن ارش . 
افضل طریق للإيمان بالمعاد التفكر في ظواهر الخلقء «ألارش ألََْدٌ 
- القسم الرئيس من طعام الإنسان يتكون من الحبوب والتأمّل فيها باب لمعرفة 
الله ك۰ فۆومايَة... ا َيه يأڪلردَي. 


(¥) تفسیر النور‎ (۳٦ ۳£) ` یس‎ 4V4 


وسلتا ها جَنت يِن تيل وأعب وجرا فا ِن البو 3© 
اطا بن رہ رت تیک وم آنک تکازن @4 
إشارات 
0 أكثر الفاكهة ذكراً في القرآن الكريم اثنان: العنب والتمر» وهذا نظراً لما فيهما 
من مواد عذائية» أو لتوافرها لدى الإنسانء أو لاختلاف أنواعهاء أو للاستفادة 
منها رطبة وجافة أو لجهات أخرى. 
0 وردت مفردتا (نخیل) و(أعناب) بصيغة الجمع› لأن فيهما أنواعاً كثيرة. 


التعاليم 
١‏ الدور الأول فی الغذاء هو للحبوب وبعده تأتی القاكهة» وور ا ا 
وسلتا ها جَنّب). 
۲ - المعرفة والشكر هي وظيفة الإنسان أمام النعمء (الله كمك أحيا الأرض الميتة 
وأخرج منها حباً وثمراً وجعلها تحت يد الإنسان ليأكلها ويشكر ربه)» 
٣‏ صناعة مختلف المشتقات من الثمر مما يرضى به القرآنء وما عَيلَتَهٌ 
ِيهةٌ. 
٤‏ - بيان النعم سبب لإيجاد روح الشكر في الإنسانء «أفلا يشكرود). 
وشح ار ڪل اروج ڪها ا نت 
مئ ےش 2ے د وھ ےی 2 ورو 
ارش وَين افيه رمَا لا يمو © 4 
إشارات 
0 من المعجزات العلمية في القرآن الكريم بيان قانون الزوجية في كل شيء» 
النبات» الإنسان. والناس في ذلك الزمان وإن لم يحيطوا بذلك ولكنهم اليوم 
يعرفونه. ففي عصر نزول القرآن الكريم كان الناس يدركون قانون الزوجية في 
اللخل» ولكن اليوم ثبت أن قانون الزوجية يعم النبات كافة. 


تفسير النور (۷) یس: (۳۷ _ V0 )٤۰‏ 


التعاليم 
١‏ - الشكر علامة الوعي» فال كلك غني عن شكرناء لأفلا يشكرون... سبْحر 
اّ. 


لا تجعل قانوت الزوجة فى المخلرقات نجزى على الذات الالمة فهر زاح 


لا مثيل له سبح الى حلَىَ الاروَحَ ڪَدَها). 
ق 0 ا و پال 


ررم وو یےے 


الحاجة والنقص» سحن الى حلَىَ الأَدّحّ. 
٤‏ - ظهور الحب والثمر يتم عن طريق الزوجية» ين تَمروه... حَلَىَ ألارَوجَ 
ڪََها. 
اا ق الال اة ا کو ن ا 
i‏ 2 4 
الأزض وَين شه . 
- في عالم الوجود بعض الموجودات التي لا ندرك نحن البشر كيفية زوجيتهاء 
ررم و ٤٠ے‏ ر ر ص ص یوور 
وخلق الازیح eA‏ ويا ل يعلمون&. 

د ا 7 2 ا e‏ 5 2 
وة لهم الل سَلَح مه لهاد إا هم مظيمةَ © لنش رى تقر 
ا کلک تقد لیر لمیر @ تقر درک مارد عق د لمرن التي © 

f 2‏ سے $ f2 lll A‏ ٤ر‏ ر ی و e‏ رو 2 OSD‏ 
لا اسمس بی ها آن ندرك القَمر ولا الیل سابق انار ول ف فلك سرد ©4 
إشارات 


0 «العرجون» هو فسم من سعف النخل المتصل بشجرهاء ويتخذ شكل قوس بعد 
مدة من الزمن. 

0 برهان النظم يستفاد من هذه الآيةء وهو أحد أدلة إثبات وجود الله كك. 

0 إلفات نظر الناس إلى حركة الشمس والقمر» حدوث الليل والنهار» والتغييرات 
التي ترى في القمر» سباحة الكواكب والنجوم في السماءء مدارات الكواكب» 
عدم اصطدام الكواكب وسيرها بنظام دقيق» متصف بالعلم والحكمة» يدل على 


)۷( تفسير النور‎ )٤٤ - ٤۱( یس:‎ £۷٦ 


اهتمام الإسلام بعلم الهيئة» وقد أدى إلى إيجاد فضاء مناسب لدراسات العلماء 
على مر التاريخ. 


التعاليم 

1 الليل من آيات قدرة الله كك وحكمتهء إو اة م‎ - ١ 

۲ ثبوت برنامج واحد على مر التاريخ دون أي خلل یدل على وجود منظم 
حكيم وعليم» ذلك تيبر اريز امبر . 

۳ حدوث الليل والنهار ليس صدفة بل بتدبير الله كلك سلح ينه الاد . 

٤‏ - مدار حركة الشمس والقمر تضم بنحو لا يصطدمان ببعضهماء ولا يؤدي إلى 
الإخلال بحركة الليل والنهار» لا انش يى فا أن ندرك تَر . 

ه ‏ خلافا للنظرية التي كانت ترى الشمس ثابتةء يتحدث القرآن الكريم عن حركة 
الشمس بنحو محدد» رى لسر لّماأ). 

١‏ - لا يمكن لأحد أن يُحدِتْ خللاً في النظام الحاكم على الكون» قير 
آمزيز-... 

۷ - تشبيهات القرآن الكريم لا تتقادم» فحركة القمر شبّهت بحركة سعف النخل» 
وعد چون َر ). 

۸ - تتحرك الكواكب كافة في مداراتهاء إل في فلي يسرد ي. 

٩‏ - حركة الكواكب تجري في مدارتها بسرعة» «سبحود؛ السباحة كناية عن 
الركة اة 


سے 5 


رر ر وه 6 وروم وه aT e‏ ء cel IS‏ ت م E3 re‏ 17 
وءاية هم آنا حلا ذريتم في القَلك النشحن )ا ولقنا هم س مثلے۔ ما ردبون ن) ون 
r‏ ٍ 


2ء کک ے ر اوہ ٣ک‏ وء کے بے 2 3 
ا نرهم فل صر هم ولا هم يذو 2 إلا رمه ين متلعا إلى جين ئ 


إشارات 


0 تعرض القرآن الكريم مراتِ عدة لحركة الفلك في البحر والحيوانات التي خلقها 


تفسير النور (۷) یس : ٤٥(‏ ۔ VY )٤٩‏ 


الله كيك بعنوان كونها نعماً إلْهِيّة؛ ولكنه في هذه الآية ذكرها بوصفها وسيلة 
لحمل ذرية الإنسان» لكي يدرك بعقله وعاطفته النعم الإلهيةء حلا دربم ). 
0 في عالمنا اليوم لو أن السفن المحملة بالنفطء والقمح» والمواد الغذائية» 
والموجودات في البحار» والمحيطات لم تتمكن من الحركة فإن حياة الإنسان 
تتعطل. مضافاً إلى أن نقل المتاع عن طريق البحر هو الأقل كلفة للبضائع 
الكبيرة والثقيلة. 
التعاليم 
١‏ - الله ق هو الذي خلق الماء بطريقة تسمح للإنسان بتسيير السفن فيه» وهذا 
من آيات قدرة الله كك٠‏ وءاية... آنا حلا دربم ). 
۲ المر گب ووسائل النقل التي هي من ضروريات الحياة البشرية» هي نعمة 
خاصة تدل على اللطف والتدبير الإلهتین» قتا هم يِن يلو ما كي 
۳ - يد الله كك مطلقة في العذاب. فلا ينبغي أن نتر بإهمالهء ون َأ نرف ). 
٤‏ - إذا نزل عذاب الله كمك فما لهم من نصير؛ لذا لا ينبغي بالإنسان أن يشعر . 
بالأمن التام» وين نا نرهم ا صر شّ). 
ه - لا نظن في أي آن أن نجاتنا تكون بمعونة الأسباب الماذيةء رة يَّاج. 
٦‏ - لكل نفس أجلهاء وحياتنا لها حد محدود» «ومتعًا إل جبني. 
ودا قبل م انقو ما بن یکم وما لک ملک و @ وما اتهم من ايو ين 
٣کت‏ یم إلا کا متها نري ©4 
إشارات 
ت أشارت الآيات السابقة إلى النعم الإلهيّة ولو دققنا النظر فيها لوجدنا أنها تدل 
على قدرة الله كق وحكمته ولطفه. وتتحدث هذه الآيات عن أن العناد من 
الإنسان يصل حداً لا يعتبر من الآيات ولا يستمع إلى الموعظة» ولهؤلاء 


£7۸ يس: )٤۷(‏ تفسير النور (۷) 


يقال: كفوا عن فعل ما يكون سبباً لاستحقاقكم العقاب في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» لكي يعفو الله كك عنكم ويشملكم لطفه. 


التعاليم 

أتموا الحجة على الناس بالأمر بالمعروف» قل هم امأ 
۲ - التقوى هي سر تلقي الرحمة الإلهيةء «اقواء.. لمل ودَّي. 
۳ - لإتمام الحجة عليكم تقديم أنواع من الاستدلالء ءاير من ايت دهم . 
٤‏ آيات الله ك كثيرة جداً ولكن الناس قليلاً ما يؤمنونء ءات ربج .. عا 


ک ص 


لين ڪفروا لين ءامنا 


ک 
E‏ 
ن 
۵ 
\ 
\ 
3 
1 
3 
1 
کے 
<5 
١‏ 
E‏ 
+ 
U1‏ 
ex‏ 
gr‏ 


ا او کو ۲آ ےہ ا ر و 


إشارات 
کل انحراف عاشه أو عمل سيء قام به على غیره: 
| - تارة يتهم الله كبك بالتقصير› إرادته لم يكن من المشركين»› لو سَاء اله 
مارڪ ولو سا اَن ما بذهم ". 
- وتارة يتهم المجتمع بالتقصيرء فلولا هؤلاء الكبراء ما أشركناء لول ن لا 
مۆت 4 . 
۳ وتارة يتهم الآباء بالتقصيرء إا َد ابات . 
وفي هذه الآية أيضاً يقول: إن e‏ لو أراد لأطعم الفقراء» وهو يغفل 
عن أن الله كبك جعل إطعام الفقراء من مسؤولية الأغنياء. 


.۳١ سورة سبأً: الآية‎ )۳( ٠٤۸ سورة الأنعام: الآية‎ ٠ 


سورة الزخرف : الآية )٤( .٠١‏ سورة الزخرف: الاآية ۲۲. 


تفسير النور (۷) یس: ٤۸(‏ ۔ )٥۰‏ 44 


0 سوال: لماذا لا يرزق الله كك الفقراء ويأمر الناس بالإنفاق؟ 
الجواب: كمال الإنسان في العفوء والإيثارء والسخاءء والمحبة» وعدم 
الإسراف» والألفة» والتعاون» والسؤال عن الناس. ولو أن الناس كافة كانوا 
على مستوى واحد في الإمكانات» فلا طريق لبروز هذه الكمالات ولا طريق 
للقناعة والصبر والزهد لدى المحرومين. 
التعاليم 
اد ا ا لدا هو م رزى اف ولت ملكا لا سمل ان الانسان عة 
الإنفاق» اقا متا ررق ال4. 
۲ الكفر سب للامتناع عن الإنفاقء ال أرب كفر... أطَيمٌ). 
۳ - الكافر يجعل من رزق الله وسيلة للاستهزاءء لو ياء أله أَلْعََري. 
٤‏ - الإنفاق علامة الإيمانء (لأن ترك الإنفاق عد من صفات الكفار)ء ًل لري 
ه٠‏ - يصل الإنسان حداً يرى فيه أن الكفر والبخل هو الحق وأن الإيمان والإنفاق 
هو الباطلء إن ر إلا في َكَل ثنٍي. 


رص مر رص 2 2 ڑم - م ا ا و م رر وام وی رو 
وقولون مت هذا الوعد إن کشر HOES‏ رة E‏ تادهم وشم 
ا ۴ ت ن 2 o“ 2 i‏ ڪھ ت“ 
يمو (@ فلا لبعو وميه و إل أهلهم جرت ©4 


التعاليم 

١‏ - ليس للكفار من دليل على إنكار المعادء ويكتفون بتوجيه السؤال عن زمان 
وقوع الساعة» عة الاستهزاء مق هدا ومد إن ك صيقك. 

۲ - عدم تعیین زمان وقوع آمر لا يدل على عدم وقوعه» همی هدا الوعَدٌ. 

۳ - القيامة وعد إلهيء هدا الوعَدّي. 

٤‏ - يظن الكفار أن الأنبياء والمؤمنين كاذبونء إن نر صيفت). 


(۷) تفسير النور‎ (o _ 01) ` يس‎ fA» 


ی کر 2 2 


ه ‏ القيامة تقع فجأة» فلماذا الغفلة والاستهزاء؟! «صيَحة وودةًي. 
> - متى قامت القيامة تخرس الألسن» وتنسد أبواب الفرار» فلا ستطيعون وميه 

و لإ هلهم درجعوت . 

۷ قيام القيامة بعد صيحة واحدة لإصيَحة ويدةّ. 

۸ - تقوم القيامة وتتتهي هذه الدنيا والناس في حالة جدال وخصام تادهم وهم 
صم ). 

٩‏ - العلاقات الدنيوية وتعلتق القلب بها لا ينفع. فإن هذا كله يصبح هباء لحظة 
قيام القيامة» ول إل أَهلهم يجرت ). 


رت ے2 کا مر سے سے 


د کک اهم تن الکّجداث إل رهم ینوب ن الوا بوبلا من بعََا ِن 
ریئا ماما وعد لخن رمک اسار @ د ڪاٽ إل صَيَحَة دة دا 
م ا شتت @) 

إشارات 


0 تعرض القرآن الكريم لوجود نفختين في الصور؛ إحداهما صيحة الموت 

والفناءء والأخرى صيحة البعث والقيامة. 
والمراد من النفخ في الصور في هذه الآية هو النفخة الثانية التي هي نفخة 

البعث وإحياء الأموات. 

۵ «الأجداث» جمع «جدث» وهو القبر. «ينسلون» من «النسلان»» وهو الخروج 
بسرعة» و«المرقد» اسم مكان من «الرقاد» بمعنى محل الاستراحة» والمراد منه 
هنا القبر. 

0 ورد عن الإمام الباقر أن قوله تعالى: هدا ما وعد لمن وصدف المرسلود4 
هو خطاب الملائكة لأهل القيامة. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسیر النور 2 يس : )64( ۸۱ 


التعاليم 

١‏ - تبدأ القيامة بالصوت المسموع الذي يحصل من النفخ في الصورء ويح في 
الور ِا هم من ألكَدَانِ. 

۲ المعاد جسمانی والأجساد تخرج من هذه القبور» ين الََّْدَاث... Raed‏ 

۳ إحياء الناس في يوم القيامة يتم بسرعة فائقة وبيسر وسهولة» «إرح... إا 
:5 
ھم 

٤‏ - الحركة السريعة علامة على اضطراب الناس وهيجانهم في يوم القيامة» 
ینرت). 

٥‏ - يوم القيامة يوم حسرة الكقار» «إيوياً). 

- القيامة ساحة يستيقظ فيها الناس فيقرون ويعترفون» هدا ما وعد ألرَمن. 

۷- قيام القيامة والحساب من لوازم صفة الرحمان في الله كك هدا ما وعد 
اَن . 

۸ - يجمع الناس كافة في مكان واحد في يوم القيامة» جيم لديا عضرودً. 

٩‏ - الحضور في يوم القيامة ليس اختيارياًء «إعصَرردًي. 

فام کا كم تفش سیا ولا مروت إلا ما ڪن تعمد ©4 
إشارات 
0 هذه الآية تبين تجسم الأعمال في يوم القيامة؛ لأن الآية تتحدث عن أن الجزاء 


هو العمل نفسه الذي ارتكبه الإنسانء وتا كم تمَسَ؛ ولكنه لو قال: بما 
كنتم تعملون» لكان معناه أن العقاب أو الثواب بسبب ما كنتم تعملون. 


التعاليم 
١‏ - الله ك عادلء والقيامة يوم ظهور العدل الإلهيَ وهي تجل من تجليات 


)۷( ۔ 6۸) تفسير النور‎ ٥٥( : پس‎ AY 


العدلء فام لا طلم تفش؛ (أصعب أنواع العذاب يكون عدلاً أيضاً). 

۲ والعقاب في يوم القيامة على أساس عمل الإنسان في الدنياء ما 
إن حب المت الوم ف سل که € م وجه نى كي على الريك 
تک @ کن ہا کڈ رکم تا دم @ َم ت ن ٍَ تَر @4 

إشارات 

0 «شُعّل»» بمعنى الأمر الذي يشغل الإنسان بنفسه. «فاكهون» من «الفكاهة» بمعنى 

الكلام الموجب للسرور. 

۵ «أرائك» جمع «أريكة» وهي التخت المزين في غرفة العروس. 

0 السلام في الجنة E‏ 
فلل اق یسلم: تلم تو ن َب تجر4. 
والملائکة تسلم: الیگ تخل کہم ین کی بای سم یڑ . 
وأهل الجّة يسلمون: يم فبا سكي ". 


التعاليم 
لا بطالة في الجنة» لن سمل («شغل» وردت بالتنوين ونكرة بمعنى المشغلة 
التي لا يمكن إدراك كنهها ولا يمكن وصفها). 
۲ لا حزن ولا غم في الجنَة» «قكهرد). 
۳ - في الجنة: حياة بلا موت» صحة بلا مرض» شباب دون هرم» عزة بلا ذلة» 
نعمة بلا بلاءء بقاء بلا فناء» سرور بلا غضب» وأنس بلا وحشةء في شُعَلٍ 


.٠١ سورة يونس: الآية‎ )۲( .۲٤ سورة الرعد: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۷) یس: ٥۹(‏ ۔ AY )٦۲‏ 


.) لا وحدة في الجنةء م وزج‎ - ٤ 
الجنة مسكن يتوفر على الهدوء» لف ِكل على الأرآبك.‎ 
الجلوس على الكرسي والتخت أفضل من الجلوس على الأرض» «عَلّ‎ 
آلذرآيك کہ4‎ 
في الجنّة أفضل غذاءء لن فبا فيا َة ؛ («فاكهة» وردت نكرة للدلالة على‎ ۷ 
كثرة ما ينالون من الفاكهة).‎ 
لا شيء محدود في الجنّة» لوهم تَا بدَعُوكّ؛ (يدعون بمعنى أن كل ما‎ ۸ 
یطلبونه ویتمنونه).‎ 
المعاد جسماني» (فالكلمات: فاكهة» أزواج» آرائك تدل على أن القيامة‎ - 
بالجسم الماڏي).‎ 
يتلقى أهل الجة السلام والرضا من اله كك› فوس و‎ 
َ a تلقي السلام من الله كلك أمنية أهل الجتة» وم تا‎ 
تعدو الَيطو‎ e روا آم آا ارہ ® چ ار اع‎ 
کر عدو يد @ وان عمدو هدا صر مسقي 0 ومذ أل نکر جيلا‎ 
` ¢@ کیا افلم گات‎ 


اله 


إشارات 

0 القصل بي بين المجرمين الو ا قانون العدل الإلهيء إِذ قال 
تعالی: این کن زیا گس کات قاسقا لا ود4 ولعل المراد سن 
الفصل بينهم الفصل بين المجرمين أنفسهم» ووحدتهم ووحشتهم لفرافق بعضهم 
لبعضهم الآخر بما يزيد في عذابهمء كالحبس الانفرادي للإنسان في هذه 
الدنيا. 


.1۸ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


0 ك ن عل المت اتير مو اكا ف ل 
بالل 
0 عبادة الشيطان هي طاعته» وكما ورد في الحديث: «من أطاع رجلا في معصية 


فقد عبده»". 


التعاليم 

١‏ - يوم القيامة يوم الفصل والانفصال» مرا أَلَرْمّ&. 

۲ - أخذ الله كك العهد من بني آدم عن طريق الأنبياء» والعقل» والفطرة» ألرّ 
آفمّذ إکّ. 

۳ - الشيطان أضل آباءكم وأنتم أبناء من أضله الشيطان» ليبق ١َادمٌ...‏ آن لا 
عدوا أللَبَطنَ. 

٤‏ - الإنسان لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون عبداً لله كلك أو أن يكون عبداً 
للشيطان» لا تنبا اليط... افمدرذي. 

ه ‏ عداوة الشيطان ظاهرة» (فهو الذي جعلهم يؤمنون بأن الحجر والخشب هي 
الإله» ولا شك ولا إبهام في كون ذلك انحرافاً وضلالاً)» عدو سبنّي. 

- الصراط المستقيم الذي ندعو الله كك في الليل والنهار في صلاتنا بأن يوفقنا 
للهداية إليه هو طريق عبادته» وان أعَمْدُون هدا ص مسقي 4. 

۷ ا ال سن خير الفالن > اسل لا كرا فلم تكو تعلو . 

۸ - التفكير في مصير من أضله الشيطان يفتح أمام الإنسان طريق النجاة من 
وساوس الشيطان وأشراكهء «أفم كوا ميلو ). 


(1) الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادة: «جبل». 
)۲( وسائل الشيعة» ج ۱۸ ص .۷٩۹‏ 


تفسير النور (۷) یس: ٦۳(‏ ۔ fA )٦١‏ 


وخی جم الى کر عدو © الوا ایم ہا کر تکرتے ©4 


إشارات 

0 ضارما من «الصلي» بمعنى الاحتراق بنار جهنم» والإلقاء والبقاء فيها. 

التعاليم 

١‏ - أوعد الله كلك بجهنم مراراً؛ ولكن الكفار لم يصدقوا ذلك» «نوعون... 
تکشت4. 


أت اف کن اة على امل وشم رامح على الترن بطر جي 
Eg.‏ ا 

٣‏ يدخل الكفار جهنم وهم في حالة ذلة ومهانةء (الأمر اصلوها للإهانة 
والإذلال). 

؛ - لن يخرج الكفار وأهل جهنم منها أبداًء «اضلَوما ال). 


الوم خير ل وهم وتکلماً ِم و نہد ارم یکا با انوا OES‏ 
إشارات 


0 ذكر الأيدي والأرجل من باب المثال؛ لأننا نقرأً في آيات أخرى عن السؤال 
الذي يوجه لسائر الأعضاء كالأذن» والعينء والقلب”'. بل حتى الجلود". 
التعاليم 
- الله كك هو الذي يختم ويفتح. E RS‏ 
ويجعل من الأيدي والأرجل تتکلم» > غير ّ رهم ونلا ام ودَشبد 
رمّم). 


.٠١ سورة السجدة: الاية‎ )۲( .١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)۷( تفسير النور‎ )٩۷ يس: (17 ۔‎ A٦ 


۲ - المعاد جسماني» نكمتا أيد). 

٣‏ أعضاء الجسم غير تابعة لإرادة الإنسان في يوم القيامةء كسا ايم 
ونم أرّم). 

٤‏ - أقوى شهود في المحكمة اعتراف المرتكب للجرم» اوفك أرَْلْمُم). 

ه ‏ لأعضاء البدن نوع من الإدراك والشعور بنحو تتمكن من الشهادة في يوم 
القيامة» كلما يم كد أرَمّْم. 
وکو سا مستا عل انیم اتقو الیسرط کاک یوت © کر کےا 

تهر عل ڪاو نا تلو موسا وا جنرت ©4 


إشارات 

0 إذا كانت الآيتان في سياق الآيات السابقة في شأن عذاب الكفار في يوم 
القيامة» فإن المراد منها بيان عجز الكفار في سعيهم للوصول إلى الجنةء 
وحيرتهم وضياعهم في ساحة المحشر. ولكن أكثر المفسرين ذكروا أن الآيتين 
تتحدثان عن العقاب الدنيوي الذي يناله الكفار» وأن هذا نوع من التهديد 
للإنسان بأنه قد يفقد قوة النظر وبهذا لا يتمكن من معرفة الطريق إلى بيته ولا 
من العمل لتحصيل زرق. 

التعاليم 

١‏ - لا تظنّن أن ما لديك يجب أن يكون أو أنه سيبقى خالداً لك» فلا تخغفل عن 
عذاب الله ق › وعن الغضب الإلهئء وتبدل النعم» E E‏ ستا). 

۲ لا بد من معالجة أي حدث قبل وقوعه. فقبل نزول العذاب لا بد من أن يترك 
الإنسان حالة العنادء لو فتاءٌ.ء.. أو نََاءٌ.... 

۳ ۔ کل مکان قد یکون محلا لعذاب الله ڪك» ڪل مَڪَايّور. 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير النور (۷) یس: AV )٦۸(‏ 


رر م 


٤‏ - إذا جاء العذاب الإلهي فلن يتمكن أحد من تحمّله» ًا أسْطمرا...). 

ه - قضت السنة الإلهيّة بترك الحرّية للإنسان لكي يؤمن عن طريق النظر في 
الحقائق والاستماع إليهاء لا أن يكون اا عن طريق القهر والإجبار 
والإكراهء ور اء لمَسَختهرّ (حرف «لو» يدل على أن ستَة اله كك 
ليست مسخ الناس وإجبارهم). 

ون مر تِه ف ان ند بتيارة@ 4 
إشارات 
لا ورد في الاية السابقة الحديث عن أن الله كك يقدر على أن يطمس أعينهم» 
وهذه الآية تذكر نموذجا من هذا التغيير الذي يصاب به الإنسان عندما يطعن 
في السن. 

۵ «ننكسه» من «التنكيس» وهو اللإسقاط)» والمراد من ذلك عودة الإنسان إلى 

جال الظفر ل دل علمة هلا نانا قدر ته :غفا وس دوه قا 


ویزداد حساسية وتسخو دمعته. 


التعاليم 

١‏ - العمر بيد الله كك «نْمََرةي. 

۲ جرت السنة الإلهيّة على أن يكون كبر السن مع الانكسارء َي 
َة إن آثار طول العمر بيد الله كك فمتى أراد جعل لبعض الأفراد 
العمر الطويل» كنوح ¥ والمهدي (عجل الله فرجه) دون أن يصاب 
بالتنکیس. 

۳ على الإنسان أن يفكر بزوال النعم وضياعهاء لطستاء لَمسَحتهُرّ وكذلك 
عليه أن يفكر بحالات الضعف التي قد يصاب بهاء َس في الق آف5 


4َ 


۸ یس: )1٩(‏ تفسير النور (۷) 
اي ےآ ef‏ ع 7 e E‏ 8 و 
وما تله الشعر وما دنہ ينبغی ل74 إن هو ا ا بین ( 4 


إشارات 


ا اتهم النبي الأكرم ك بأنه شاعرء مضافاً إلى اتهامه بأنه ساحر» ومجنون» 
وكاهن. مع أن الشعر يقوم على الخيال خلافاً للوحي. 
والشعر يقوم على العواطف والأحاسيس خلافا للوحي. والشعر فيه مبالغة 
خلافا للوحي. 
فالقرآن الكريم وإن كان يحتوي على جمل موزونة ومقظعة كالشعر» ولكن 

العنصر الرئيس في الشعر هو الخيال ولا طريق له إلى القرآن الكريم. 

ت القرآن ذكر ليس إلاء إن هو إلا رذّ؛ ذكرٌ لقدرة الله وعذابهء ذكرٌ لألطاف 
الله ونعمه» ذكرٌ لعفوه ومغفرته» ذكرٌ لسننه وقوانينه» ذكرٌ لأنبيائه وأوصيائه 
وأوليائه» ذكرٌ للتاريخ للاعتبار» ذكرٌ لأسباب نهضة الأمم وسقوطهاء ذكر 
للآباء والمهديين» ذكرٌ للمجرمين» والكفار» والفساق» والظلمة» وعاقبتهم» 
ذكرٌ للإخلاص» والإيثار» والشجاعة» والإنفاقء والصبرء وعاقبة المحسنين› 
ذكر للقتل» والتعذيب» والأذىء والاتهام» والإهانة» وسلب الحقوق» 
والاستضعاف» والعاقبة السيئة للمستكبرين» ذكر للأوامر» والنواهي› 
والمواعظ» والحكم» ذكرٌ لخلق السموات والأرض والبحار» ذكرٌ للمستقبل 
والتاريخ» وانتصار دولة الحق» وقيام دولة العدل» ونصرة المظلوم» وهزيمة 
الظلم والباطلء ذكر للبرزخ والمعادء وحوادث ما قبل القيامة» وما يجري من 
أحداث في يوم القيامة» وعذاب جهنم» ونعم الجتة. نعم القرآن في هذا كله 


ذکر» إن هر لل دکرّ. 


التعاليم 


- ليس في القرآن حديث عن نفي أهميّة الشعر» بل نفي الشعر عن النبي و“ 
وما عَلْمَته أَلثْعْرَ 4. 


تفسير الثور (۷) یس: (۷۰) ۸۹ 


۲ - يدفع الله اك عن أنبيائه ما اتهموا به» وما مله لير 4. 

۳ عدم العلم بالشعر لا يضر بالمبلغ لدين اله» وما عَلْنْتَلهُ أَلمَرَ . 

٤‏ - بعض الأشياء قد تكون كمالاً في حدَ ذاتها؛ ولكن قد تعرض لها بعض 
المقارنات تجعلها مضرّة بالدور» ففي مثل هذه الحالات على الإنسان أن لا 
يتر بكون الشيء كمالاً في نفسه» (كانت للشعر في زمان النبي ل مكانة 
مرموقة جداً» وهذه الآية تكسر هذه الأبهة بالشعر)» رمَا عَلَمَتَلهُ أَليْعرَ ). 

الموهبة الشعريّة من الله ڪق› وما لَه لير 4. 

٦‏ - معلُم النبي بل هو اش علنتٌ4. 

۷ بعض العلوم قد لا تليق ببعض الأشخاص»› وما يى 7). 

۸- ما لم نتخلّ عن الخيالات والموهومات الشعريةء فإن روحنا لن تكون أهلاً 
لتلقي المعارف الإلهبة» وما مته ألَرّ... إن هو إلا وکر وان مني 

- القرآن ذكر» إن هو إلا دكرّ4. 
١‏ - القرآن كلام مبين قابل للفهم والاستدلالء وان مبين). 
مزر س کان ا وی الول عل انكر 469 
إشارات 
0 الحياة على أنواع: 
الاه اا ن ا د ا 
الا الوانة: و ت اڪ" 
اا ا 

i pe الحياة الاجتماعية: وگ ن ف التساو‎ - ٤ 


(1) سورة الروم: الاية .٠۹‏ (۳) سورة الأنفال: الآية .۲٤‏ 
(۲) سورة البقرة: الاآية ۲۸. )٤(‏ سورة البقرة: الاي .٠١۹‏ 


£۹۰ يس : )۷۰( تفسیر النور )¥( 


الحياة القلبية والمعنوية : «إنذِر س كان حبّا). 
نعم المؤمن إنسان قلبه حيّ» ويعيش حياة حقيقيّة ومعقولة؛ وأما الكافر فهو 

كالميت محروم من الحياة الحقيقية. 

0 ورد في الروايات أن المراد من الحيّ في الآية: الإنسان العاقل. 

0 ورد التعرض لمسألة العذاب الحتمي للكافرين في هذه الآية بقوله: لوي 
الول مَل الكيك)؛ كما ورد في سورة الزمر الآية :۷١‏ «ولكن حَمّت َة 
لداب عل الگيرد. 

۵ الإنذار في القرآن الكريم يعتمد على علم الله كك. وإنذارات القرآن متنوّعة› 
معروفة وعن حكمة. والإنذار مع التبشير أسلوب جديد مبتكر. وإنذارات القرآن 
تقترن بالنماذج الواقعية في الأرض 

0 المنذر في هذه الآية قد يكون القرآن الكريم» وقد يكون النبي الأكرم يإ؛ لأن 
سياق الآية السابقة كان يتعرض للحديث عنه. 


التعاليم 
١‏ - إنذارات القرآن سبب لليقظة والتذكر» إن هو لا وذر... لََذدي. 
۲ علامة حياة القلب القبول بإنذارات القرآن» مدر م كان حبّا). 
۳ - هدی القرآن لا يختص بقوم ولا بجماعة دون غيرهم› زر من کان حبّا4. 
٤‏ - الهدف من الوحي وبعثة الأنبياء إيقاظ القلوب» والحياةء وإتمام الحجة على 
أموات القلوب» وی اقول َل الكَدَ4. 
لا آثر حتی ٠‏ الله في أصحاب القلوب القاسية» س كان حَبّا). 
- الكفار ومن لا ي يستمع إلى الحقّ هم أموات لا غير» (مقابل من كان حياً 
وردت كلمة كافرين). 
۷ - الوعيد بالعذاب الإلهِيَ للكافرين قول حتمي من الله كك وى اقول مَل 


آلکرد4. 


(1) تفير نور الثقلين. 


تفسير النور (۷) یس: (۷۲۔ ۷۳) 4۹۱ 


ہوآوکر را آنا علقتا ھم یسا عملت ایتا آنا َم کے سیک ©4 
التعاليم 

١‏ - يتمكن الإنسان من أن يصل إلى معرفة الله كك من خلال النظر في مخلوقاته 
التى يراها أمامه» اور باً.... 

۲ خلق الدواب (كالبقر» والغنم» والإبلء وإلى غير ذلك) هو لأجل هذا 
الإنسان» حلفا لهم ). 

٣‏ للوإنسان دوره في إنتاج الحبوب والثمر› ولأ ڪا ار شرو وما يانه 
یھی ؛ ولكنه لا يملك أي دور قى خلق الذدراب» يلك أيياً 
أنْعكسًا). 

٤‏ - حلْیٌ الله ق إبداع لا تقليدء عَيلَت أيِيً). 

٥‏ - يستفيد حتى غير الإنسان من الشمس والنبات والبحرء ولکن لا يستفيد من 
الدواب إلا الإنسانء قتا لهم... مهم کا سيكدّ). 

١‏ - من آيات اللطف الإلهيَ تمليك الإنسان دواب الأرض مع أنه لا دور له في 
وجودهاء ابت مم ا یک ). 

۷ مبدأ الملكية أصل يقرّه الإسلام» لهم لها سيكةي. 

اکتا کم ینپا رم درا با @ 
م فیا مع مارب فلا نکد ©4 
التعاليم 
١‏ لو أن البقر والغنم كانت من فصيلة الحيوانات الوحشية لانسدَ باب الاستفادة 


من مشتقات الألبان أمام هذا الإنسان على الرغم من فوائدها العظيمةء 
وھا ...يتبا باگ4. 


.٠٠١ سورة يس: الآية‎ )١( 


44۲ يس: ۷٤(‏ ۔ )۷٦‏ تفسير النور (۷) 


۲ لو أن كافة الحيوانات كانت من الو لما تمكن الإنسان من 
استخدامها في السفر» َلْهَا م نْبا ر5 
- الأرض ذلولء الرس دلو كذلك. لها وأما 
الإنسان فمع حاجتها لهما معا ؛ ولكنه طاغ» ل ألإضَنَ لطن ي" . 
خلق لغاية ولهدف» قينا رَذبم ينها بأ كرد . 
لا يثني الإسلام على أكل النيءء ولكنه يوصي بأكل اللحم» ربا يأ كردَّي. 
a‏ ولا بد من شكر الله عليهاء (على الرغم من أن 
الألبان هي من منافع الحيوانات إلا أن القرآن تعرض لها بالخصوص»› 
مشارب؛ لکي يبين خصوصيتها)» َم فيا مكح وارب 4. 
- الشكر لا بد من أن يكون على أساس الفهم والمعرفةء اور رواء٠٠‏ ألا 


ود ین ون آله ءال لملم مود 63 لا سيليعو َصرَحُم وهم هم جن 
خت @ لا زنک قول ت تنام تا رت َا نل 46 

إشارات 

0 يصنع لباس الإنسان من الحيوانات» ومن الصوف يصنع السجاد والأغطية وتعمل 
مصانع النسيج. حذاء الإنسان من جلد الحيوان. وتقام مصانع لأجل الاستفادة من 
LS RS‏ 
الحيوان ولحمه» م فبا فہا مَنِع 4 

0 للحيوانات دور أساس في كالحرث» وجر الماء» والسماد الطبيعي› 
وصرف مواد العلف» وحمل المتاع وغير ذلك فا مَكِح مارب . 


.1 سورة العلق: الاي‎ )۲( .٠١ سورة الملك: الآية‎ )١( 


تسیر النور )¥( يس ` (۷۷ - (N‏ 4۹۳ 


2 
- الشرك وعبادة الأصنام كفر بنعمة الله ك افلا كرود ين دون اله 
ءال . 

۲ - سہب عبادة الأصنام خیالات وموهومات› واوا من ڏُونِ َه اله مَل 
سود4. 

۳ - بینوا للمشرکین خطا معتقداتهم خلال محاورتهم» لا سْتَطِيعون تَمَرَهُمّ . 

٤‏ - عقاب من لا يفكر في نعمة الله كب عليه» ليتوجه بالشكر إليه ويستبدل ذلك 
بعبادة الأصنام» أن يَحضر لعذاب جهنم «إعصّرردي. 

ه - الأنبياء بحاجة إلى دعم معنوي وروحي أيضاًء واله كك يمدهم بذلك. قلا 
عزن ). 

00 ا ا ر 
زنك لمر . 

۷ أفضل وسيلة لبث الهدوء في نفوس المؤمنين ولتهديد الضالين هو استذكار 
سعة العلم الإلهيّء «تنم. 

۸ - يتآمر المشركون في السر والعلن» «بيروت... بعلن . 


اول ب E E‏ َا لته من ُطْمٍَ إا هو خير مين ww‏ وضرب نا متلا وى 
رەل 2 ر . م اما ا ر یط رہ )2 
عاق ال سن د لے تی 0 کک کا نشاها اول مرم وهو ب 


ء٤ م‎ < e 


علي لیے( لی جََل کک َر لكر ائ إا أ نة مود ©4 


إشارات 
0 جاء أحد المشركين فأخذ عظماً بالياً من حائط ففتّه» ثم قال: يا محمد أإذا كنا 
عظاها ورفاتا اا لخعوتو ن خلا فانرل ا هن ا 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


444 یس: (۷۷ ۔ ۸۰) تفسير النور (۷) 


0 المقصود من الشجر في هذه الآية نوعان من الخشب الذي يمتاز بقابليته 
للاشتعال»ء والمراد منه شجر «المرخ والعفار» الذي كان العرب قديماً يأخذون 
منهما على خضرتهماء فيجعل العفار زنداً أسفل ويجعل المرخ زنداً أعلى» 
فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن اله. وفي الواقع هو يشبه 
الكبريت في عصرنا الحالي. 

0 إشعال النار من الشجر الأخضر مثال يفهمه العوام» والعلماء يدركونه بطريق 
علمي بما في الشجر من طاقةء يِن الجر ألأَحْصَر تاا. 

التعاليم 
إذا تذكر الإنسان ضعفه ومهانته لن يعرض أبداًء اور ير الإنسّن). 

۲ - ما يقوي إيمان الإنسان بالمعاد أن يتذكر خلقه من نطفة» ين تُلَد4. 
E E E RR‏ 

٤‏ - مخاصمة الإنسان لربه كل أمر عجيب وغير متوقعء لإا هو حَصيدٌي» 

(تستخدم كلمة «إذا» للأمور المفاجئة). 
- لا مانع من نقل الأفكار المنحرفة وبيانهاء إذا كان ذلك للرد عليهاء وضرب 
کا ت. 

- الأساس في الكثير من الإشكالات» في ما يتعلتق بالقدرة الإلهيةء ا 
عدم ملاحظة الموارد المشابهة ونسيان السوابق» وى علقَد. 

۷ ليس لمنكري المعاد من برهان» عدا مجرد الاستبعادء لمن يخي ألمْظلم). 

- الحرية في الإسلام تصل حداً يقف فيه من يكفر بال كلك وبالمعادء وبكل 
قوة» أمام نبي المسلمين ليتحدث بما يريد بصراحة» لمن يي ألمَ). 
٩‏ - لا مانع من السؤالء والقبيح هو السؤال عن عناد وبدافع الخرور» من ّي 
لظم ). 


(۱) تفسیر راهنما. 


تفسیر النور )۷( يس : (A1)‏ 440 


منشأً بعض الشبهات العقدية مقارنة الإنسان بين قدرة الله وقدرته» سن يي 
لظم ). 
لا بد من الرد على الشبهات العقديةء وإن كان الملقي لها شخص واحد» 
قالء.. فل . 
- المعاد جسماني» ويي ِْم ). 

- لا بد في تحقق المعاد من أمرين: القدرة الإلهيّة على خلق الإنسان ثانية 
وعلمه بعمل الإنسان في الحياة الدنيا. وهذه الآية تشير إلى كلا الأمرين؛ 
أشاها أل َر علامة القدرة» وهو يكل َء عل دليل سعة علمه. 
- الله ڪل يجمع بين الأضدادء فالنار والماء ضدان لا يجتمعانء لي الجر 
الاسر تَاا). 


ررم د 


اوش ای خلق السموت رص ڍر 
ل آن لق لهم بل هو اَی اَي ©4 


إشارات 

۵ الإنسان مرگب من جسم وروح» وجسم الإنسان یفنی بالموت ویتلاشی» وهو 
القيامة دیح الإنسان هي نفسها التي کانت في هذه الدنيا؛ ولکن جسمه یکون 
في قالب مشابه للجسم الدنيوي› وق منْلَهدّ. 


التعاليم 
|١‏ قد يكون الجواب عن السؤال بسؤال أحياناًء لىن يحي ألِْظم... أو 
آارى.... 
السؤال من وسائل إيقاظ الضميرء ولش آلّى. 
۳ عند محاورة المنكرين لا بد من أن نبدأ بالمسائل الصغيرة أولاء ثم نصل بعد 


ت 


(¥) تفسیر النور‎ (AY - AY) ٬ يس‎ ۹٦ 
ذلك إلى القضايا الكبيرةء (المثال الأول»ء كان النطفةء والمثال الثانى الشجر‎ 
الأخضرء والمثال الثالث خلق السموات والأرض)ء كى الستوت4.‎ 

من لك المع يبلك التشين اها فمن لى الحمرات والازضن قاور غ 
أن يخلق الإنسان» لق السموت... مدر 4. 

ه ‏ الخلق فعله سواء فى الدنيا أو فى الآخرة> هر تَللّنّي. 

٦‏ - الدليل على المعادء مضافاً إلى حكمة الله كك وعدلهء امتلاكه القدرة والعلم 
بأعمال العباد» هر للق أَلٌ. 


e‏ رت € رم ەی C١‏ رش ر ل 
لإا امہ إا رد سیا آن یفوک ل کی تی کرٹ © 
جو 2 2 ت ر رص ررس r‏ رم 4وو 
سبلن ای یدو ملکرت کل سی کہ رد 9 4 
إشارات 
5ا كان الايسان بالمتاد ها للفانة فلا يدبن إزاحة كل شبهة تمترغن 
الإيمان به» لكى لا يبقى شك فى الأذهان. وال كك يجيب من سأل: من 
خي الوطم ره مي فيقول: إنَما أمرء إآ...). 


0 لا حاجة إلى الزمان في تحقق الأمر والإرادة الإلهيّين. بل هو كلمح البصرء 


رما مرا إلا وجدة كنم اضر . 

۵ لا يحتاج الله كك في فعله حتى إلى كلمة «كن»؛ لأنه منزه وغني عن كل 
حاجة» بل المراد من كلمة «كن» حكمته وإرادته. وعلى حد ما يروى عن الإمام 
علي 4 : «لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع»". 

التعاليم 

۱ ۔ خلق کل شيء عند اله ق سواءء إا ارد سّّا. 


1۸١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )۲( .٠١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۷) یس: (۸۲ ۔ ۸۳) £4۷ 


۲ - الله كمك لا يحتاح في خلقه عالم الوجودء لا إلى الوسيلةء ولا إلى العونء 
aT‏ 

٣‏ لا فاصلة بين إرادة الله كك ووقوع الفعلء كن يكرن). 

٤‏ - كيف يعجز الله عن البعث؟ وهو منزه عن كل عجز» لمَسَبَحََ الَرى). 

٥ه‏ الله كك هو مصدر الوجود» وعالم الوجود كله بيده» وهذا العالم كله يرجع 
إلیه تعالی» یدو مکوت کل کیو کیو و ). 


«والحمد لله رب العالمين» 


VELO aes سورة القصص‎ 
ENN EA SASS سورة العنكبوت‎ 
i ED o ROO EPA NE سورة الروم‎ 
TONNE LSS aS SSSA سورة لقمان‎ 
TASTE AS AA RST ASC سورة السجدة‎ 
TE AOS NOSES a سورة الأحزاب‎ 
COTES aera e DR وره سا‎ 
a EEE E سورة فاطر‎ 


